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الدّعْوَة اسه 


لوقع العام 


(لركتركب طم لضافي 


تيا معت الاك لاسا مس لولة 


الحمد لله العزيز القائل ا« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني 
من المسلمين * والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد النبي الأمين خير 
من دعا إلى الله وامن به وعمل لشرعه فكان القدوة المثلى والأسوة الحسنة ورضى الله عن 
أصحابه واتباعه إلى يوم الدين . وبعد : 

فإنه لشرف للجامعة الإسلامية أن تحتضن الم تمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة واعداد 
الدعاة الذى ينعقد تحت موضوع « سبيل الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإسلامي 
ووحدة المسلمين » وفي نطاق الاستعداد لهذا الم هريشرفها كذلك أن تصدرهذا العدد 
الخاص من « مجلة الجامعة الإسلامية » الذى يضم بعض المقالات والبحوث والدراسات عن 
الدعوة من خلال اهتمامات المؤ تمر 

وبين يدى هذه المناسبة أطرح هذه الأسطر التى: تتعلق بمنهج الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى ومتطلباتها إذ لعل في مناقشتها ما يلقي بعض الضوء في طريق الوصول إلى الحكمة 
المنشودة 2 هذا السبيل 5 


أهمية الدعوة 


تكتسب الدعوة إلى الله أهميتها من أنها رسالة الله إلى الخلق وأمر الله الذى أراد من 
عساده أن يهجوه » ومن هذه الأشينة سايق يدوا الخير 34 وف السباق يكون التخافس 
ومعروف أنه إذا لم يحكم التنافس منهج وضوابط فإنه يورث الحقد والكراهية والحسد . 
والضوابط التى يضعها الله سبحانه هي القول الحسن في الدعوة , والعمل الصالح في 
صو وال القائق بت 000ل اس روا يدس ومن أعيي اود ين 
دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنني من المسلمين * وهي مع هذه الالتزامات لا تقف : تقف على 
وسيلة معينة ولا على جماعة مخصصة أو بلاد محددة , إنها رسالة المسلم حيث وجد على ظهر 


ه86 


الأرض أياً كان عمله وأينم| كان مركزه وكيف| كان موقعه 8 أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن 4 » وللحكمة أبعادها وافاقها وللموعظة حكمها. 
وشيالنها وللمجادلة أسيايا واداءها والأمرمع كل ذلك لا يعني أن العمل في مجال الدعوة 
مطلق للفرد على عواهنه فالفرد يخسر بمفرده لكن للنجاة من الخسار عليه أن يعمل مع 
خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # . 


ومع هذه المسئولية الكبيرة والرسالة العظيمة يصبح من نافلة القول الاطالة في الحديث 
عن أهمية العلم والمعرفة للانسان ولحماعة المسلمين قبل الدخول في مجالات العمل . ذلك أن 
المعرفة في دين الله وفي أصول الدعوة إذا لم تقم وتبنى على العلم الشرعي فسوف تقام وتبني 
على غيره وأمر الله لا يقوم إلا على شرعه ف ألا له الخلق والأمر # ومن المسلم به عقلا 
وشرعا الا يعبد الله إلا با شرع . فالعلم بشرع الله أولا ثم الالتزام بالدعوة إليه ثانيا . من 
خلال المسئولية الفردية والتعاون الجماعي وعلى الأصل المشار إليه يتشكل منبج الدعوة إلى 
الله سبحانه ثم إن الدعوة بهذا تعتبر حركة مستمرة لا تنتظر مؤ تمرات تعقد ولا اجتماعات 
تركب إلا أن الاجتماع على الخير أمر مطلوب وتتدارس أحوال الدعوة والدعاة إلى الله أمر 
مرغوب « ومن لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم ») . 


واقع الدعوة , 

ويعيش المسلمون هذه الفترة من حياتهم على الكثير من الخلافات والصراعات 
القائمة بيهم وبين أعدائهم من جهة وبينهم وبين أنفسهم من جهة أخرى . ويصعب في 
الوقت الحاضر التفريق بين الواجهتين الداخلية والخارجية ذلك أن الأعداء نقلوا المعركة من 
المواجهة العسكرية المكشوفة بعد فشلهم فيها وتحرر بعض البلدان الإسلامية من ربقة 
الاستعمار . نقلوها في كثير من المواقع إلى مواجهات بين المسلمين أنفسهم من خلال زرع 
بذور الفتئة والخلافات العنصرية والعصبية والقبلية وأن يتسمى بالمسلمين من ليس منهم 
فيؤ سسون الجمعيات ويقيمون الجماعات كيم يضرب المسلمون رقاب بعض ويستعين 
بعضهم بأعداء الله لقتال البعض بل لقتال المستقيمين منهم على أمر الله . لقد كان من 
المقبول في السابق أن تعيش القبيلة على تعدد فصائلها والدولة على شتات أقاليمها 
واختلاف تضاريسها وخلفياتها أيام الاستعمار . أما الآن فأصبح ذلك من سوات التخلف 


اس 


وصفات الماضي التى يجب أن لا تعود وأضحى من اللازم أن تتفرع القبيلة وتتشتت الأسرة 
الكبيرة وتتوزع الدولة إلى دويلات كيم تكون دواعى الافتراق أقوى من دواعي الالتقاء 
وعوامل الاختلاف أكبر من عوامل الائتلاف وليس بخاف على كل مسلم مدرك ما يعايشه 
المسلمون اليوم من جراء ذلك ولكن بفضل الله ومنته ‏ تولدت بين المسلمين عودة إلى دين 
الله واستعادة لبج الله فبقدرما لقوامن العناء وما كابدوا من الشقاء عملوا بقوة واندفاع 
لاستعادة المكانة واعادة البناء » وفي ظل هذه الظروف وملابساتها كانت الصحوة الإسلامية 
المعاصرة التى بدأت بيئية واقليمية بحكم المعايشة للظروف المحلية ثم انتقلت إلى صيغة 
الشمول والعالمية بحكم ما جد في العلاقات والاتصالات والمصالح والروابط الدولية » لقد 
حققت الدعوة الإسلامية ف العصر الحديث جانبا هاما فى سبيل التضامن الإسلامى ونحقيق 
ونه ليون ركو نا عنض ووالا مر : القراعا كور تتيق كه الاسام ل اد نهدا 
الدووبل إناما نين مده أكشر أن تكون بعص تلك اللناعات والجمعيات نقظة نعف فى 
تضامن المسلمين وتحقيق وحدتهم ولذا فلابد من مواجهة الواقع من قبل العاملين في مجال 
الدعوة الإسلامية ومن قبل القادة والمسئولين في مجال تلك الجماعات والجمعيات بدراسة 
الوضع ومعالحته . وليست هذه العجالة مكانا لتشخيص الداء ولا لوصف الدواء » ولكن 
بقدرما تقدم من لمحة عن أهداف الدعوة إلى الله وما يستعرض من أسباب أدت إلى 
الصحوة الإسلامية المعاصرة ب فيها من سلبيات وايجابيات ما يمكن أن ينظر على ضوئه 
- وما يمكن أن يضاف عليه في مغيج للتفكير في مواجهة التحديات الجديدة والصراعات 
القافينةة , 


من أسبات وظواهر الصحوة الإسلامية 1 
إن من أهم الأسباب التى أدت إلى الصحوة الإسلامية المعاصرة وما اكتنف تلك 
الأبنانب عن شلينات: فا يل : 


أولا : إن المسلمين قد تجاوزوا مرحلة من مراحل الجهل التى ضربت أطنابها على 
بقاعهم فانة نتشر التعليم وتوسعت دوائر المعرفة وتعددت وسائل الإعلام والنشر وأصبحت 
وسائل التعريف بالدعوة , بين المسلمين في وضع أفضل مما كانت عليه في الفترة الممثلة لعصر 
التخلف والانحطاط . ومع أن المناهج والبرامج التعليمية والإعلامية لم توجه التوجيه الديني 
الكاني إلا أن التوجيه الديني كان قويا حتى بين صفوف المشتغلين بالعلوم التطبيقية والذين 
حصيلتهم الدينية من خلال المناهج التر بوية بسيطة وعامة . إلا أن الوسائل والمؤ سسات 


لاس (م * المجلة ) 


العاملة في مجالي التعليم والإعلام لم تسلم من التأثيرات الخارجية وضعف التجربة الذاتية . 
كم أن الكتاب الإسلامى ١‏ يسلم من سبل الارتزاق والمتاجرة 1 


ثانيا : قيام بعض الحركات الاصلاحية في الجزيرة العربية وال هند ومصر والسودان 
وتونس وغيرها من بلاد المسلمين مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمهدية والسنوسية 
وأهل الحديث وأنصار السنة والجاعات الإسلامية والاخوان المسلمون وما تولد عن تلك 
الشركاظ اي أشاطات وما شاحت: (للكمن تصحيات بالأمواك والأنسن والتهرات وما قتع 
عن ذلك كله من تمدد وانكماش وما رافق العنف الذي حوربت به تلك الحركات والنشاطات 
من تعاطف مع التوجيه الديني فالملاحظ أن الضربات التى واجهت تلك الحركات قد 
أضعفت الحركة نفسها لكنهبا ضاعفت من النشاط الإسلامى من المتعاطفين مع العمل 
الإسلامى حتى أصبحنا نرى ما بين فينة وأخرى ميلاد جماعات جديدة وأصبحت العواطف 
وردود الفعل هي الموجه حتى كان حرب القلم واللسان التى مرما العالم الإسلامى في مرحلة 
ما تعود اليوم وقد حملت مع القلم واللسان السيف والسنان . 


ثالثا : الاتجاه الرسمي الجديد من قبل بعض القيادات السياسية في العالم الإسلامي 
إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مثل ما حصل في الباكستان والسودان مما يدل على 
فشل النظم والمبادىء المستوردة . وإن المءارسات المبنية على تلك النظم والمبادىء لم تحقق 
أمال وتطلعات المسلمين في تحكيم شريعة الله في الأرض . لقد أعطى هذا الاتجاه التوجه 
لمراجعة حصيلة المسلمين من العلوم والمعارف الشرعية واجراء المزيد من الدراسة والبحث في 
تلك العلوم والمعارف من أجل التطبيق على أرض الواقع كما بعث روح التفكير في طبيعة 
الحياة الإسلامية المتكاملة لدى المسلمين وغير هم وما يمكن أن تقدمه التجربة الإسلامية 2 
مثل تلك البلدان بعد أن مرت بالعديد من التجارب ذلك أن النظام العام لا يمس كل فرد 
في الدولة فقط بل يتعداه إلى من هم خارج الدولة بحكم العلاقات المتبادلة ووسائل 
الاتصال المترابطة وعلى كل فليس ما تم أو أعلن عن التوجه إليه في تطبيق أحكام الشريعة 
هونهاية المطاف إذ أن ذلك انما يمثل جانبا من جوانب تحقيق حكم الله سبحانه وتعالى في 
الأرض . ذلك أن الأمريتطلب اعادة النظرف البناء الاقتصادي والسياسي والتر بوي في 
تلك البلدان ْ 


رابعاً : اهتمام الطبقة المثقفة والمتعلمة من غير المسلمين بدراسة الإسلام والتعرف 
عليه واعلان العديد منهم اعتناق الإسلام وكان من أشهر من أسلم منهم من رجال الدين 


لك 


خليل إبراهيم ومن الأدباء ميشيل سركيوسكي ومن الباحثين فنسان منتيل ومن المؤ رخين 
بنواميشان ومن الفلاسفة روجي جارودي . 


قد دفع إسلام هؤ لاء وما يقومون به من أبحاث ودراسات 3 دفع من يختلط بهم من 
المسلمين بحكم التعامل إلى العودة لتاريخهم وترائهم كا وفر الكثير من القناعة لدى الشباب 
المسلم الذي انبهر بحضارة الغرب بضرورة العودة إلى دينه الأصيل والغبل من منابعه 
الصافية التى لم تكدرها التحزبات والطوائف والتجمعات المنحرفة . 

خامسا : دعم بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ‏ التى 
قامت على فياش تطبيق أحكام الشريعة | الإسلامية والمؤ سسات والهيئات والأفراد ف تلك 
الدول للنشاط الإسلامي اذا [معنويا مما ساعد الميئات والمنظهات والجماعات الإسلامية 
على تخطي بعض الصعاب وتجاوز بعض العقبات . إلا أن تلك المساعدات قد لا تنفق في 
2 مورك ماحم الإسلامية تضعف وتبتز . 

سادسا : قيام بعض التنظيمات والروابط الدولية وشبه الدولية بين بلدان العالم 
الإسلامي مثل رابطة العالم الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والدعوة للتضامن 
الإسلامي التى تولاها جلالة الملك فيصل رحمه الله وما أسفرت عنه من عقد مؤتمر القمة 
الإسلامي وما انبثق عنه من منظمات ومقررات ومواقف . وقد كان لهذه الجوانب تأثيرا ايجابيا 
في سبيل تحقيق الشعور بالذات بين المسلمين وتقوية وتنمية الروابط فيا بينهم كأمة واحدة 
دولا وأقليات ولاجئين إلا أن هذه التنظيمات والروابط تحتاج إلى المزيد من الشعور بالأهمية 
والالتزام بالمسئولية من جانب جميع الدول الإسلامية من أجل تنفيذ القرارات وتحقيق 
الأهداف الإسلامية في كافة المجالات . 


الحاجة لمراجعة واة قع الصحوة : 

وعند الرغبة في التفصيل فإن هذه العناصر تحتاج إلئ المزيد من التسبير والتفريع . إلا 
أن الحاجة القائمة تدعو إلى تجاوز ذلك إلى النظر في توجيه هذه الصحوة من حيث الدوافع 
والمقاصد والنتائج 

إن هذه الصحوة في معظم دوافعها ومقاصدها قد ارتبطت بمواجهة التخلف من جهة 
ومقاومة الاستعمارمن جهة أخرى ولذا فقد اتسمت بالاندفاع الشديد المرتبط بالقوة 
العسكرية من جانب والاندفاع الفكري والجدلي من جانب اخر وهي أمور فرضتها الظروف 


ةلس 


وقد حققت تلك الأمور الكثير ما نتج عنه هذه الصحوة الإسلامية التى تعم ليس فقط أرجاء 
العالم الإسلامي بل العالم أجمع . وإذا كان ذلك أمر تطلبه وضع الدفاع فإن الأمريحتاج اليوم 
إلى اعادة النظر في الأمور من أجل ترميم المواقع وترتيب الصفوف والاستعداد للمرحلة 
القادمة . 

لقد كان من نتائج هذه الصحوة عودة الآأذان اك متاير الأندلش ف الغرب إلى منائر 
الصين في الشرق وإلى مواقعه القديمة في عمق العام الإسلامي التو اسكت فيها فتّرة من 
الزمن - امتد الأذان إلى ماذن جديدة : مواقع جدائدة 0 أوربا وأمريكا واستراليا 00 
نفس 5200-0 ودوافع ذلك العمل في الماضى ؟ِ 

ولن تكون الاجابة على هذا السؤ ال متطابقة نتيجة للظروف التى يعايشها المسلمون 
وهي ظروف متعددة ومتغايرة م أن هذا التعدد والتغاير يكون في كثير من الأحيان مجالا 
للخلاف في الرأي والتباين في وجهات النظر إلا أنه ينبغي ألا يخرج إلى خد نقل المعركة من 
المسلمين وأعدائهم إلى ما بين المسلمين أنفسهم . 

لقد بات من الملاحظ وجود فراغات في بنية العمل الإسلامى وأخطاء في المارسات 
القائمة في مجال م 3 الله سبحانه وتعالى لمر تعاني 5 ات حت اخهرد بل تعارضها 
بل من تع السيناء إلى العدوالمشتراك 0 تعاني من الشقاق 06 ا الواحدة 

حتى أصبح منها اليمين واليسار والحائم والصقور واندست في صفوف الدعوة جيوش النفاق 
الي كانت عاملا من عوامل ذلك الشقاق وتشتيت ت الجهود . ى| كان من اهتمام بعض 
الجماعات الإسلامية بتكثير السواد وتجميع الاتباع أن يتحدث عن الإسلام من لا يعرفه 
ويدعوإليه من لا يلتزم به . 


وأمام هذا الجانب من الصورة وهوالجانب السلبي نحتاج إلى وقفة وفي هذه الوقفة 
نستعرض شيئا ما يدعو إليه ديئنا الحنيف وما يأمر به من توجيه في مجال أدب الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى . 


يقول سبحانه وتعالى # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة # ويقول 
سبحانه ا ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صال حا . وقال إننى من المسلمين #' 
. ويقول سبحانه ف والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر * ويقول سبحانه # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم * ويقول سبحانه # إن المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم » ذلكم هو 
منبج كتاب الله ووصف الله للمؤمنين العاملين والدعاة الصادقين . أما رسول الهدى ونبي 
التقى فيقول « مثل المؤْ منين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوتداعى 
له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » ويقول «١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ») 
ويقول عليه الصلاة والسلام « لأن هدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم ( 
وذلكم هومنبج رسول الله وخلق رسول الله © لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر * . 

وعلى ضوء هذه الأوامر والتوجيهات يمكن التركيز على أن المتطلبات والمقاييس 
الثابتة للدعوة هي : 

أولا : الانطلاق من وحدة الفكر والهدف من خلال التوحيد الخالص لله سبحانه 
وتعالى مهما كانت الظروف المكانية والمصالح الزمنية والتحديات الحضارية . 

ثانيا : العلم بشرع الله والفهم الصحيح له على هدى كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله كله . 

اننا العم على أصانى الصيدق احلاص والتضحية والتجرد والتحلي بالحكمة 
والبصيرة في التلقي والتلقين لدعوة الله . 


بين الواقع والمسستقبل : 

وعلى ضوء هذه المتطلبات والمقايبس يجب وضع الضوابط الخاصة بطبيعة العمل 
وطريقة التحرك لمواجهة الظروف المكانية والمصالح الزمنية والتتحديات الحضارية المعاصرة 
وهي أمور ببلاشك تختلف في عدة جوانب عن الظروف والمصالح والتحديات التى دعت إلى 
نشأة بعض الحركات الإسلامية وحددت منيج العمل فيها. لقد انتقل التحدى الاستعمارى 
من العمل العسكري إلى العمل الفكري . كما انتقلت المواجهة من الشخصية الأجنبية إلى 
الشخصية الوطنية وذلك في معظم المواقع . لقد ارتحل الاستعمار بعساكره من بعض البلدان 
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لحن قوافل الصليب ومناجل الالحاد قد تكالبت على نشر الفساد في البلاد والكفر بين 
العباد . ومن جهة أخرى فإن الاستقرار الذى تم في بعض البلاد الإسلامية وتطلعها إلى 
تحكيم شرع الله يتطلب توفير الأسس والتطورات والأساليب والاجراءات الخاصة بتطبيق 
تحكيم الشريعة في تلك البلدان في كافة الشؤون الاقتصادية والسياسية والتر بوية والفكرية 
ويجب ألا يكون العاملون في مجال الدعوة إلى الله في غيبة عن هذه المواقع لأنها المحك العمل 
والممارسة الفعلية لتطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين . 


أمل ورجاء : 

ومن هذا التصور اتطلع إلى أن يلتقي العاملون في محال الدعوة إلى الله وأن تكون 
هذه المقاييس والمتطلبات ضابطا للجميع في) يقولون ويعملون وأن تكون عونهم فيا 
يواجهون . 

وما مناسبة انعقاد الم تمر العالمى الثاني لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة في رحاب الجامعة 
الإسلامية إلا إحدى الظروف المناسبة لمناقشة مثل هذه الأمور ودراستها والتفكير في| يمكن 
احقة سن جلها وأسأل الله سبحانه على الا يقتصر هذا الاجتماع على اضافة اضبارة إلى 
خزانة الأوراق أوكسب ورقة في مجال الدعاية والاستهلاك والله سبحانه وتعالى هوالمسئول أن 
ينسوديده:وأن يعل كلمه وآن يوفق غيادة إلى الخير والسيداد والهدى والرشاد انه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


5س 


ع ستو هم رصم 


قوله تعالى : ©ياأيَبَا الَذِين انوأ آنقُوآ الله حَنَّ تَقَاتِهِ ولا هُوتنَّ إلا وأنتم 
مفتلفرن : وآغتصموا بحل الله جميعاً وَل تَفَرَقَوا» . الآية: ١7‏ ) وبعض 
الآية: )٠١*«‏ من سورة ال عمران . 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين . وإمام المرسلين , واله 


عفدني لين ترجا اا اا المت عدي اريا و لسر 
التحليلى فنبدأ بذكر مناسبة الآية لما قبلها من الآيات. ثم 02 الكرين الذى سيقت له الآية 
ثم نشرح مفرداتهاء ثم نذكر معنى الآية المراد فهمه منها ثم : نختم الشرح للاية بذكرما فيها 
من هداية قرانية راجين أن مبتدى بها الطالب إلى ما يزكى نفسه. ويكمل أخلاقه ومعارفه, 
وبسم الله نبدأء ومنه نستمد العون والتوفيق فنقول : 

منائية الآية لعلف 

لقد جاءفى السياق قبل هذه الآية قول الله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا إن تطيعوا 
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 . وهو إخبار منه تعالى لعباده 
المؤمنين بأ: نهم إن أطاعوا بعض أفراد اليهود أو النصارى بأن سمعوا مغهم واستجابوا لما يقولون 
لهم أذّى بم م ذلك إلى الردّة والعياذ بالله تعالى». وه وإخبار بمعنى الإنشاء ؛ إذ مراد الله 
ان ل ها الت جب موسر لزيد ناه ادر اجات ١‏ ند لقي يي لانت 
الطاعة إلى الكفر والعياذ بالله . ومن هنا ناسب انتياشهمه) يكن عصحة شم من الوترع ل 
الردةٍ والكفر بعد الإيهان والإسلام فقال عزوجل :يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
مون إلآ وأنتم مسلمون» . #وآعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا»# . فهذا وجه المناسبة 
بين الآيتين وهو ظاهر والحمد لله . 


7# 


الغرض الذى سيقت له الآية : 

إن الغرضى الذى سيقت له هذه الآية هن لامر تفرئ الل عووحل :وذلل بقعا مامود 
الله عز وجل وهوالإيان والعمل الصالح. وترك منبيه تعالى وهو الشرك والمعاصى بترك 
واجب أو فعل منهى وبذل الجهد فى تحقيق هذه التقوى. والصبر عليها مع الاعتصام بدين 
الله وعدم التفرّق فيه» حتى الموت على الإسلام . 

مباحث الالفاظ : 

من مباحث الفاظ هذه الآية مايلى : 


التقاة ٠:‏ انق يتقى اتقاعه وتقاة : وهى بمعنى التقوى التى هى الاسم من اتقى : 
حق تقاته : هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ إذ الأصل اتقوا الله التقاة الحقة . 
ولا تفرقوا : تفرقوا أصلها: تتفرقوا فحذفت إحدى التائين تخفيفا 


إلا وأنتم مسلمون : الحملة حالية, والاستثناء اما مه أعم الأحوال إذ 
المعتق .ولا وين على أي حالم الأخبوال: الآ على :حال الثم مسبلمون .. 

شرح الكلمات َ 

أمنوا : اذعنت قلويهم للتصديق بوجود الله تعالى ربا لكُلَّ شىء واها لكلي العالمين. 
موصوفاً بكل كمال منرّها عن كل نقصانء وللتصديق بمحمد يَكه نبياً ورسولاً للعالمين» 
وبكل ماجاء به من الدين» وأخير عنه من أمور القدروالغيب» وللتصديق بالبعث والجزاء فى 
: الدار الآخرة بالنعيم المقيم. أو العذاب المهين . 

اتقوا : أمر بالتقوى. والتقوى الاسم من فل » اتَقَّى. ومعناه: اتخذوا الإيران 
والاعتصام بالطاعة وقاية تقيكم وتحفظكم مما تخافون من العذاب المترتب على الكفر 
0 ش 

سم الجحلالة الأعظم : وهوعَلَمٌ على ذات الرت المعبود بحق. واشتقاقه من اله 

ياله إلهة ل ا وأطاع حبا وتعظيا . فمعنى الله : المعبود الذى تتحير الافكار ' 
فى حقائق صفاته. وتطمئن القلوب إلى ذكره؛ وتفرح النفوس بمعرفته. وتولع الخليقة 
بدعائه والتضرع إليهء ولا تفزع عند الشدائد إلا إليه سبحانه لايدرك كنه ذاته» ولا تعلم 
حقائق صفاته 
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حق : يقال - حَقّ الشىء يحق إذا ثبت ووجب . 
التقاة : مصدر بمعنى التقوى. ومعنى المتضايفين #اتقوا الله حق تقاته» : اتقوا الله 
التقاة الحقة الواجبة لله تعالى الثابتة له باله من قوة لاتحد. وقدرة لا تعجز. وسلطان لا 
يقهر . 
ولا تموتن : الوا و( عاطفة للجملة على سابقتها وهى : اتقوا الله حق تقاته . ولا : 
أذاة ني وجزم وتموتن : مضارع مات يموت ؛ إذا فارقته الحياة» وهومسند إلى واوالماعة 
دخل عليه الجازم فحذف نون الرفع . فصارولا تموتواء فأكد بنون التوكيد فالتقى ساكنان 
فحذفت الواو لوجود ما يدل عليها وهى الضمة فصارت الكلمة ولا تموتن . ش 
إلا وأنتم مسلمون : إلا اداة استثناء وهوهنا مفرغ من أعم الأحوال, والواوللحال 
وجملة «أنتم مسلمون» خبرية مؤلفة من مبتدأ وخبير فى محل نصب على الحال . ومعنى 
الجملة : لا تموتن أمها المؤمنون على أى خال من الأحوال إلا على الحال التى أنتم فيها 
مسلمون». والجملة متضمنة النهبى عن الردة بعد الإسلام فلا يحل للمؤمن أنْ يكفر بعد 
إسلامه . كا يريد ذلك كفار أهل الكتاب . 


وآعتصموا : الاعتصام : التمسك بالشيّء بشدة حتى لا يسقط منه. مأخوذ من 
معصم اليد إذ قوة التمسك بالشىء تابعة لقَوة معصم الإنسان وساعده 1 

حبل الله« الخبل لغة اللسساء وما توصل :نه إلى الشتوء أوما يشمشك بطلا للدجاة 
والمراد به هنا: القران الكريم. والدّين» وجماعة المسلمين؛ إذ التمسّك بهذه ينجي من 
السقوط والحبوط فى الدنيا والآخرة . 

حميعا : حال من ضمير واعتصمواء والمعنى تمسّكوا بكتاب الله ودينه وجماعة المسلمين 
حال كونكم مجتمعين لا يتخلف منكم أحد أبداً . 


ولا تفرقوا : الواوعاطفة, ولا ناهية جازمة . وتفرقوا مضارع مجزوم بحذف النون. 
والواوفاعل . والتفرق لا يكون إلا بعد الاجتماع . وعليه فالجملة مؤكدة لسابقتها؛ إذ الأولى 


)١(‏ إن قيل . لم شرح هذه الحزئيات» والتعرض للاعراب؟ قلنا: ان المجلة يجلة طلبة العلم وهم ينتفعون بمثل هذا التحليل 
اللفظى والمعنوى . 
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فيها أمر الله تعالى للمؤمنين بالتمسك بدينهم, وفى هذه :بيه تعالى عباده الم منين عن 
التفرق المفضى بعدم التمسك المأمور به ,3 


معنى الآية الكريمة : 

ينادى الله تبارك وتعالى عباده المؤ منين بوصف الإيمان : يا أمها الذين امنوا؛ إذ بالإيهان 
حياتهم فهم بإبمانهم أحياء غير أموات يقدرون على فهم الخطاب, وعلى القول والعمل. 
يناديهم ليأمرهم بم| فيه سلامتهم من كل مرهوب, وظفرهم بكل مرغوب محبوب من سعادة 
الدارين ألا وهوتقوى الله الحقة الواجبة له على عباده. والمتمثلة فى امتلاء القلب بخشيته 
وتحبّته» وانقياد الجوارح كل الجوارح لطاعته؛ حتى يطاع فلا يُعصى, ويذكر فلا يُنسى 
ويشكر فلا يكفر. ولينباهم عن الكفر بعد الإيهان, والردة بعد الإإسلام «ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون». فليثبتوا على إيمانهم . وليستمروا على إسلامهم لرءهم مطيعة قلوهم وجوارحهم 
لايفارقون الصباعنة حت لنبارقهم الحياة. ابقاء على نور قلوهم . وزكاة أنفسهم, وطهارة 
أروااجهم :+ لكونوا أهلا مراكنة الرفيق الاعلى والتزول و متازل الأبراره والفوره المي التي 
فى جوار الرب الرحيم . ش 

وناداهم ليأمرهم بالاعتصام بكتابه ودينه. وعهده الذى أخذه عليهم لما شهدوا له 
بالوحدانيّة, ولنبيّه بالرسالة. والاعتصام بكتابه يعنى العمل بم| فيه فيعملون بمحكمه, 
ويؤمئلون بمتشابممه. وخلون عدلاله وصرمو د خرزامه: ويلتزمون بادابه. ويتحلون بأخلاقه . 
والاعتصام بدينه يعنى التمسك بعقائده, واداء فرائضه. واقامة حدوده, والتأدب بأذاتفح 
والتجمل بأخلاقه., مع ملازمة أهله القائمين به والداعين إليه . والاعتصام بعهده يعنى 
الوفاء لله تعالى بطاعته وطاعة رسوله. وذلك فى المنشط والمكره. والعسر واليسرء وفاءء دائياً» 
لا لون به حتى تفارق الحياة أبدانهم » وتباينهم أرواحهم . وناداهم أنفيا لسناهع عن 
التفرق بعد التجمع. وعن الاختلاف بعد الائتلافف؛ لمافى تفرقهم من فشلهم وذهاب 
ريحهم , وما فى اختلافهم من سوء أحواهم وفساد باهم » والقعود هم عن مواكبة الصا حين فى 
الدارين 


هداية الآية : 

إن من بين الهدايات القرانية التى تضمُنتها هذه الآية الكريمة الحدايات التالية : 

١‏ - تقوى الله عز وجل. وذلك لأن الله تعالى بيده ملكوت السموات والأرض بيحبى 
ويميت ويعطى ويمنع ويضر وينفع, يغنى ويفقره يعر ويذل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
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نورت ل و وبااطانه ايفين فهولذلك يجب أن يتقى. ولكن لا بالحصون والأسوار 
العالية. ولا بالقوات الضاربة, من رجال وسلاح. ؛ على اختلافه وتطوره حتى لوكان سلاح 
الذرة وا طمدزوحين: وإتما نتقى اله جل خلال 'وضر سلظطانهة وهوالذى ذلْت له رقاب 
الجيابرة. وانحنت أمام جبر وته هامات القياصرة والاكاسرة. يح ولي واد ألا وهو 
العبودية الحقة المتمثلة فى إسلام القلوب والجوارح له فالعلوت تو مشرهه ورف 6 
0 ا ا ليت تركا ايم اك يم ش 
الواحد القهار. فإن ذلك له 0 وتقواه عز وجل هى مفتاح بابه. وسلم الوصول 
والارتقاء إليه. وهاهى ايات كتابه تنبىء عما قلناى وتترجم للقارىء معناه. قال تعالى فى 
كتابه الكريم 

ومن د يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق 31]. 

#إومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا» [الطلاق: 4 ]. 

إن تتقوا تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم» 
[الأنفال: 9؟]. 

ا نا 


<إن لعفن مقاناً ل وأعناباً فك أترايا وكأسا دهاقا» الما ” ١5: "١‏ ]. 


كل هذا الخير. تغيرة كل !| كتدين طلكه تقو الله بطاعته والانقياد إليه . 
هذه هداية وأخرى : 
” - الموت على الإسلام : 

إن عا عدى الم هذه الآية: الموت على الإسلام. والموت على الإسلام هوالغاية 
الى ماوراءها غاية. والأمل الذى دونه كل أمل ولنشهد هذه الحقيقة من خلال القصة 
التالية: جلس على عرش مصر نبي الله ورسوله الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
اسحق بن إبراهيم - عليه السلام - ورفع أبويه فوق عرشه فأجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شاله. وجلس اخوته الأجد عش انها يون ندر وقد تم له الملك بحذافيره. وجاءته الدنيا 
طائعة. وحفل الكون به من حوله . هنا ابتهل يوسف إلى ربه قائلا: #رث قد اتيتنى من 
الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض. أنت وَلِبّي فى الدنيا 
والآخرة. توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين» . 


لاا 


إن هذه القصة تقول : ان المال والملك والسلطان واجتماع الشمل بالأهل والاخوان 
ليس بالغاية المطلوبة ولا بالأمل المرجو عند الأبرار الأطهار الأخيارء وإنا الغاية المرغوبة 
والأمل المنشود : الوفاة على الإسلام» واللّحاق بمواكب الصالحين . 

إن قيل : وهل الإنسان يملك أن يموت على الإسلام» أو على غيره من 
الأديان؟ . 

قيل له نعم ؟ إذ عدم الردة عن الإسلام هى الموت عن الإسلام, ومن ثبت على 
شىء شاب عليه» ومن لازم شيئا فى حياته واثره على غيره مات عليه. يضاف إلى هذا ان 
التكليف بملازمة الإسلام وعدم الارتداد عنه ليس تكليفا با لايطاق» لاسيما وأن الإسلام 
دين الفطرة فلا يوجد فى النفس البشرية من نوازع تدافع الإسلام وتأباه. والردة المحذر منها 
قد تأتى من خارج النفس لا من داخلهاء تأتى من طريق الاستجابة للشيطان وإخوان 
الشيطان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين# . 


هذه هداية وئالثة : 

: الاعتصام بحبل الله تعالى‎  “ 

إن مما ت#هدى إليه هذه الآية من أسباب الكمال والسعادة الأمر بالاعتصام بحبل الله 
تعالى الذى هو كتابه الكريم » ودينه القويم وحماعة عباده الصالحين . 

والاعتصام بكتاب الله تعالى يكون باعتقاد الحق الذى جاء به من التوحيد والنبوة 
والبعث والجزاء. وتحليل حلاله وتحريم حرامه من المقول والمفعول: كالصدق وقول الحق 
والمعروف,» والمطاعم والمشارب والمناكح والمكاسبء كما يكون بإقامة حدوده والتزام ادابه 
ومحاسن أخلاقه بعد دراسته وفهمه وتلاوته اناء الليل وأطراف النهار . 

والاعتصام بدينه يكون بإقامة فرائضه والمحافظة على سنته» وتطبيق شرائعه والتخلق 
بأخلاقه والتأدب بادابه بعد معرفة أحكامه وحفظ قواعده, كما يكون بالدعوة إليه» والموالاة 
فيه » والمعاداة عليه 5 

والاعتصام بحماعة عباده الصالحين يكون بموالاتهم » ونحريم معاداتهم » وبحبّهم , 
والحب هم وصدقهم وتصديقهم » والصلاة معهم وعليهم ( والجهاد مع إمامهم وحرمة 
الخروج عليه وعليهم ما أقيمت الصلاة فيهم . 
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هذه هداية ورابعة : 

4 - حرمة الفرقة والاختلاف : 

إنهذاية هذه الآبة تقنول: إن الشركة رالامعف فلا شرك لازال 
الاجتاع والائتلاف اشدٌ حرمة وأكبر مقتاًء إن من هداية هذه الآية تحريم الفرقة والاختلاف 
فى الكتاب والدين والجماعة. أما الاختلاف فى الكتاب فإنه لا يكون فى الفاظه وكلماته ؛ إذ قد 
كول الله منزّله سبحانه وتعالى حفظه من الزيادة والنقصان. والتبديل والتغيير» حيث جمع 
أمة الإسلام عليه منذ نزوله فلم تختلف فيه ولن تختلف بإذن الله تعالى فيه . وإنما الاختلاف 
فى الكتاب يكون فى معانيه وما يدل عليه» والعصمة من ذلك فى الأخذ بالسنة والتمسك ببا؛ 
إذهى الشارحة لألفاظه ومعانيه» والمبينة لمجمله, والمخصصة لعمومه. والمقيدة لمطلقه . 
وذلك بأقوال الرسول يَلِْةِ وأفعاله وأحكامه وأقضيته » وسياساته. وفى سيرة أصحابه من بعده 
حصن حصين, وسياج منيع من الفرقة والاختلاف فى كتاب الله أيضا. ولهذا فالأمة المرحومة 
وهى أهل السنة والجاعة لم تختلف فى كتاب الله وإنا اختلف فيه من رد سنة رسول الله التى 
وردت من غير طريق من فتن بهم » وكفر أصحاب رسول الله» وغض من شرفهم وأهدر 
كرامتهم , ولعنهم وأبخضهم ٍ . والعياذ بالله تعالى من ضلال الطوائف والفرق المنتسبة إلى 
الإسلام باطلا وزوراً. وكذباً وميئاً . 


واما الاختلاف فى الدين فإنه ذوخطورة كبيرة على أمة الإسلام» ولذا كان من هداية 
هذه الآية التصريح بتحريمه والتحذير من اثاره المدمرة» وفى الكتاب الكريم الأمر بإقامة 
الدين وعدم التفرق فيهء والتوصية بذلك قال تعالى : وإشرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والذى أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


فيه # . 


ولكى تتجنب الفرقة فى الدين يلزم اتباعٌ مايأتى : 
منب| . 


(") اعتبار المذاهب الأربعة الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى مذاهب حق. وذلك 
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لاتفاقها فى أصول الدين وشرائعه. وعدم تعمد أصحابها الخروج عن الكتاب والسنة بأى 
حال من الأحوال. وعدم وجود خروج فيها عن الكتاب والسنة وإن قل . 

(4) اعتبارهذه المذاهب الأربعة مَذْهَباً واحداً موسّعاً يستعان بها على فهم الكتاب 
والسنة والعمل ببهاء ولذا على هيئة الإفتاء فى البلد الإسلامئ أن تنظر فيها مجتمعة ثم تصدر 
فتواها نابعة عنها مؤثرة فى ذلك الدليل من الكتاب والسنة وشواهد الاجماع والقياس 
الصحيح : 

(0) تأليف كتب فقهية على غرار «بداية المجتهد» و«منهاج المسلم» تعرض للمذاهب 
الأربعة وتؤيد مايؤيده الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتنشر تلك الكتب 
الفقهيّة الجامعة الموحدة وتعممها على سائر المسلمين . 

(5) ترويض الأفكار الخاصة والعامة على انتهاج هذا المنبج الذى يجمع أمة الإسلام 
ولا يفرقهاء ويوحدها ولا يخالف بيغا ؛ عملا بقول الله تعالى : #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه بيدا جيدانة هذه الآية فى الاعتصام بالدين وعدم التفرق فيه : #وآعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا» . 

وترويض الأفكار يكون بإلقاء الدروس والمحاضرات فى المعاهد والمساجد فى كل ديار 
المسلمين بأن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بها شرع لنا فى كتابه وعلى لسان رسوله» وأن التعصب 
لمافى مذهب معين ولو خالف الحق لا يجوز أبداً لما يلزم عنه من رد الكتاب والسنة وردهما ردة 
أوشبههاء والعياذ بالله تعالى . وأن العلماء مجمعون على أن لا معصوم فى هذه الأمة إلا 
رسوطها محمد كَل . 

وبذلك يتقارب أهل الحق من هذه الأمة. وتتم وحدتهم » وتنتهى الفرقة بينهم 
ل و ل الو 205 
قرونا طويلة . 

وأما الاختلاف فى الحماعة فإنه وإوكاد أقل خطراً من الاختلاف فى الدين فإنه معوق 
لأمة 00 عن النبوض والتقدم, ومعرّض لما أيضا لأوخم العواقب. واسوأ الأحوال» 
ودليل ذلك أنها ما وقعت فى برائن الاستعمار الغربى رخا من الترمق غير كلدل يسومها 
الخسف ويصب عليها سياط العذاب والإهانة إلا بعد ان تفرقت جماعتهاء وقاتل بعضها 
يعقا ةرانا والله - اليوم لعرضة لمحنة قاسية أشد من محنة الاستعمار السابقة وذلك لما تعيش 
عليه من الفرقة والاختلاف فى كل شىء فلذا وجب على المصلحين ان يسارعوا إلى تلافي 


7س 


ديارها إلا الله ولا يتابع إلا رسول الله لد . 


وأحسب أن ما تقدم فى الأرقام الستة السابقة كاف فى بيان الطريق الذي يتم به وحدة 
المسلمين وجمعهم على منهج الله ليكملوا ويسعدوا عليه دنيا وأخرى ب . واللّه المستعان. 
وعليه وحدة التكلان . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. . . 


0 
) اله 
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0م لمم ريكانة 
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1 و سلا سر سا ه» 
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فَصوء | لكتاب والشنهة 

عيكل العو وأصوالرين جام دلقي 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد. . . فهذا بحث يتناول موضوعا - يهم المسلمين جميعا إذ تتوقف على تحقيقه 
سعادتهم فى الدنيا والآخرة. كا تتوقف عليه سعادة ال ١‏ الإسلام دين عالمى وقد 
جاءت الأوامر الالهية فيه بضرورة تكوين الجاعة الإسلامية التى تنتظم المؤمنين بهذا الدين 


من جميع البشر . 


0-4 


الإسلام دين الجماعة لأن الله جل وعلا شرع هذا الدين ليجمع البشر جميعاً على 
منهج واحد للوصول إلى هدف واحد . 

والجماعة من لوازم قيام هذاالدين لأنه لا يمكن تطبيقه تطبيقاً كاد إلا بوجود 
الجماعة. ولذلك جاءت بعض تشريعات الإسلام على اعتبار وجود الماعة المؤمنة سواء فى 
مجال العبادات أو المعاملات, كما جاءت التوجيهات الإسلامية فى الحث على لزوم الجماعة 
والتحذيرات الشديدة من مفارقة الداعة . 


وشفنين لقنا مز هذا العترفى الوعة لنظو نا جاء فق كاي ننه تعالى ويه وسولة 
(يلةِ) من الاهتام بالجماعة كيف أن الله جل وعلا مهذا الدين العظيم كان يريد قيام 0 
الاسلامية القؤية المتراسكة الى هن :طلى متو النكثر شيعا ؛ وحماها جل وعلا بتشر 
مكواعي ام ين الف 0 
المخربين والمفسدين فى الأرض . 

وقد كان عئوان البحث المقترح ضمن الخطة التى وضعها منظموا هذا المؤتمر(الوحدة 
الإسلامية فى القرآن والسئة) ولكن اللفظ الذى تكررفى الكتاب والسنة كثيرا هولفظ الجماعة 
ولذلك اثرت أن يكون عنوان هذا البحث (الجاعة فى ضوء الكتاب والسئة) . 


سر 


ا جباعة هى الأصل والفرقة أمر حادث : 


من اتبعه بالسعادة ومنذرين من حاد عنه بالشقاء. قال ل : #كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم| 
اختلفوا فيه # . (النقرة 01 

قال ابن عباس رضى الله عنهه| : كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة 

من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » قال اعلى رجاه : ركان 

الناس م واحدة فاختلفوا)(١).‏ 

فالله سبحانه أراد للشو أن يكونوا أمة واحدة كلهم على المدى ولكنهم اختلفوا 
فتفرقوا . 

ولوتذكر الناس داعا أن أباهم واحد وأمهم واحدة لكان ذلك دافعا لهم إلى الاجتماع 
والتالف. ولذلك ذكرهم الله تعالى بهذا حيث يقول : «إيا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» . 
(الحجرات : .)١*‏ 

فالله جل وعلا قسمهم إلى شعوب وقبائل ليعرف بعضهم بعضا فيتواصلوا لما بينهم 
من الرحم لا ليفتخروا بأنسابهم ويختلفواء ولذلك قال تعالى: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 
عوامل تكوين ال جاعة الاسلامية : 

لقد شرع الله جل وعلا أسباباً لتكوين الجماعة الإسلامية ثم لتقويتها فمن ذلك : 

١-الإيان‏ بالإسلام عن وعى وبصيرة : 

إن أول ما يشعر الإنسان بانتائه لجاعة المسلمين هودخوله فى الإسلام عن وى وفهم 
عار انان رودي الريك لاني سيج لتق كور سامون تبيدا ور ار 


١ )١٠69/1١( 8 تفسير ابن كثير‎ )١( 


اك (م *المجلة ) 


عليها لبلوغ هذا ال هدف. وشعوره مبذه الرابطة هو أول عنصر من عناصر تكوين الجاعة 
ل 
السعى بلوع مذ 5 الذي أمره لله جل وعلا لبس اسه على ما 


ف الإيمان» التى تبدف فى الا إن اجاد اللجقيد المسلم 9 


الأمر بلزوم الجماعة : 
علمنا أن الإيهان بهذا الدين يقتضى ضرورة الانتماء إلى جماعة المسلمين. ومع ذلك 
جاءت الأوامر الشرعية مؤكدة صرورة لزوم هذه الجماعة. وذلك : 


أولا : لأن النفوس تغفل كثيراً عن فهم واجباتهاء كما أنها تتكاسل أحيانا عن أداء 
الواجب . 

وثانيا : لأن التفلت من الجاعة وعدم الاهتمام بأمور المسلمين له خطره العظيم على 
حياة هذه اا والآخرة . 
ل لي ل 
تفرقوا . (ال عمران: )٠١*‏ . 

قال أبو جعفر بن جرير فى تفسير هذه الآية : يعنى بذلك جل ثناؤه : وتعلقوا بأسباب 
شيعا » يري ةيدنك تعالى ذكره : وتمسكوا بدينه الذى أمركم به وعهده إليكم فى كتابه 
إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله؛ ثم استدل على ذلك بها 
أخرجه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ من طريقين أنه قال فى هذه الآية : حبل الله ' 
50 

وفى هذه الآية دليل على أن لزوم حماعة المسلمين من ضرورات هذا الدين, وما 
يوضح ضرورة لزوم جماعة لادان مع تداك اميرك التور يها اخرية العام الاك و 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله (5 ك) قال : «إن الله يرضى لكم ثلاثا : يرضى لكم أن 
تعبذوه ولا تشركوا به شيئا ». وأن تعتضموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا وأ لا عكر رن ولاه 
الله أمركم . ويسخط لكم قيل وقال واضاعة المال, وكثرة السؤق ال)(23: 


)494٠ مسند أحمد : (30/7/5*). موطأ مالك. كتاب الكلاه : وص‎ )١( 
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وهذا صريح فى أن المسلمين لن يحوزوا رضا الله جل وعلا عنهم إذا رضوا بالتفرق 
والانقسام ولم ينصحوا لولاة أمورهم بم ينجيهم واياهم من المسئولية أمام الله تعالى وإن كانوا 
قد عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا لان ذلك من تحقيق توحيده . 

وقد جاء الأمر صريحاً من رسول الله (يلِ) بلزوم الجماعة كما جاء فى حديث عبد الله بن 
عمر_ رضى الله عدب قال : خطبنا عمر بالجابية . فقال: يا أيها الناس أنى قمت فيكم ى| 
قام رسول الله (35ِ) فقال أوصيكم بأصحابى . . . إلى أن قال: عليكم بالجاعة واياكم 
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين أبعد. من اراد بحبوحة الجنة(2 . فإيلزم 
الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن . رواه الإمام أحمد والترمذى وعبد 
الرزاق الصنعانى2) . 

ولزوم الجماعة من أسباب التحلى بالأمانة والبراءة من الخيانة ى) جاء فى قوله كله : 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب أمرىء مسلم : اخلاص العمل لله. والنصيحة لكل مسلم. 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعاءهم عيط من ورائهم»). (١اخرجه‏ الإمام الدارمى )9 . 

وقوله 1 «(يغل) بضم الياء وكسر الغين من الاغلال وهو الخيانة ويروى بفتح الياء 
وكسر الغين من الغل وهو الحقد ‏ ذكره ابن الاثير فى النباية ‏ ولعل قوله : من الاغلال بمعنى 
الخيانة اقرب إلى معنى الحديث لأن المعنى أن هذه الخصال الثلاث لا يتصور أن تقع الخيانة 
فيهن من مؤمن صادق فى إيانه إذ أن الخيانة فى خصلة من هذه الخصال تتنافى مع الإيمان . 

وقد شدّد رسول الله (يكل) الدكير على من فارق الجماعة فاعتيره مخالفاً ‏ هدى الإسلام 
وطريقه القويم. فقد اخرج الإمام أحمد من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 
(يكةِ) قال: الصلاة إلى الصلاة التى قبلها كفارة والجمعة إلى الجمعة التى قبلها كفارة 
والشهر إلى الشهر الذى قبله كفارة إلا من ثلاث قال : فعرفنا أنه من أمر حدث : إلا من 
الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة قال : قلنايا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه فا 
نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فان تعطى رجلا بيعتك ثم تقاتله 
بسيفك. وأما ترك السنة فالخروج من الجاعة9). 


. بحبوحة الحنة يعنى وسطهاء يقال تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل - النهاية‎ )١( 

(؟) مسند أحمد : (55/1). سئن الترمذى: كتاب الفتن باب رقم (19). المصلف رقم: (١١ا١5؟)‏ . 
(*) سئن الدارمى : (ص 6لا) . 

(4) مسند الإمام احمد : 7/07 605). 


الالتزام بالاخوة الإيمانية : 


أمر الله جل وعلا مساوق عينا بالتاخى وشرع التعامل بينهم على أساس الاخوة فى 
الله فقال تعالى : إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 . (الحجرات: )4 فجعل 
الله تعالى الأمر بالاصلاح بين المؤمنين مرتبا على ما بينهم من الأخوة فى الله ذلك لأن 
شعور المسلم بانه يتعامل مع أخيه يزيل مافى نفسه من الاخلاق السيئة كالحسد والاثرة وسوء 
الظن., كما أن شعوره بأنه أخوه يمنعه من الاعتداء عليه ويوجب عليه نصرته» وفى هذا 
المعنى يقول رسو ل الله (2ةِ) : دلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخواناً» المسلم أخوالمسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره. التقوى هاهنا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امركةمن الشرأن يحقر 


أنحاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه). اخرجه الإمام مسلم()2. 


وإذا وجدت الأخوة الإسلامية فإن المسلمين سيجتمعول على هدف واحد ومنيج 
واحد وهذه هى الجاعة التى أمر الله جل وعلا بلزومها . 


ومن ابرزما يقوى الأخوة الإسلامية التعارف بين المسلمين وقد جعل الله سبحانه 
التعارف حكمة لتقسيم الناس إلى شعوب وقبائل» قال تعالى : ليا أها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» . (الحجرات : .)١7‏ يعنى ليتم التعارف 
بينكم فتترتب عليه الصلة والمحبة لا التفاخر بالنسب والتباغعض . 


وقل شر الله جل وعلا للمسلمين ما يقر ب 2 من 1 2 ويكو نْ سمي فكيلة للتعارف 
ّ 6م سن 
بيتهيم فمر' ذل 5 5 


(أ) تبادل التحية : 

فقد أمرنا رسول الله (يكِ) بافشاء السلام واعتبره دافعاً إلى المحبة التى هى شرط 
الإيهان حيث يقول: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا ادلكم على 
شىء إذا فعلتموه ه تحابيتم؟ . افشوا السلام بينكم) . اخرجه الإمام مسلم2). 
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والسلام ليس على من نعرف فقط بل هوأول السبل إلى التعارف ولذلك لما سئل 
لم تعرف) . اخرجه الإمام البخارى ومسلم7(). | 

فالسلام على من نعرف لتوثيق المحبة والأخوة» والسلام على من لا نعرف لايجاد 
التعارف الذى هو مدخل الاخوة الإسلامية : 

ومن أجل ان تتوثق الصلة بين المؤمنين وتتقوى روابط الجاعة بينهم أمرنا الله عز وجل 
برد التحية بأحسن منها فقال تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاأو 
ردوها» . (النساء: 85)» لأن الذى بدأ بالتحية قد تقدم بالفضل فينبغى لمن يرد عليه أن 
يبادله الفضل بالمبالغة فى التحية . 


(ب) التزاور بين المؤمنين : 

لقند ارشدنا رسول الله (يِةِ) إلى تبادل الزيارات لأن ذلك يقوى الصلة؛ ويثبت 
الأخوة فقد بين (كةِ) الجزاء الأعظم للمتزاورين فى الله حيث يقول : «إذا عاد الرجل أخاه أو 
زاره قال الله له : طبت وطاب بمشاك وتبوأت منزلا فى الجنة». اخرجه الإمام البخارى فى 
الأدب المفرد2) . 

وكا فى قوله (يكلِةِ : «قال الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين 
فى والمتزاورين ف والمتباذلين فى). اخرجه الإمام مالك فى الموط © . 


ففى هذه الأحاديث وغيرها حث المسلمين على مبادلة الزيارات بيهم حتى تتقوى 
الروابط الاجتاعية بين أفراد المجتمع الإسلامى . 

ورب] يكون الإخوان المتحابون فى الله متفرقين فى البلاد فيصيبهم الكسل وتقعد بهم 
العوائق الدنيوية عن السفر من أجل زيارة إخوانهم فقد جاءت التوجيهات النبوية تبشرهم با 
أعده الله لمن تحمل مشقة السف رلا لغرض من اغراض الدنيا بل لزيارة أخ له فى الإسلام 
حيث اخخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى (كَلِ) : «أن 
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(؟) الأدب المفرد ص (45) رقم: (١1ه")‏ . 
(9) الموطأ. كتاب الشعر رقم : (15) . 


لك 


رنغاة [اوالف لذاق دمن حرق :ذا وعدو اغا دعنك بنقلا الى ةلذ ابن 
تريد؟. قال: أريد أخالى فى هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تريها؟ . قال: لا 
غير أنى أحببته فى الله عز وجل. قال: فانى رسول الله إليك : بأن الله قد أحبك كما احببته 
فيه)(١)‏ . 

وفى هذا رفع للهمم المريضة المتقاعسة عن المزيد من توثيق عرى الروابط الاجتماعية 
بين المتعارفين بتوثيق المحبة المتبادلة التى يثبتها ويرسخها فى النفوس كثرة الزيارات فإنها من 
العوامل المهمة لبناء صرح الاخوة الإسلامية وحمايتها من التصدع والانهيار . 

: - عمارة المساجد بطاعة الله تعالى : 

فالمسجد هومركز اجتاع أهل الحى بواسطته يتعارفون, وبتجدد اللقاء يتالفون. وهو 
وسيلة من وسائل جمع شمل الأمة وتوثق رابطة الأخوة الإسلامية ثم هو بالتالى من دعائم 
تكوين الجماعة الإسلامية التى هى ضرورة من ضرورات هذا الدين . 

وبواسطة المسجد يعرف المسلمون أحوال جيرانهم . فيتعرفون على أخبارهم . فمن 
مرض منهم عادوه وقدموا له ما يحتاج من المساعدة. ومن غاب منهم تفقدوا أحوال اسرته 
وقاموا بم| كان يقوم به إذا حضرء ومن عليه دين فاعسر أو نزلت به نائبة واسوه باموالهم حتى 
يزول عنه عسره . 

وبهذا يصبح الجيران فى الحى الواحد كأنهم اسرة واحدة وبغير المسجد لا يستطيع 
الجيران أن يتعارفوا ولا أن يتالفوا وبالتالى تسود فى المجتمع الانانية والفردية فلا يجد الفقير 
والمريض من يمد إليه يد المساعدة ولا يأمن الإنسان على أهله إذا غاب عنهم لأنه ليس بينه 
وبين جيرانه ألفة ومودة . 

وعلى هذا النحوتسير المجتمعات البعيدة عن الإسلام لعا لا تملك المباذق + السامية 
التى توجد الاخاء والتكامل الاجتتاعى . 

وقد يضم الحى الواحد طبقات متفاوتة فى الغنى والحاه. . . وبالتالى تتفاوت درجاتها 
فى مظاهر الحياة من مسكن ومركب وملبس » وهذه المظاهر تزيد من الفجوة بين الطبقات لأن 
من يسكن فى القصور الشاهقة ويركب ف المراكب الفخمة قد يتكبر على من بجواره من 
اصحاب المساكن المتواضعة والمعيشة البسيطة, وهؤ لاء فى نفس الوقت لا يحاولون التعرف 
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على الكبراء لأنهم يرون أنهم طبقة أعلى منهم وبالتالى تنفصم الروابط الاجتاعية وتحصل 
الفجوة بين أفدراة هذه الطبقات حيث تضعف الأخوة الإسلامية وتتضاءل دوافع التكامل 
الاجتماعى وبالتالى يختل الأمن فى المجتمع وتكثر حوادث الاعتداء وتبقى بعض طبقات 
المجتمع فى حالة شديدة من البؤس والشقاء . 


ولكن بوجود المسجد تزول هذه الفوارق لأن الجميع يصفون صفاً واحداً خلف إمام 
ل ا ل الي ا 
كى يتذكروا بأنه ليس باستطاعتهم فى كل وقت أن يتعالوا على الضعفاء. وبالتالى يتضاءل 
مال رربو عن الع يق الاج بجي بر ع روي عار وب الضياة نيا ٠ك‏ أن فى ذلك 
فرصة للفقراء كى يسموا بأنفسهم ويعلموا بأن الفق رلا يحول بيغهم وبين الوقوف جنبا إلى 
تدهم الأغياء. 


ولذلك كانت صلاة الجماعة فى المسجد تفضل صلاة الرجل بسبع وعشرين درجة | 
أخرج الإمام البخارى من حديث ابن عمر - رضى الله عنه| ‏ أن رسول الله (5ة) قال : 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». وفى رواية أخرى للبخارى : 
وغئلاة ارول ف امعد تضيفك على صلاته ق ننه وف متوقة مسا وعشرين صبعفاة» وق 
هذه الرواية دليل على أن صلاة الجاعة لا يعتير لها هذا الثواب إلا إذا كانت فى المسجل() . 


ومسجد الحى هوبداية التعارف والتالف لأن مداومة اللقاء فى جوالمسجد الروحى 
والصلاة جماعة فيه من أقوى الروابط التى تربط بين جماعة المسلمين اضافة إلى ما يقوم به 
إمام المسجد من تذكير الجماعة بواجبهم فى التالف والتاخى وإصلاح ذات البين . 


وهذا التعارف والتاخى مرحلة لتعارف أكبر وتالف اشمل حيث يجتمع المسلمون فى 
القرية الواحدة أو أهل جزء من المدينة يوم الجمعة فى مسجد واحد. ومهمة خطيب الجمعة فى 
هذا المجال أن يكمل ما بدأه المسلمون من التاخى فى أحياء مختلفة ومساجد متعددة وذلك 
بالتركيز على معانى الأخوة الإيهانية ولزوم الجاعة الإسلامية. . . حتى يخرج المسلمون من 
المسجد وهم يشعرون بأن لهم أخوة فى الله كثير ون ويكفى أنهم يرون منهم يوم الجمعة هذا 
الحشق الكبير . 
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إن المسلم يوم الجمعة ليس بامكانه أن يتعرف على من فى المسجد من الأمة ولكن 
يكفى شعوره بأن جميع من صلوا معه أخرة له فى الإيمان وان يشعر بأن هؤ لاء ليسوا إلا 
نموذجا واحدا لمجموعات كبيرة من اخوته فى الله فى سائر بقاع المعمورة 5 


إن موضصوع الفذكير بواجبات الأخوة الإسلامية والتر كيز على لزوم الجماعة من أهم 
الموضوعات الى لتيدهلى بطري نهدا أن قينا لا باعي لمكي ونين ا جلها 
شرعت صلاةة الجمعة والحماعة . 


ونظرا لا لصلاة الجمعة من الأهمية البالغة فى الإسلام فقد جاء التغليظ الشديد فى 
وعيد تاركها ى| أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة وابن عمر ‏ رضى الله عنهه) ‏ أنه 
سمعا رسول الله (يِ) يقول على أعواد منيره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» . 


وهل أعظم غفلة من حرم نفسه من استماع الموعظة الأسبوعية الوحيدة التى فرضص 
عليه ساعها واداء الصلاة جماعة مع العدد الكبير من إخوانه المسلمين . 


ثم تتجلى رابطة الجماعة الإسلامية بشكل آخر حيث يخرج المسلمون فى صلاة العيد 
مرتين فى العام خارج البلد . 


| ثم هناك الاجتماع السنوى الكبير حينم) يفد الحجاج إلى بيت الله الحرام فإن فيه يجالاً 
كبيرا لتعارف المسلمين وتآلفهم وكم من تعارف واخاء كان مبدؤه اللقاء فى الحج ثم ينمو 
ويبقى بعد ذلك يالا تضبال المكرو ؛ 


فيخططون للاستفادة الكاملة من الحج فى هذا المجال فإنه من حكم الحج واسراره . 


وبهذه الاجتاعات المتكررة التى أمر الله بها جل وعلا عن طريق العبادات التى 
شرعت لتزكية النفوس وجمع شمل المسلمين تتكون الجماعة الإسلامية على مستوى الحى 
فالقرية فالأمة من جميع اقطار الإسلام ؛ وبملازمة هذه العبادات والادياك السليم لحكمة 
تشريعها تنموجامعة الإسلام وتقوى ثم تؤتى ثارها المطلوبة فى حماية الإسلام والمسلمين 
ونشر الإسلام فى ربوع هذه الأرض 


ب 


أثر الجماعة فى قوة الأمسة 


عن عرق | المعو مان سويت وعد ني جد راقو الور هوا كو 1د 
مهيبة الجانب ولا يطمع الأعداء فى اقتطاع جزء منهاء. وحين) تتفرق إلى دويلات وتتعدد 
أهدافها يسهل على الأعداء أضعاف قوتها والاستيلاء على ما يريدون منباء هذا على 
' مستوى الأمةع وكذلك على مستوى الأفراد. فالجماعة وإن كان فيهم بعض الضعفاء لهم من 
القوة والميبة ما ليس للأفراد وإن كانوا اقوياء. وفى هذا المعنى يقول رسول الله (45ة) : «إن 
المؤفق للمؤامن كالبيان: بق تعفه يفنا - وشبك بين أصابعه ‏ أخرجه الشيخان() فالبناء 
مكون من مجموعة من المواد المتناثرة التى يسهل على اللصوص اختطاف شىء منها ولكن 
حينم| تجتمع هذه المواد وتدخلها يد الفن والتعمير تصبح قصراً شاهقاً يصعب اقتطاع جزء منه 
ويصبح له كيان يدهش الناظر ويعجب المتأمل . 

وحينا كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة لم يكن الأعداء يقدمون على الاستيلاء على 
أراضيها بالرغم من ضعف دولة الإسلام انذاك وحينم) استطاع الأعداء أن يقضوا على 
الخلافة الإسلامية هان عليهم الاستيلاء على أجزاء كثيرة من بلاد الإسلام . 

ولقد وقف الأعداء حائرين زمناً و أمام وحدة هذه الأمة فلم يستطيعوا أن يقتطعوا 
منها شيعاً لأن هيبة الدولة الاإسلامية واجتماع الكلمة كانت تقف سدا منيعا أمام كل محاولاتهم 
بالرغم نما كان يعترى وحلة الأمة الإسلامية 2 التصدع والضعف. ولكن اجتماع الكلمة 
مه| كانت نسبته من القوة والتىاسك خير من الفرقة والخلاف . 


أثر لزوم الجماعة فى النصر على الأعداء 

إن الفاغ الومنة شي تكو هرما ساسكا وقراعنه الاتيارى كلارايد سار 
أن تظفر بنصر الله جل وعلا وأن تحول بين أعدائها ومحاولة ته تفتيت شملها واضعاف قوتها . 

ذلك أنه مهما قل عددها وقلت عدتها فانها قوية بتماسكها د كلمتها أمام أعدائها 
إذ أنه لا يمكن لجماعة على وجه الأرض ان يتالف أمرها وتجتمع كلمتها بالمستوى الذى 
تكون عليه الجماعة الإسلامية ولا بمستوى يقرب منه؛ ذلك أن الذى ألف بين الماعة 


. )58( صحيح مسلم : كتاب البر رقم:‎ .)18١( : صحيح البخارى : كتاب الصلاة رقم‎ )١( 


اغب 


الإسلامية هوالله جل وعلا والذى يؤلف بين الجماعات الأخرى هم البشر أنفسهم » ولا 
يمكن بحال أن يوضع تشريع الله جل وعلا فى المقارنة مع تشريع البشرء بل إن ن مجرد التفكير 
فى ذلك يعتبر انحطاطا فى التفكير وانقلابا فى المفاهيم حتى رسول الله (5 آيةِ) الذى هوأفضل 
البشر وأقدرهم على جمع الكلمة ما كان باستطاعته لولا وحى الله الذى يتنزل عليه أن يو لف 
وفلوف اللي #وألف بين قلوهم ٠‏ لوأنفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم © . (الأنفال: *57) . 

أضف إلى ذلك أن المدف الذى من أجله جمع الله المؤمنين وشرع هم الجهاد وهو 
ابتغاء رضا الله جل وعلا والسعادة فى الدار الآخرة يدفع الم منين إلى التضحية بالأموال 
والأنفس لأن هذه التضحية هى الطريق الصحيح لبلوغ هذا الهدف. وكلم بالغ المؤ من فى 
بذل ماله ونفسه فى سبيل الله كان أسرع إلى بلوغ هذا المهدف السامى . 

اما الجماعات الأخرى فان مقاصدها قريبة وأهدافها مقصورة على الحياة الدنيا 
والسيل الأمكل للوصول إلى هذه الأهداف هواستبقاء الحياة لاطول فترة نمكنة حتى يتمتع 
الإنسان بثمرات انتصاره وبالتالى يقع الفشل والتراجع أمام اقدام الجماعة الإسلامية على 
دل الأموال والانفسن و شيا :الله . 

وبينها نجد الجماعات الدنيوية تتنافس على الوصول إلى هذه الأهداف التى تفرض 
عليها الاحجام والتردد وتفرق الكلمة فإننا نجد أن الجاعة الإسلامية تتنافس فى الوصول 
إلى هدف يفرض عليها الاقدام والتضحية واجتاع الكلمة . 

ومن هنا نعلم أن أعداء المؤمنين مهما كثروا وقويت عدتهم فهم ضعفاء لدناءة 
مقاصدهم وتفرق كلمتهم . وان أظهروا الاجتماع على حرب المسلمين: #تحسبهم جميعا 
وقلوهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4 . (الحشر: .)١5‏ والمسلمون مه] قلوا وضعف 
استعدادهم فهم أقوياء باتحاد هدفهم وسمو مقصدهم واجتاع كلمتهم ماداموا مؤمنين حقا 
بالإسلام . 

وفى هذه الآية الكريمة أقوى رادع للمؤ منين عن التفرق واختلاف الكلمة لأهم حينم| 
يتفرقون لا يظفرون بحب الله جل وعلا والمحروم من الخير من حرم من محبة الله سبحانه 
وتعالى . 

وَلقد أت ت الله جل وعلا محبته للمؤ منين الذين يقاتلون أعداءهم صفا متماسكا : إن 
الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص * . (الصف: 4). 


5ع سه 


ل سان السرف 01 لي 5 
يخذل فيه بعضهم بعضا ويتيحون الفرصة للأعداء كى يقضوا عليهم . 


عوامل تفريق الجماعة 

وبعد أن عرفنا عوامل تقوية الجماعة الإسلامية فإن هناك أسباباً تضعف الجاعة أو 
تفرق شملها فمن هذه الأسباب : ْ 

: الدعوة إلى العضبية‎ ١ 

علمنا ثما مضى أن سر اجتماع المسلمين جميعاً فى جماعة واحدة على مختلف أ- جناسهم 
ولغاتهم والوانهم هو كونهم جميعا ينشذون الوصول إلى 000 الله عز 
وجل . ومعلوم أن الوصول إلى تحقيق هذا ال هدف يفرض عليهم الاجتماع والتآخى والتآلف. 
فإذا ما أوجدوا لأنفسهم مقاصد مخالفة وأهدافا متضاربة فا: نهم تبعالذلك يختلفون 
ويتناحرون وتنحل جماعتهم وبالتالى تضعف قوتهم وتذهب ريحهم . 

ولقد أدرك أعداء الإإسلام فعالية هذا السلاح المدمر فحاولوا اشعال نار الفتنة بين 
المسلمين منذ بزوغ شمس هذا الدين وقيام الجماعة الإسلامية» وأول من حاول تفريق جماعة 
المسلمين هم اليهود وذلك عند تكوين أول جماعة إسلامية فى المدينة المنورة حيث كانوا 
يذكرونهم بحروبهم الجاهلية وعصبيتهم الممقوتة فمن ذلك ما حدث من أحد كبار اليهود 
حيث أمر شابا منهم أن يعمد إلى مجلس الأنصار فيذكرهم بيوم بعاث اخر أيام حروبهم فى 
الجاهلية وأن ينشدهم ما قيل فيه من الاشعار, فثارت بينهم حمية الجاهلية وتواعدوا للقتال فى 
الحرة خارج المدينة ولا خرجوا للقتال علم رسول الله (يي) فخرج إليهم مع بعض الصحابة 
فأدركهم قبل أن يقتعلوا فقال: ويا معشر المسلمين »الله الله بدعرى الججاهلية وأنابين 
الورك يعد إن مذاكم له انلام وأكرمكم به وقطم به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من 
الكفر وألف بين قلوبكم» ). فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله (يَكة) سامعين 
مطيعين . وقد ذكر ابن إسحاق هذه الرواية مطولة(2) . 


منج المع جر بوت ص سس سس ا ا سس 1 0 0 ا سس سه 


. )085/10( سيرة ابن هشام : (5957/5). تفسير الطبرى:‎ )١( 
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وهكذا أدركهم النبى (ينةِ) قبل أن يتفرقوا وكان لهم من إي انهم القوى ما غطى علي 
نزعة الجاهلية , ولكن المسلمين بعد عصر الصحابة - رضى الله عنهم 0 
وإما كثيراً لنداء العصبية الجاهلية فقامت بيهم بسبب ذلك الحروب الطاحنة التى اضعفتهم 
على مدى العصور وكان آخر ذلك الدعوة للقوميات التى شتت شمل الأمة حتى استطاع 
الأعداء بسبب ذلك أن يقضوا على الخلافة الإسلامية وأن يقسموا بلاد الإسلام إلى 


- انتشار الأخلاق السيئة فى المعاملات : 

وذلك فيم| يتعلق بأفراد المجتمع فى تعاملهم في| بيهم . فمن الأخلاق السيئة التى 
تدمر جماعة الأمة الكذب والغيبة والنميمة وسوء الظن, فالكذب خلق ذميم يدل انتشاره فى 
المجتمع على انحطاطه وانهيار تحصيناته الواقية من الرذائل . 

فالتحرز من الكذب يقى المجتمع من الأخبار المختلقة التى يقصد من وراء اختلاقها 
وترويجها افساد الأمة واضعاف معنويتها وقد تؤدى إلى التناحر والشقاق بين الأمة الواحدة . 

والتحرزمن الكذب ينتج معاملات سليمة لاغش فيها ولا خداع ولا تزويرء 
والتعامل النزيه كا أنه يقى المجتمع من التفكك الذى يحدثه التباغض و«الاثرة فإنه يعطى 
الأمة سمعة جيدة تجعل الأمم الأخرى تحترمها وتحاول تقليدها . 

ا الع لو ل و الي ل 0 
0 نعم يله : أيكون المؤ من كذاباً؟ فقال: لا00), 


والإسلام ىا حرم الكذب فقد حرم عيب المؤْ منين فى حال غيبتهم وإن لم يشتمل ذلك 
على الكذب لأن كلام المغتاب حينم| يبلغ من وقع عليه يؤثر على ما بيغهها من رابطة الأخوة 
فيبدأ التفكك من داخل المجتمع. وأشد من ذلك ضررا وأبلغ أثرا فى تقطيع أوصال الأمة 
نقل كلام المسلمين فى إخواهم على وجه الافساد بينهم . 

ولذلك كثرت ف الكتاب والسنة التحذيرات المنفرة من الغيبة والنميمة قال تعالى : 
إولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه4 . فاعتير جل 


. )١9( الموطأ : كتاب الكلام رقم:‎ )١ 
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كه ا لي المسلمين إن| يقطع جسم الأمة. فليتصور أمته 
هى أشلاء ممزقة فإنه فى تمزيقها سهم وافر . 


كما جعل الله جل وعلا الغيبة والنميمة من أخلاق أعتى الكفار وأعنفهم حيث قال 
تعالى : بإهماز مشاء بنميم 4 1 


أما سوء الظن فهو الشرارة الأولى فى إحراق حبل الأخوة الإسلامية لأن الإنسان قد 
يسمع من أنخيه كلاما فيه احتمال الخير والشر فإذا خلا الإنسان إلى تفكيره بعد ذلك وسوس 
إليه الشيطان فقلل فى فكره جانب الخير وضخم جانب الشر حتى يوقع بين المؤ منين ثم قد 
يبنى على سوء الظن هذا تصرفات أخرى حيث ينظر إليها من زاوية الشرفتقع بعد ذلك 
القطيعة بين أفراد المجتمع , والمجتمع مكون من الأفراد فإذا كثر التقاطع بينهم أثر ذلك على 
ماسك الجماعة وقوتهاء ولذلك حذرنا الله جل وعلا من سوء الظن فقال تعالى : «يا أيها 
الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ . (الحجرات: ؟١).‏ وقال رسول 
الله (2845ة) : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث). أخرجه الإمام مسلم(2. 


إن الانتماء إلى جماعة الإسلام له مظاهرتبين صدق هذا الانتماء ومقدار قوته من 
ضعفه ومدى فعاليته فى المجتمع فمن ذاك : 
١‏ طاعة الإمام المسلم ف الحدود التو أوجبها الله تعالى وذلك لأن المجتمع له ينتظم 


ا بغير طاعة عن الأمر ومن يوليهم نوابا عله . 


- الالتزام بأنظمة المجتمع التى تنبثق من الإسلام أوالتى يرى علماء الدين أنها 
توافق الإسلام ولا تتنانى مع تشريعاته الحكيمة, إذ أن التمرد على هذه الأنظمة أو استغلال 
غفلة الرقباء على تنفيذها يحدث خللا فى المجتمع فيضعف الشعور بالمسئولية ويسود الرعاع 
الور ا ا ووااتركيوه عرص 
نم الفساد فى الأرض . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الير رقم : (8؟). 


ا © 5 حد 


#اب الاهشاء بأمتوز المسلمين فلا يكنون الم ملتزما بالجنناعة حتى ركم بأحوال 
اخوانه المسلمين فى جميع بقاع الأرض ويشعر بمشاعرهم فيفرح لفرحتهم ويغتم إذا حل بهم 
مكروه ويشاركهم فى مصائبهم فيبذل لهم من نفسه وماله ويكثر من الدعاء الخالص هم حتى 
يزول كرهم وتصلح أحوالهم . 
اد يعييون حاتم ولي لم حياه باكرا يم الممدلجة ن فى بقاع الأرض فلا 
يسألون عن أخبارهم ولا ييتمون بها إذا سمعوا عنها ولا يفرحون لانتصار المسلمين ولا 
يغتمون لمزيمتهم ولا يحاولون المشاركة فى نجدتمم با استطاعوا. . . هؤ لاء مقصرون ى 
لزوم جماعة المسلمين وأن كانوا ملتزمين بالإسلام فى بعض تشريعاته . 


وعد 


فهذه ولمحات موجزة أردت فيها أن أسلط الأضواء على هذا الموضوع اهام من باب 
التذىم, ر بالواجب علينا جميعاً من أجل أن نخرج من هذا الاجتماع وقد علمنا تكليفاً كلفنا به 
الله تعالى ورسوله (*: اةِ) نحولزوم جماعة المسلمين ول أرد أن يكون بحثا علميا وافيا نحوهذا 
الموضوع فليس هذا المجال ما يسمح بمثل هذا البحث والله وحده المستعان فهوجل وعلا 
حسبنا ونعم الوكيل . 


5غ سس 


مص - قر 7 أ م ٍ 
؟ - لل ليوح يهاو الرعصر لزع امى 
1 
)اه 4 7 م زوم . 
١سا‏ زماعر دير المريب اريف 
الرخصة فى اعادة الجماعة لمن صلاها منفردا . : 
امعديت اى:ؤز العفسارى .:* 
قال : قال لى رسول الله يِه : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة» أو 
قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: ما تأمرنى؟ . قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن 
ادركتها معهم فصل ». فإنها لك نافلة) 0) , 
وفى رواية مسلم : عن أبى العالية البراء قال: أخر زياد الصلاة. فأتانى عبد الله بن 
الصامت. فألقيت له كرسيا فجلس عليه؛ فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه. وضرب 
على فخذى. وقال: إنى سألت أباذر | سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك, وقال: 
إنى سألت رسول الله يَقَةِ ا سألتنى فضرب فخذى كىى) ضربت فخذك . فقال رسول الله 
: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى») : 
قال النووى : وفيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها. يستحب 
للمأموم أن يصليها فى أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتى أول 
الوقت والحاعة . 


؟ ‏ حديث ميمون الأودى : 

قال 5 قم عاوها يكنا( بروصييل البفن وموك رشنو ل القدقة الماء :قال تدمعت 
تكبيره مع الفجر. رجل أجش الصوت قال: فألقيت عليه محبتى فا فارقته حتى دفنته بالشام 
ميتا. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده. فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات . قال: قال لى 
رسول الله ينه : كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ . قلت: فا 


)76/ مع النووى) وأبوداود (1448/1؟ مع المنذرى) والترمذى (١14/1ه مع التحفة) والنسائى (؟‎ ١47//6( : رواه مسلم‎ )١( 


وابرن ماجه )948/١(‏ كلهم عن عبد الله بن الصامت. عن أبى ذر- رضى الله عله 2. 


2 2 


تأمرنى ان 6 ذلك يارسول الله ؟ قال: صل الصلدة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم 
سبحة(١).‏ . سبحة: أى نافلة. أجش الصوت: أى غليظ الصوت بغنة . 

وقد روى مثل هذا الأسود. وعلقمة. عن ابن مسعود فى سياق أطول من هذا وهو 
الاير 

وعشروين ميهوة الأروى أموعيية الله ويقال أبويحي. محضرم مشهور وثقه ابن 
معن 2 والنسائى . 1 

وهذا الحديث لم أجد من أخرجه غير أبى داود . 

*“"- حديث ابن مسعود: 

قال : قال لى رسول الله 5ة : «لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتهاء 
فان أدركتموه فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم. واجعلوها سبحة» . 
ابن مسعود. ورواه مسلم 7 من حديث إبراهيم عن الأسود. وغلقمة قالا : اتيتاغبد الله فن 
ابن اياس الشينان عن ابن مسعود فهوق سياق احير 

4 حديث خححن : 

قال : أنه كان فى مجلس مع النبى ينه فأذن بالصلاة. فقام رسول الله ييه فصلى 
برجل مسلم؟». قال: بلى يارسول الله ولكنى قد صليت فى أهلى » فقال له رسول الله 
كن .اذا حكك المسحد وكنت قن صليت» فاقيمث الضلاة ) فصل مع الناس وان كنت قد 
صليت» . 


(1) رواه أبوداود : (58/1؟) قال المنذرى : حسن ٠‏ 
فم التسنائى: : 5 /ه/ع) وابن ماحة : )»098/1١‏ 5 
(*) مسلم زهد/ره١-5١)‏ : 


ام - 


رواه مالك فى الموطأ. والنسائى . وأحمد فى مسنده. والحاكم فى المستدرك» )١(‏ بطرق 
عن زيد بن أسلم. عن بسر بن محجن. عن أبيه . 

قوله : بسر : بضم الموحدة. وسكون المهملة. كذا قال مالك فى روايته عن زيد بن 
أسلم برقال الشورى عن ودين عله عوبر بكسر الموخدة, وبالشين المعجمة . 
والصواب ما قاله مالك ال ل ل راي ان ن حبان» وغيرهم . 
وهكذا رواه أحمد فى مسئده عنه أيضا . 


وبسر هذا تابعى مشهورء جزم بذلك البخارى والجمهور, وذكره البغوى وغيره فى 
الصحابة . وأخرجوا من طريق ابن إسحاق, عن عمران بن أبى أنس» عن حنظلة بن 
على. عن بسر بن محجن, قال: صليت الظه رف منزلى ثم خرجت بإبل لى لأضريها 
فمررت برسول الله كك وهويصلى فى مسجده. . . الخ. ذكره الحافظ فى الاصابة 2. فى 
القسم الرابع وهوخاص بمن ذكرفى الصحابة على سبيل الوهم والغلط . ولذا عقب بعد 
ذكر الاسناد بقوله : وقد سقط من الاسناد قوله عن أبيه . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح . وقال الذهبى : تفرد عن محجن ابنه . ولكن 
عرفت ان ابن حجن وهو بسر من التابعين الثقات . فلا يضر تفرده . 


ه ‏ حديث يزيد بن الأسود : 

قال : شهدت مع رسول الله يك حجته» فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد 
الخيف. فلم| قضى صلاته انحرف» فإذا هوبرجلين فى آخر القوم لم يصليا معهء فجىء بها 
ترعد فرائصه)ء فقال: ما منعكى) ان تصليا معنا؟ . فقالا: يارسول الله انا كنا قد صلينا ف. 
رحالنا. قال: فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكماء : م أنيتم| مسجد الجماعة فصليا معهم فإتا 
0001" 

رواه أبوداود» والترمذى, والنسائى , وأبوداود الطيالسى . وأحمدء واء امي شيبة ) 
والحاكم(" بطرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه . قال الترمذى 


. )555/1١( مالك : (١08/1؛ مع الزرقانى) والنسائى (5/؟١١) وأحمد (5/5") والحاكم‎ )١( 

.)181١/1١( : الأصابة‎ )9( 

22 أبوداود (1/ 94؟) والترمذى (7/”) والنسائى )١١7/75(‏ وأبوداود الطيالسى (1417؟١)‏ وأحمد (4 / وابن أبى شيبة 
/7/4؟) والحاكم )5150-541/1١(‏ . 


ا 
(م ؛ المجلة ). 


ونسب الحافظ فى التلخيص”2. لابن حبان والدارقطنى أيضاء ونقل تصحييحه عن 
ابن السكن ثم قال: قال الشافعى فى القديم: إسناده مجهول . قال البيهقى : لأن يزيد بن 
الاسود ليس له راوغير ابنه. وهوجابر ولا لابنه جابر راوغير يعلى . إلا أن الحافظ استبعد 
هذا الطعن. فقال: يعلى بن عطاء من رجال مسلم, وجابر وثقه النسائى وغيره. وقد وجدنا 
لجابر بن يزيد راويا غير يعلى , أخرجه ابن مندة فى المعرفة من طريق بقية. عن إبراهيم بن 


٠. 


ذى حماية» عن عبد الملك بن عمير. عن جابر. انتهى . 


أقول : بقية وهوابن الوليد والمعروف أنه مدلسء إلا أنه صرح بالسماع فى رواية 
الدارقطنى 97 . عن إبراهيم . 

ثم تواتر هذا الحديث عن يعلى بن عطاء . قال الحاكم 7 روى عنه شعبة» وهشام بن 
حسان, وغيلان بن جامع . وأبوخالد الدالانى» وأبوعوانة وعبد الملك بن عمير» ومبارك 
ووافق على ذلك الذهبى . ويبدومن هذا أن عبد الملك بن عمير روى مرة عن جابر مباشرة» 
ومرة عن يعلى بن عطاء عن جابر . 
لقان من رواية القدماء عنه فى الاحتجاج. ومن رواية بعض المتأخرين عنه فى 
المتابعات . 
5 - حديث يزيد بن عامر : 

قال : جئت والنبى كَل فى الصلاة فجلست» ولم أدخل معهم فى الصلاة. فانصرف 
علينا رسول الله يكِةِ فرأى يزيدا جالساً فقال: ألم تسلم يايزيد. قال: بلى يارسول الله قد 
أسلمت. قال: فيا منعك أن تدخل مع الناس فى صلاتهم . قال: إنى كنت قد صليت فى 
منزلى . وأنا أحسب أن قد صليتم . فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل 
معهم . وان كنت قد صليت تكن لك نافلة, وهذه مكتوبة» رواه أبوداود 0ن 


. )59/5( : التلخيص‎ )١( 

(5) الدارقطنى : )41١7/١١(‏ . 
(5") المستدرك :لاله ؛5). 

40 درن كل ةا 


قال النووى فى الخلاصة : اسناده ضعيف . نقل عنه الحافظ الزيلعى فى نصب 
النرانة00, ولم يبين مومضع الضعف. وبين ذلك الحافظ فى التهذيب». فقال: فيه نوح بن 
صعصعة حجازى جعله الدارقطنى مجهولا. لأنه لم يروى عنه سوى سعيد بن السائب 
الطائفى ولم يوثق . وقال فى التقريب: هومستور . 

وقل ذهب البتعض ليت أن يزيك ١‏ ب الأسوة: ويزيل د بن عامر ررجل واحد . 
محجن .2 لأن فى قصة يزيد: نوح بن صعصعة ضعيف . 
/ا ‏ حديث أن أيوب الأنصارى . 
الصلاة» ثم يأتى 0 تام ال 0 ادن لع لك ا 
فقال أبوأيوب : سألنا عن ذلك النبى كَلِةِ فقال: فذلك له سهم جمع . . رواه أبوداود مرفوعاء 
. ومالك موقوفاء والبيهقى بوجهين92) » قال المنذرى: فيه رجل مجهول . 

وهو الصواب فإنى لم أجد من سمى هذا الرجل من بنى أسد بن خزيمة . . قوله : سهم 
2 ال 7 د 
الله . والأول أشبه واصوب . وقد أوصى المنذربن الزبير لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان 

هذه الأحاديث تدل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة لمن صلاها فى منزله منفردا . وهو 
ولا تصلوا صلاة فى يوم مرتين» . ش 

رواه أبوداود, والنسائى ء وأحون» والدارقطنى . وابن حبان» وبن أبى شيبة0). 
كلهم بطرق عن عمروبن شعيب» عن سليمان بن يسار مولى ميمونة . وسياق الحديث : 


.)ه١0/50)1(‎ 

0( أبوداود مع المنذرى, الطبعة الباكستانية. )”01١/1١(‏ ومالك (١//ا١5)‏ والبيهقى )"٠١/15(‏ . 

(*) أبوداود )"01/1١(‏ والنسائى (7 ١‏ وأحمد (194/75. )4١‏ والدارقطنى »)516/١(‏ واب بن حبان (موارد الظمآن )١7١‏ 
وابن أبى شيبة (5 /305) . 


تومت 


يقول سليمان» أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط» والقوم يصلون فى المسجد. قلت ما يمنعك 
ان تصلى مع الناس» أؤ القوم؟ . قال: إنى سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «لا تصلوا صلاة 
فى يوم مرتين) . 

قال المنذرى : وفى اسناده عمروبن شعيب» وقد تقدم الكلام عليه وهو محمول 
على صلاة الاختيا. دون ماله سبب. كالرجل يصلى ثم يدرك جماعة فيصلى معهم . وقد 
كان على ترك فضيلة الد]غة جما تون الأحاديت . 


أقول :]إن التقان اتقفرا عر أن عيزويه شتعيت اذا خليك عن تعيدرين السيب» أو 
سليمان بن يسار مولى ميمونة. أوعروة» فهوثقة عن هؤلاء. نص على ذلك اسحاق بن 
منصور» ويحى بن معين وغيرهما . 

وقال ابن حبان : عمروبن شعيب فى نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه(" . 
وقد صحح النووى اسناد هذا الحديث وذكروا عدة تأويلات. منها : 

. المنع من أداء الصلاة مرتين اختيارا من غير سبب‎ )١( 

(0) المنع لمن صلنى الفرضمرتين بنية الفرض . وهوتأويل الإمام أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه., فانه) قالا: ان يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه. ثم يقوم بعد الفراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء 
بالنبى كل فى أمره بذلك فليس ذلك من اعادة الصلاة فى يوم مرتين» لأن الأولى فريضة . 
والثانية نافلة فلا اعادة حينئذ. كذا نقل الشيخ عبيد الله المباركفورى (). 

(”) يحمل حديث ابن عمر على من صلى بالجماعة فى المرة الأولى . والأحاديث 
الأخرى على من صلى منفردا . وا لحمل على هذا واجب لما روى مالك فى الموطأ”) عن نافع 
عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إنى أصلى فى بيتى ثم ادرك الصلاة مع الإمام فأصلى 
إلى الله . 


. )١58/ أنظر تمذيب التهذيب (49/8) ونصب الراية (؟‎ )١( 
. )١84٠١/5( : (؟) آنظر المرعاة‎ 
.)4 ١0 «")الموطا: (زا/ر5‎ ٠ 


القلظ ) 1 الك 


قال البيهقى : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليهان محمول على ما إذا صليت فى 
جماعة(2. وقال السيوطى : وإلى هذا التأويل أشار المصنف (أى النسائى) فى الترجمة (وهى 
سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام فى المسجد جماعة) وبوب أبوداود بلفظ : إذا صلى 
جماعة. ثم أدرك جماعة هل يعيد الصلاة ؟ 
من صلى الأولى منفردا فلا حرج فى إعادتها بالجماعة . 

مذاهب العلياء ى الصلوات التى تجوز إعادتها : 

الأول : تجوز إعادة الصلوات الخمس : 

وبه قال الشافعى وأحمد. واستدلوا فى ذلك بعموم الأحاديث الواردة فى الباب, ولأن 
التو يْهُ قال: إذا صلى أحدكم فى رحله. ثم أدرك الإمام فليصل معه. فلم يستثن صلاة 
دون صلاة . وكذلك الضلورات التى لها سبب لا يدخل فيها الكراهة : 
بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقى الصلوات, لأن النبى كَلةِ أطلق الأمر بإعادة 
الصلاة. ولم يفرق بين صلاة» وصلاة. وهذا هو الصحيح فى مذهبنا. ثم قال : ولنا وجه أنه 
لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهماء ووجه أنه لا يعيد المغرب لثلا 
تصير شفعا وهو ضعيف) : 

وقال فى شرح المهذب”© وفى وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط «ثم قال: » والمذهب 
استحباب الإعادة مطلقا. ومن م3 دتصحيحه الشيخ أبوحامد» ونقل أنه ظاهر نصه فى 
الحديدء والقديم. وصححه أيضا القاضى أبوالطيب» والبتدنيجى:: والماوردى, 
والمحاملى . وابن الصباغ, والبغوى. وخلاثق كثير ون لا يحصون. ونقله الرافعى عن 
اجمهور: هذا هوالمذهب الصحيح عند الشافعى وينبغى ذكر هذا الرأى عند الاطلاق . 
وأما أحمد فقد قال ابن قدامة عنه فى المغنى؟»: ان من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى 


. مع سنن النسائى)‎ ١١54/5( أنظر التلخيص للحافظ (؟2)989/5 وزهر الربى للسيوطى‎ )١( 
. )١58/8( : شرح النووى‎ )9( 

(9) شرح المهذب : .)17١1/85(‏ 

(5)المغنى : (87/59). 
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جماعة استحب له إعادتها. أى صلاة كانت بشرط أن تقام وهوفى المسجد. أويدخل المسجد 
وهم يصلون وهذا قول الحسن والشافعى وأبى ثور . 

وسثئل الإمام أحمد عن إعادة المغرب : فقال: نعم إلا أنه يشفع . ونقل ابن قدامة عن 
الشافعى مثله ودليله فى ذلك ما رواه صلة. عن حذيفة أنه لما أعاد المغرب قال: ذهبت أقوم 
فى الثالثة فأجلسنى . «وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين لتكون شفعاء ويحتمل أنه 
أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام) : 

ثم قال ابن قدامة : «إن هذه الصلاة تافلة» ولا يشرع التنفل بوتر. فكان زيادة ركعة 
أولى من نقصانها لثلا يفارق إمامه قبل إِتمَام صلاته» انتهى . 

أقول : الات سمه عبد الرزاف ل السنشن ا لااوانة انق شي عزن النوري 
عن جابر» عن سعيد بن عبيد» عن صلة بن زفر العبسى . 

زوع ان أ شية أنضاعن على الاقال: يشفع بركعة يعنى إذا أعاد المغرب 9 . 

وفيه : الحارث الأعور وه وكذاب . 

وذكر بعض الآثار الأخرى من التابعين وأتباعهم . 

الثانى : يكره المغرب فقط وهو قول الإمام مالك : 

واستد ل فى ذلك بأثر ابن عمر. رواه عن نافع عنه قال: من صلى المغرب» أو 
لصي م أدركها 3 لمم دياه ه| ؟) ورواه »عن ابن عرع عن نافع . ثم قال مالك 
فى الموطأ أيضا: «ولا أرى بأسا أن يصلى مع الإمام من كان يصلى فى بيته إلا صلاة المغرب 
فأنه إذا أعادها كانت شفعا» انتهى . 


. )47١/175( : مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )775/57( : ابن أبى شيبة‎ )١( 

(5) المصدر السابق . 

. )4 ١ م/١(‎ : الموطاً‎ ):( 

(5) مصنف عبد الرزاق : (477/5) . 


حت :60ت 


وقد علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بان الإعادة نافلة» ولا تكون النافلة 
وترا . ش 

قال ابن عبد البر : هذه العلة أحسن من تعليل مالك . 

وكان أبوقلابة أيضا يكره إعادة المغرب . ذكره عبد الرزاق فى المصنف . وأما ابن قدامة 
فنقل عن مالك إعادة المغرب إن صلى وحذده. وعدم الإعادة إذا صلاها بالجماعة 1 

وهذا يخالف ما رواه الأثمة المالكية . ففى المدونة ()١(‏ إذا دخل الرجل المسجد. وقد 
صلى وحده فى بيته فليصسل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد 
فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج)» ومثله فى حاشية الدسوقى (") وفى شرح الزرقانى على 
الموطأ 9) . 

الثالث ٠‏ لا يعيد من الصلوات إلا الظهر والعشاء : 

وهورأى الإمام أبى حنيفة وصاحبيه . والضابط فى ذلك ما ذكره الإمام الطحاوى فى 
شرح معانى الآثار 9 « كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس من إعادتها على أنها نافلة 
له: غير المغرب. لأنها إن أعيدت كانت تطوعاء والتطوع لا يكون وتراء إنم| يكون شفعا) . 
ثم قال: واحتجوا فى ذلك با تواترت به الروايات عن رسول الله يلل فى نبيه عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس. ثم قال : وهذه تاسخة (لأحاديث الباب) 7 

واستدل الشيخ ابن الهمام فى شرح فتح القدير ©» بحديث رواه الدارقطنى عن ابن 
عمر وهو أن النبى كَْةِ قال: «إذا صليت فى أهلك, ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر 
والمغرب) . 

قال عبد الحق : تفرد برفعه سهل بن صالح الانطاكى وكان ثقة . وإذا كان كذلك فلا 
يضر وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة. وإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل أخراجه 
الفجر با يلحق به العصر. انتهى كلامه . ٠‏ 


.)4ا/١(:‎ ةنفودملا)١(‎ 

(؟) حاشية الدسوقى : )595/1١(‏ . 
(") شرح الزرقانى : )108/1١(‏ . 
(4) شرح معانى الآثار : )*55/1١(‏ . 
(9) شرح فتح القدير : (١1//اا7)‏ . 


| © 6 سم 


وم اجد هذا الحديث فى سئن الدارقطنى فى مظانه. وكذلك لم أقف على من رفعه فى 
الكتب. وقد سبق ذكره موقوفا على ابن عمر عند مالك . 

ثم ظفرت بكلام الشيخ عبيد الله المباركفورى فى المرعاة ١(‏ أنه نسب الوهم إلى الملا 
على القارى فى المرقاة لأنه أيضا ممن نسب هذا الحديث إلى الدارقطنى مرفوعا ونص 
المباركفورى: «لم أجد هذا الحديث فى سنن الدارقطنى لا مرفوعاء ولا موقوفاء والظاهر أنه 
من وهم القارى) . 

وأما سهل بن صالح الانطاكى هذا فهو أبوسعيد البزار قال فيه أبوحاتم : ثقة. وقال 
النسائى : لابأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ربا اخطأ . 

وأما صلاة المغرب : ففى الهداية «فى ظاهر الرواية التنفل بالثلاث مكروه» وفى جعلها 
أربعا مخالفا لإمامه)» قال الشيخ ابن همام «احترازعما روى عن أبى يوسف أنه يدخل معه 
ويتمها أربعا» . 

وحديث يزيد بن الأسود متأخرعن أحاديث الغبى عن الصلوات فى الاوقات المكروهة 
بالتأكيد» لوقوعه فى حجة الوداع. ثم فيه نص صريح بصلاة الصبح . 

قال الخطابى : «وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شىء من الصلوات 
كلهاء ألا تراه يقول: إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه». ولم يستثن 
صلاة دون صلاة. ثم قال: فأما مبيه يَكِهِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» فقد تأولوه على وجهين : 

أحدهما : ان ذلك على معنى انشاء الصلاة ابتداء من غير مناسب» فأما إذا كان لها 
سبب مثل ان يصادف قوما يصلون جماعة» فانه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة . 

والوجه الآخر : أنه منسوخ , وذلك ان حديث يزيد بن الأسود متأخر لأن فى قصته أنه 
شهد مع رسول الله يك حجة الوداع . وفى قوله وكُِْ «أنها نافلة» دليل على صلاة التطوع 
جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. انتهى () . 


١ .)١؟٠١/#(‎ : ةةعرملا)١(‎ 


اكات مه 


وقال السندى معلقا على حديث جابر بن يزيد بن الأسود فى حاشية النسائى 20 وهذا 
تصريح فى عموم الحكم فى أوقات الكراهة أيضاء ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات 
الكراهة لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء ا مورة من العموم , والمورد صلاة الفجر) . وقال : 
ولا يمكن ان يتوهم نسخ هذا الحكم لكون ذلك فى حجة الوداع» . 

وقد زعم بعض العلماء أن فى حديث يزيد بن الأسود اضطرابا لا يصلح ان يكون 
حجةق الباب. وملخص قوله: أنه ورد فى كتابى الآثارلمحمد وأبى يوسفء وق كتابوع 
البدائع والمبسوط وغيرها ان تلك الحادثة كانت فى صلاة الظهر. 


ولكن الذى يبدومن دراسة هذه الأحاديث ان القصة التى وقعت فى صلاة الظهر هى 
قصة بسر بن محجن الدثلى كما فى بعض الروايات. فقد روى الإمام الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار 9 بطريق ابن أبى داود قال: ثنا يى بن صالح الوحاظى قال: ثنا سليهان بن 
بلال قال ثنى زيد بن أسلم . عن بسربن محجن الدئلى عن أبيه قال: صليت فى بيتى الظهر 
والعصر. الخ . 

وروى أحمد فى مسنده (© بسياق آخر قال ثنا يعقوب. ثنا أبى » عن ابن إسحاق, قال 
حدثنى عمران بن أبى أنس» عن حنظلة بن على الأسلمى » عن رجل من بنى الديل قال : 
صليت الظهرفى بيتى» ثم خرجت بأباعرلى لأصدرهاء إلى الراعى. فمررت برسول الله 
يله وهويصلى بالناس الظهرء فمضيت فلم أصل معه. فلم) أصدرت أباعرى» ورجعت 
ذكر ذلك لرسول الله يل فقال لى : ما منعك يافلان أن تصلى معنا حين مررت بنا. قال : 
فقلت بارسول الله اتى كنت فدضليت ف بقى. قال :إن ؛ 


قال الطيثمى فى مجمع الزوائد, رواه أحمد ورجاله موثقون ©) . 

وأما من اعتذرعن اعادة صلاة المغرب بحجة أنها تطوع . والتطوع لا يكون وترا. 
فيجاب ان صلاة الوترمن باب التطوع وهونظير فى الموضوع . والشارع لم خصص شيئا من 
عموم قوله فتخصيص شىء بالقياس بدون حاجة لا يجوز والله تعالى أعلم بالصواب . 


.)١١؟/5(‎ : النسائى‎ )١( 

(؟) شرح معانى الآثار : )”59/1١(‏ . 
5 )أحمد : وله ١ت‏ . 

(5) مجمع الزوائد : (45/5) . 


الاهة - 


المسألة الثانية : أى الصلاتين تكون مكتوبة؟ . 


القول الأول أن الأولى هى المكتوبة . وبه قال الجمهورمن الفقهاء وهومذهب أبى 
حنيفة وأحمد, وأظهر القولين عند الشافعى كا نص على ذلك الإمام النووى فى روضة 
الطالبين 7 وشرح المهذب 22 وشرح مسلم 7 وذكر أقوال العلماء الشافعية فى هذه المسألة 
عند شرحه لحديث أبى ذرفى صحيح مسلم ©) فبلغت أربعة وهى : ان الفرض هى الأولى 
للحديث ولأن الخطاب سقط بهاء والثانى : ان الفرض أكملهاء والثالث كلاهما فرض» 
والرابع الفرض أحدهما على الايهام. يحتسب الله تعالى بأيهم| شاء وأما الحنفية فلا خلاف 
عندهم فى فرضية الأولى ولذا وقع الخلاف فى إعادة صلاتى العصر والفجر لأجل النبى عن 

واستدل هؤلاء بالأحاديث الع مر ذكرها وهى حديث أبى ذرء وأبى مسعود. ويزيد 
ابن الأسود. ومحجن الدثلى وغيرها. لأنه وقع التصريح فى هذه الأحاديث بأن الثانية تكون 
نافلة . 

قال ابن قدامة ٠‏ ولان الأولى وفعت فريضة. واسقطت الفرض» بدليل انها لا تجب 
ثانياء وإذا برئت الذمة بالأولى؛ استحال كون الثانية فريضة., وجعل الأولى نافلة . قال 
حمادء وقال إبراهيم : إذا نوى الرجل صلاة» وكتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحوها فا 
صلى بعدها فهو تطوع © . 

القول الثانى : الثانية هى مكتوبة. إذا صلى الأولى فرادى . وهوقول الشافعى فى 
القديم . واستدل له بحديث يزيد بن عامر الذى وقع فيه التصريح بأن الثانية مكتوبة . 
صحح هذا الحديث فى حاشية المشكاة (7»مع وجود رجل مستور فيه , وهونوح بن صعصعة . 
وحديث يزيد بن الأسود أولى منه وأثبت . 


. )*44/1١( : روضة الطالبين‎ )١( 
.)17"/4( : شرح المهذب‎ )0( 
. )15/5( : شرح.مسلم‎ )9( 
. )١58/6( : شرح مسلم‎ )5( 
. )844/75( : أنظر المغنى‎ )0( 
. "54/1١ : المشكاة‎ )5( 


8ه سه 


وحاول الشيخ الشوكانى الجمع بين الحديثين فقال فى نيل الأوطار2(7 : «وعلى فرض 
صلاءحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن» بحمل | 
حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى فى جماعة» وحمل هذا على من صلى منفردا | 
هوالظاهر من سياق الحديثين) . 

إلا أنه جمع يعيد فإن من صلى الأولى منفردا بنية الفرض كيف تنقلب إلى النافلة وقد 
انتوق نبا ظ 

ثم يجب ان ينتهى هذا الخلاف فان الحديث ضعيف والقول الراجنم عند الشافعى هو 
أن الأولى هى المكتوبة . 


المئشنهورمن مذهب المالكية . واستدل هو لاء بأثر ابن عمر- رضى الله عنه رواه مالك فى 
الموطأ »عن نافع, ان رجلا سأل عبد الله بن عمر: فقال: أن أضعلى فل بيت » ثم أدرك . 
الصلاة مع الإمام أفأصلى معه؟ . فقال عبد الله بن عمر: نعم فقال الرجل : أمهها أجعل 
صلاتى؟ . فقال له ابن عمر داك إلبك؟ ]1ن ذللكه إليع الله يجعل أمهما شاء . 

وذك رز الزرقانى : روى ابن أبى ذئب» عن نافع » أن ابن عمر قال: ان صلاته هى 
اا عير عر م الع لد ده 
ا اليقين إن الكيك . إلا أن اذك المختارعندهم 577 . قال ابن عبد العو 
حسب الث الننهن اللايجوي 00 هي الصلاة د وأما ا 00 
م ا ا 

وهذا هومذهب المدونة وعليه العلماء المالكية راجع التفاصيل فى حاشية الدسوقى 7) 


(1) نيل الأوطار : (114/7) . 
9) الموطاً : .)5١”/1١(‏ 
(*) حاشية الدسوقى : (198-7951//5) 


تت 9ةة:2ت 


وبعد هذه الدراسة المستفيضة لا يشك أحد فى أن الفرض هو الأولى وتقع الثانية 
نافلة. والله تعالى أعلم بالصواب . 

الخامس : حضور النساء فى الجماعة : 

لا خلاف بين العلماء بأن خضور النساء وشهودهن الجماعة ليس فرضالما صح من 
الآثاربآن نساء النبى كَلهِ كن فى حجرهن ولا يخرجن إلى المسجد . 

واختلفوا فى أى الأمرين يكون أفضل لمن أصلاتهن فى بيوتبن» أم فى المساجد فى 
الجماعات؟ . 

القول الأول : ان الأفضل حضورهن فى الجماعات فى المساجد بناء على عموم قول 
النبى يله : «ان صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة). وهومذهب أهل 
الظاهر. قال الإمام ابن حرم وهذا عموم لا يجوز ان بخص منه النساء من غيرهن(). 

وقد قال قبل هذا: فان اتاد الجرائر أو الإماء بعولتهن أوساداتهن فى حضور 
الصلة فى المسجد ففرض عليهم الأذن لهن. ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا 
متزينات فان تطيبن أوتزين لذلك» فلا صلاة هن ومنعهن حينئذ فرض 2( . 
وردت فى ذلك عدة أحاديث منها : 

)١1١‏ إذا استأذن نساؤ كم بالليل إلى المسجد فاذنوا للهن . (رواه الجماعة إلا ابن ماجة 
عن ابن عمر وفى لفظ عند أحمد وأبى داود: لا تمنعوا النساء ان يخرجن إلى المسجد وبيوتهن 
خير لهن) هذه الزيادة أخرجها أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

(؟) عن أم سلمة ان رسول الله ص قال : خير مساجد النساء قعر بيوتهن . رواه أحمد 
وأبويعلى والطبرانى فى الكبير وفيه: ابن لميعه وفيه كلام 29 . 

(*) عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى أنها جاءت النبى يكةِ فقالت: يارسول الله 
ل أحب الصلاة معك. قال : قد علمت انك تحبين الصلاة معى وصلاتك فى بيتك خير 


. المحلى : (007//5ا5)‎ )١( 
. )556/4( : المحلى‎ )0( 
. )”#/7( : انظر مجمع الزوائد‎ )9( 


من صلاتك فى حجرتك» وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك 
“نير من صلاتك فى مسجد قومك. وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى 
مسجدى. قالت: فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى بيتها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى 
لانيت الله عز وجل . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصارى وثقه 
ابن حبان . 


(4) حديث ابن مسعود : قال: قال رسول الله كَل : صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
«سلاتهافى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها . رواه أبوداود» وسكت 
غلينة المتدرئ: قال النووى اسناده على شرط مسلم 29 . المخدع اجام داخل 
لمك اكد : 

هذه هى بعض الأحاديث التى رويت فى هذا الموضوع وقد ذكر اليثمى فى مجمع 
اازوائد الأحاديث الأخرى والآثارمن الصحابة . 

استدل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث بان صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتمها فى 
ا.سجد إلا أنه لم يكره أحد العلماء حضورهن الصلوات بالجماعات لما ثبت عن النبى كه انه 
أن للنساء فى الحضورفى صلاة الجماعة . وكانت النساء فى عهد النبى كَلةِ يحضرن الجاعة . 

وقد استدل الإمام البخارى بحديث عائشة : اعتم رسول الله و فى العشاء حتى 
ذاداه عمر: قد نام النساء والصبيان. . . كانوا حضورا فى المسجد وبوب على هذا الحديث 

زانولها: بات كرو عاق إلى المساجد بالليل والغلس . 

وقال العلماء ابن إذا طلبن الأذن من ازواجهن للخروج إلى المسجد فعلى الأزواج 
ا لا يمنعوهن., وقد شدد البعضص فقال يجب عليهن اذنبن للخروج وهو تخالف للنص وإلا 
لاا معنى للأذن إذا. الا أنهم شرطوا أن لا يخرجن متطيبات فعلى الرجال أن يمنعوا النساء 
إ:.ا خرجن متطيبات . 

وقد قال رسول الله كِةِ : ايم امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة . 
رباه مسلم وأبوداود والنسائى وأحمد 9) . 


)01 أنظر شرح المجهذب : (:89/1). 
(؟) مسلم : طبعة فواد (78/1") وأبوداود (5 )4١7/‏ والنسائى )١54/48(‏ وأحمد (014/5") . 


دلت هد 


وقند أحنداتك التساءق زمن عاتشتةتآرضيق :الله عنما دما أزعجته » فقالت : لوادرك 
رسول الله كه ما أحدثت النساء لمنعهن ىا منعت نساء بنى اسرائيل . رواه الشيخان. قال 
الحافظ ابن حجر: وتمسك بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقا وفيه نظر. إذلا يترتب 2 
على ذلك تغير الحكم إنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت : لورأى لمنع 
فيقال عليه: لم ير ولم يمنع, وان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وقال: وأيضا 
فالأحداث إن) وقع من بعض النساء لا من جميعهن, فان تعين المنع فليكن لمن أحدثت7©. 

قال الشوكانى : وقد حصل من الأحاديث المذكورة فى هذا الباب أن الاذن للنساء من 
الرجال إلى المساجد إذا لم يكن فى خروجهن ما يدع و إلى الفتنة من طيب أوحلى أوأى زينة 
واجب على الرجال, وانه لا يجب مع ما يدع وإلى ذلك ولا يجوز. ويحرم عليهن الخروج 
لقوله : «فلا تشهدن» وصلاتهن على كل حال فى بيوتهن أفضل من صلاتهن فى المساجدل2) . 

وقوله : واجب على كل الرجال فيه نظر لأن قول النبى كَلِةٍ : «لا تمنعوا اماء الله 
مساجد الله) . نبى تنزيه لأن حق الزوج فى ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للأفضلية . قال 
به النووى 2©9. والحمد لله رب العالمين . 


. )”60/17( : أنظرفتح البارى‎ )١( 
. )١157/7( : أنظر نيل الأوطار‎ )0( 
. )87/5( : أنظر شرح المهذب‎ ) 


اسه 


مِنْمَوَاياالتشيريع السلا 
ما 


عميرالعبول جيل بالجاممة 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باللّه من شر ور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَكْةِ تسليها وعلى آله وأصحابه ومن 
أما بعد : 
فإن هذا فين لازال يتعرضص لكات من قبل أعدائة من اليهود والشيوعيين 
والنتصيارى والمنافقين رم من الممطلين. وتتفاوت هذه المجيات من حربت ساخنة ان 
حيرب باردة وبل امكل ام نهدا الدين من المسلمين وطردهم وتشريد هم ومن سخرية بالله 
سيحانه وبرسله عليهم أفضل الصلاة والسلام خاصة الرسول الخاتم محمد كله ع 
استنقاص الشريعة الإسلامية فى أصوها وفروعها فى معتقداتها وأحكامها . 
دبنكم إن استطاعوا» : (سورة البقرة : فنضة : 
وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ولكن الهدف يظل ثابتاء أن 
يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعواء وكلم| انكس رف يدهم سلاح انتضوا 
سلاحا غيره» وكلم| كلت فى أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها. . . (2 . 
ومساهمة رمزية ف صد بعض هذه المفجات ف حال النقد الذى يوجهه الأعداء إلئن 
النريعة الإسلامية. وما يحاولونه من التطاول على أحكامها باستنقاصها واخفاء مزاياها 
وحهد المقل أن أكتب هذه المقالة عن مزايا التشريع الإسلامى , ثم أتبعها إن شاء الله - 
بدقالة أخر ى عن العقوبات الإسلامية والدفاع عنهاء لأنها أكثر 'لأحكام الإسلامية تعرضا 


. فى ظلال القران : (ج١ ص2758)‎ )١( 


5 


للنقد والاستنقاص . والله أسال أن يحسن مقاصدنا وغايتنا وأن يوفق الجهود. ويسدد الخطا 
إنه سميع تجيب . 


ا مقصود بالتشريع الإسلامى : 

قبل أن نتحدث عن مزايا التشريع الإسلامى ينبغى أن نحدد ما هو المقصود بهذا 
التشريع. فنقول مستعيئين بالله سبحانه . 

لفظ الشريعة فى أصل الاستعمل اللغوى الماء الذى يرده الشاربون» ثم نقل هذا 
اللفظ إلى معنى الطريقة المستقيمة. التى يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا . 
ويختص هذا اللفظ فى عرف الفقهاء بالأوامر والنواهى والإرشادات التى وجهها الله تعالى 
إلى عباده ليكونوا مؤمنين عاملين صالحين» سواء أكانت متعلقة بالأفعال أم بالعقائد أم 
بالأخلاق. ...الخ 20 , 


ويقول الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله فى تعريفها: والشريعة هى النظم التى 
شرعها الله أوشرع أصولهاء ليأخذ الإنسان مها نفسه فى علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم 
وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالكون والحياة 9 . 

ومن هذا نستطيع أن نقول إنه يقصد بالتشريع الإسلامى كل ما شرعه الله سبحانه فى 
القرآن الكريم من أمر ونبى أوشرعه رسوله كك وما سنه الخلفاء الراشدون, وكذلك ما 
أجمع عليه علماء ء المسلمين ومجتهدوهم. وما توصلوا إليه بالاجتهاد. يقول جل ذكره مخاطبا 
الرسول وك وأمته تبع له فى ذلك : #إئم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون». (سورة الحاثية: .)١4‏ ويقول جل ذكره : #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » برل شحورة السحاء : 09)» «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله 4 . (سورة ال عمران: .)"١‏ ويقول سبحانه : «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا # . (سورة الحشر: /17). والآيات فى هذا كثيرة جدا. وى الحديث: «إذا 
نبيتكم عن شىء فاجتنبوه ه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) 9©. . وق الحديث الآخر. 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) 9©) . 


. مدخل الفقه الإسلامى : الدكتور محمد سلام مدكور‎ )١( 


(؟) الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت : (ص؟؟). 
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فالحاصل أن التشريع الإسلامى يقصد به كل ما شرعه الله من أصول الدين وفروعه 
وْ العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الحدود أو القصاص أوغير ذلك مما يحتاجه الناس فى 
حباتهم (فتشمل الشريعة أحكام الله لكل من أعمالنا من حل وحرمة وندب وإباحة . وذلك ما 
لع فه اليوم باسم الفقه) 200 : 
اأشنقيطى رحمه الله فى رسالته م التشريع الإإسلامى وحكمته حيث قال : والتشريع هو 
ونسع الشرع ء والشرع هنا هو النظام الذى وضعه خالق السموات والأرض على لسان سيد 
وند ادم عليه الصلاة والسلام, ليسير عليه خلقه فيحقق لهم به سعادة الدارين على أكمل 
الوجوه وأحستها 00 . 

إن هذا التشريع الذى يحقق السعادة فى الدارين لمن امن به وعمل بمقتضاه يمتاز 
بسزايا عديدة وخصائص فريدة . ولعل أبرز خصائصه ومميزاته أنه من عند الله سبحانه, وما 
5ن من عند الله فلابد أن يتصف بكل صفات الكمال ولابد أن يبرأ من كل صفات النقصء 
يانول جل ذكره ف معرض حديئه عن القران الكريم الذى يعتبر أحد المصدرين الأسْاسين 
ل:تشريع الإسلامى : #ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 . (النساء : 
.)١‏ ويقول سبحانه: كتاب أحكمت اياته» . (هيد: )١‏ . 

ويقول ع ذكره : #إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم» . (الاسراء: 94). ومن هنا 
0 أن نشي إلن ,عضن" المعيدات:» فمنبا :- 


لقد 7 00 ل له 
شئونها. فهذه الشريعة شاملة لجميع شئون الحياة ومرافقهاء فانتظمتها جميعا بأحكامها 
العادلة وتوجيهاتها الحكيمة 
أضرب 2 

الضرب الأول : من شئون الناس والحياة» أمرت به الشريعة ودعت إليه. وقد يكون 
هذا الأمرعلى وجه الالزام أوعلى غير وجه الالزام 


6ت 
( م ه المجلة ) 


الضدرات الثانق .مرخ دون الناس والحياة نبى عنه الشارع وحذر منه. وقد يكون 
هذا النبى كذلك على وجه الالزام أوعلى غير وجه الالزام 

الضرب الثالث : : ما سكت عنه الشارع , وهذا السكوت ليس عن غفلة ولا نسيان. 
وإنم| بقصد التخفيف. ويوضح ذلك حديث رسول الله َي : «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها» . رواه الدارقطنى . 

ونحن نستدل لعموم الشريعة وشموها جميع شئون الحياة بدليلين : 

الدليل الأول :"النضن من الكتات والسنة وواقع الأمة الإسلامية خاصة فى عصرها 
الزاهر عصر النبوة والخلافة الراشدة. فقد وردت عدة ايات وأحاديث تدل على أن الشريعة 
عامةفى كل شىء يقول جل ذكره : #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء» . 
(النحل : 89) وف الآية الأخرى : #ما فرطنا فى الكتاب من شىء 4 . (الأنعام :م ") . قال 
ابن كثير رحمه الله عند تفسيره للآية الأولى : قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قد بين لنا فى 
هذا القران كل علم وكل شىء؛ وقال مجاهد ‏ رحمه الله كل حلال وكل حرام وقول ابن 
مسعود أعم وأشمل ٠‏ فإن القران اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتى 
وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون فى أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهه.(١) ٠:‏ 

وقريبا من هذا القول ما ذكره الفخر الرازى ‏ رحمه الله - عند تفسيره الآية الثانية 9 , 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : إوأن احكم بينهم بها انزل الله ولا تتبع 
أهواءهم 4 . (المائدة: ١٠ه)ى‏ لمعا روي ملكا ان 10 وكذلك قوله سبحانه : 
#إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بِية بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» . 
(النور: ؟05). وكذلك قوله جل ذكره عه ل كد سي ال ريه 
وتفصيل كل شىء ف . (يوسف: .)١١١‏ وقال سبحانه حكاية عن الجن : #وأنامنا 
المسلمون ومنا القاسطون*4 . (الجن: .)١4‏ ولوتتبعنا هذه الآيات الواردة مهذا الصدد 
والإشارة إلى دلالتها المباشرة وغير المباشرة على عموم الشريعة وشموها لاحتجنا إلى 
صفحات كثيرة. وأما الأحاديث. فقد وردت عدة أحاديث هذا المعنى . فقد ورد أن سللان 


1 / . تفسير ابن كثير : (ج”" ص0887)‎ )١( 
وأضواء البيان للشنقيطى فقد تكلم‎ .)47١ (؟) تفسير الفخر الرازى : (ج؟ ص١١؟). وراجع تفسير القرطبى : (ج5 ص‎ 
. )” ١5ص على هذه الآية باسهاب ونقل كلاما للسيوطى من كتابه الاكليل فى استنباط التنزيل حول هذا المعنى : (ج؟‎ 
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الفارسى ‏ رضى الله عنه قيل له: علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة. فقال سلان: 
أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أوبول. . . الحديث27) . 

وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لقد خخطبنا النبى يَكِةٍ خطبة ما ترك فيها شيئا إلى 
قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله . .. اللحديث9). 

وفى الحديث : «تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» . 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). متفق عليه . 

وى بعض الروايات : «وبعثت إلى الجن والانس» . 

قال ابن الجوزى فى كتابه الوفاء: فإن قال قائل كيف قال: «وبعثت إلى الخلق 
كافة». ومعلوم أن موسى لما بعث إلى بنى اسرائيل لوجاءه غيره من الأمم يسألونه تبليغ ما 

ثم قد أهلك الخلق فى زمن نوح. وما كان ذلك إلا لعموم رسالته فقد أجاب عن هذا 
الواحد نبيان وثلاثة يدعو كل واحد إلى شريعة تخصه. ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها ولا 
ينسخها . 

بخلاف نبينا محمد يَْةِ فإنه دعا الكل ونسخ وقال : «لوكان موسى حيا لما وسعه إلا 
اتباعى) . وما كان يمكن عيسى أن يقول هذا فى حق موسى , وأما نوح فلم يكن فى زمنه نبى 
يدعو إلى ملته 29 . 

أما واقع الأمة الإسلامية فبالنسبة للعهد النبوى فتعتير أفعاله عليه الصلاة والسلام 
من سلته . وقد كان عليه الصلاة والسلام يرعى جميع أحوال المسلمين, ويتولى جميع شئونهم 
الدينية والدنيوية فيفتى ويقضى فى الحقوق والحدود. ويقود الجيوش ويقسم الغنائم ويؤم 
إذا رأى مصلحة المسلمين فى ذلك. ويتفقد أحوال المسلمين فى تعاملهم بالبيوع والاجارات 
وأنواع المزارعة وفى النكاح والطلاق والرجعة وفى الاستطباب وتجهيز الأموات وقسمة المواريث 
فلا يمكن أن يتم أمرفى المدينة من أحوال الناس وشئونهم إلا وله عليه الصلاة والسلام 

. رواه مسلم وأبوداود والترمذى‎ )١( 


(5) الوفا بأحوال المصطفى : (ج١‏ ص١39)‏ . 
(8) أخرجه البخارى. انظر فتح البارى : (ج١١‏ ص4 ة:) . 


الاك ب 


حكمة فى ذلك من إقرار أوإنكارء وبالنسبة لعهد الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين ‏ فكذلك. ما كان يبت فى أمرمن الأمور الدقيقة أوالحليلة إلا بالرجوع إلى 
كتاب الله أو سنة رسوله يلوه أو بالاجتهاد وفق أصول الشرع وقواعده . 

وما نقل عن أحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم ‏ أنه اعتذر عن أمرمن 
الأمور بأنه غير داخل فى اختصاصه. بل إنهم ينظرون إليه باعتباره حقا فيقرونه وينفذونه. أو 
باطلا فيفندونه ويقمعونه., كمحاربة المرتدين وجمع القران وتدوين الدواوين وقمع البدع 
ومحاريتها. . . الخ 1 

ومن يطالع تاريخ الخلفاء الراشدين وسيرتهم يجد الأمرئى غاية الوضوح . 

وعلى كل حال فمسألة شمول الإسلام وإحاطته بجميع شئون المسلمين كما أمر الله 
كانت واضحة تماما فى هذا العصر الزاهر الذى يعتبر امتدادا لعصر النبوة ولازال الأمر كذلك 

فى العصور الإاسلامية التالية. مع شى ء من الضعف الذى أصبح شديدافى القرون 

المتأخرة. حيث غلبت العادات القبلية والتقاليد الواردة من الأمم الأخرى على الأحكام 
الشرعية» و ل و جات كثير من المسلمين عن الإسلام.» وضعف 
الأجان: فى تشوين كت مدو سنن ويلا إلى :هذه الترتحلة النارظية الى اتعيشهاة بيك 
ابتعك الناسن أفرادا وحماعات وحكومات عن الشريعة الإسلامية والالتزام بأحكامها 
وتوجيهاتها إلا من عصم الله. حتى صار العلاء والمفكرون من المسلمين يبذلون الجهود 
الكبيرة لاقناع الناس والمنفذين منهم خاصة بشمول الإسلام وعمومه واحاطته بكل شىء. 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


الدليل الثانى : وهودليل العقل والاستنتاج حيث لا يتصور أن الله سبحانه يترك 
خلقه مهملين دون ما رعاية ترعاهم وعناية تحوطهم فى كل ما يحتاجون إليه من أموردينهم 
ودنياهم . لأن هذا لوحصل لاعتبر تقصيرا وتفريطا لا يليق بالله سبحانه وحاشاه من ذلك. 
خاصة وأن هذه الشريعة هى خاتمة الشرائع بنبيها وكتابهاء » فنبينا محمد يَكِةٍ هوخاتم النبيين 
وكتابنا القران هوخاتم الكتب الناسخ ها المهيمن عليها فهى شريعة لا تحد بزمان ولا مكان 
ولا بجنس فهى عامة لكل البشر صغيرهم والكبير ذكرهم وأنثاهم عرب وعج) فى أى مكان 
كانوا وأى زمان وجدوا . 

ونجد من الآيات ما يسند هذا الاستدلال كقوله تعالى : #أفحسبتم أن خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون». (المؤمنون: .)١١5‏ أى أننا لم نخلقكم عبثا بل لغاية وقصد 
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وهذا يفتضى وجود الأحكام التن تنظم شئون الآدميين. وكذلك قوله سبحانه : #أيحسب 
الانسان أن يترك سدى» . (القيامة : /#). أى هملا دون ما عناية أورعاية أى لا يمكن أن 
يكون ذلك لأنه عبث ينزه الله عنه . 

ظ فالتشريع الإسلامى يشمل أحوال الناس وينظمها فى كل الأحوال ينظم أحوال الفرد 
والأسرة. وينظم شكون الدولةقى الثقافة والاجتماع والسياسة والاقتصاد. نحدد السياسة 
الد اخلية والخارجية وصلة الدولة بالأعداء والأصدقاء فى حالة السلم والحرب, ويحدد العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم والعلاقة بين العامل ورب العمل وبين الابن وأبويه والزوج وزوجه. 
إِذد فنحن نخرج من هذا بأن عموم الرسالة وشموها يقتضى ما يلى :- 

أولا : عمومها الزمانى : فهى الشريعة الواجبة الاتباع من حين ما بعث محمد كك 
إلى قيام الساعة لا يجوز أن تزاحمها أوتنافسها شريعة أومذهب أونظام . 

ثانيا : عمومها المكانى : فهى شريعة الأرض دون منافس أومزاحم فهى شريعة 
الأرض بسهولمها وجباا وودياها وبحارها وأنهارها وأعماقها وأجوائها بل هى شريعة الكون 
بكل أجرامه : #إن كل من فى السماوات والأرض إلاات الرحمن عبدا#. (مريم: ”97) . 

الثا : عمومها البشرى : فهى الشريعة الواجبة الاتباع من كل البشر على اختلاف 
الأجناس والأعراق وحتى الجن» فهى شريعة كل إنسان كيفم| وجد وإينم) وجد. مكث فى 
الأرض أو صعد فى السماء أونزل الأجرام الأخرى. «إن استطاع إلى ذلك سبيلا» . 

فهى شريعته التى لا يجوزله أن ينفك عنها أويفلت منها أويفر: :9وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون». (الذاريات: 05). لإقل يا أيها الناس انى رسول الله إليكم 
حميعاك . (الأعراف: )١168‏ . 

رابعا : عمومها وشموها الموضوعى : فهى لكل شىء ولكل شأن من شتون الأحياء 
والآأشيات بل وحتى الأموات رعت ماهم من حقوق وحرمة بعد موتهم » وعنيت بالحيوانات 
رفقا وعناية وعطفاء وبالدول والمجتمعات والكون والكائنات : #ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء © . (الأنعام : 3"8) . 

يقول الدكتور : محمد سلام مدكور فى كتابه مدخل الفقه الإسلامى :- 

وقد تضافرت النصوص الإسلامية وعلم من ادن بالضرورة عموم رسالة الإسلام : 
#إوما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» . (سبأ: 18). «تبارك الذى نزل الفرقان 
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على عبده ليكون للعالمين نذيرا» . (الفرقان: .)١‏ «إقل يا أيها الناس انى رسول الله إليكم . 
حميعا . (الأعراف: 08) . 

لهذا قام محمد رسول الله يِه بتبيلغ هذه الرسالة إلى من استطاع تبليغهم من الأمم 
متمثلين بالحكام كهرقل إمبر اطور الروم وكسرى ملك الفرس والمقوقس حاكم مصر والحارث 
الغسانى ملك الحيرة. والحارث الحميرى ملك اليمن والنجاشى ملك الحبشة,» تاركا 
لخلفائه من بعده القيام بتبليغ الدعوة إلى بقية الأمم وقد اهتدى بعض تلك الأمم فامن 
بدعوته إنصافا للحق. كا انصفه من اتبعه من قومه. وقد اعترف توماس فى كتابه الدعوة 
إلى الاسلام, بأن الكتب التى ارسلها محمد بن عبد الله إلى حكام الأمم المختلفة, 
يدعوهم فيها إلى الإسلام, تدل بوضوح على ما تردد ذكره فى القرآن من مطالبة الناس جميعا 
بقبول الإسلام 2 . 

هذا وقد اعتير العلماء ء أن'فن ينكرشيثا من ذللكات - أى عموم الرسالة وشموها - فهوكافر 
مرتد عن الإسلام , ادر عي الرسالة أويرى أن أحداً مهما كان يسعه الخروج منها فرداً 
أوجماعة أودولة فهوكافر, أوزعم أنها خاصة بجنس من الأجناس أوعصر من العصور. 
وأنها لا تعنى بتنظيم * شئون الناس فى الاقتصاد والاجتاع والسياسة من اعتقد ذلك فهومرتد 
عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل 9) 

الثانية : العدالة : 

إن وجوه العدالة فى التشريع الإسلامى كثيرة متعددة» يدركها من يمعن النظرفى 
أحكامه ويتدبرها بتجرد واخلاص. فاحكامه الخاصة بالأسرة وتكوينها وتنظيمها وحقوق 
الأفراد وواجباتهم فى الأسرة لا تماثلها أحكام ما تواضع عليه البشر واعتادوه. فالأب له حقوقه 
وعليه التزاماته, والأم كذلك. والأبناء المكلفون كذلك, ونجد هذه القاعدة الفريدة فى 
التعامل بين الزوجين المتمثلة فى قوله تعالى : #إوهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة*# . (البقرة: 599) . 

واحكامه الك ل مداع اا سر الم 1 
فللأب نصيبه وللأم نصيبهاء وللروج نصيبه وللزوجة نصيبهاء بحسب ال حال من وجود أولاد 
أوعدم وجود أولاد. ووجود أخوة أوعدم وجود أخوة, وللأبناء نصيبهم والبنات وللأخوة 


. )١١؟ص( مدخل الفقّه الإإسلامى 8 : الدكتور محمد سلام مدك كور:‎ )١( 
. انظر رسالة ال, برهان والدليل على كفر من حكم بغير التنريل : أحمد بن ناصر المعمر: (ص48)‎ )1١ 


لاحلا سم 


والأخوات» والأعمام والعيات» وهكذا تتدرج الحقوق حتى تصل إلى أصحاما مه) بعدواء 
وق الأحكام الخاصة بمعاملة الأعداء. نجد العدالة فى أرقى صورها وأعلى درجاتها يقول 
جل ذكره: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 . (المائدة : 
8). أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا فى حقهم . ويقول سبحانه : ##فاعدلوا ولو 
كان ذا القربى * . (الأنعام : 6). 

أما فى مجال العقوبات فعندما نلاحظ أن القصاص هو العقوبة الرئيسية لأكثر الجرائم 
الشخصية التى تقع على الأشخاص مباشرة. فإن هذا يعتير منتهى العدالة وغاية 
الانصاف, وكذلك الحدود فإنها عقوبات عادلة إذا أدركنا فداحة الجرائم التى فرضت من 
أجلهاء والله تعالى يقول: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» . (الشورى: .)1١‏ ويقول: #وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . (النحل: )١55‏ . 


وباختصارء فادمنا نسلم ونعتقد بأن الأحكام الشرعية منزلة من عند الله سبحانه» 
الذى يعتبر العدل صفة من صفاته. فلابد أن تكون هذه الأحكام عادلة متقنة . 

وإذا كانت العدالة هى من أبرز خصائص الأحكام الشرعية الواردة بالنص فى القران 
والسنة» فإن هناك أحكاما اجتهادية, وهناك أيضا تطبيق الأحكام إن كانت نصية أو 
اجتهادية؛ فنجد بالنسبة لهذين الأمرين أن الإسلام حض المسلمين والعلماء منهم خاصة 
وولاة الأمرعلى تحرى العدل فى تطبيق الأحكام. أوعند استنباطهاء فوضع قوالب عامة 
ومعايير دقيقة ومقاييس عادلة لاستشباط الأحكام ( فالأحكام الاجتهادية لست عشوائية ف 
استنباطها ولا ارتجالية فى وضعهاء. ولكنها محكومة بقواعد وأصول فلابد أن تكون منسجمة 
مع الأصول العامة للشريعة, والقواعد الأساسية, والغايات والأهداف الكبرى» ويمكن 
الرجوع إلى هذا الموضوع فى كتب أصول الفقه . 

وفى مجال التطبيق كذلك فقد حث الله سبحانه المسلمين عامة وولاة الأمر بصفة 
خاصة على العدل. وحث على ذلك رسول الله يَكِيِةِ فى أحاديث كثيرة » بل إن الله سبحانه 
أمر به أمرأ صريحاء يقول جل ذكره: #إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكين بين الناس أن تحكموا بالعدل4 . (النساء: 08). أى ويأمركم إذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل» والأمر ى) هو معروف عند علماء الأصول يقتضى الوجوب إلا أن يصرفه 
صارف عن ذلك. وف الآية الأخرى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القر بى ‏ , 


١لا‏ ل 


(النحل: 4). ويقول سبحانه فيها خاطب به رسوله يْةِ : إوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وأمرت لأعدل بينكم) . والشووق :-135) : 

وإلى جانب الآيات فهناك الأحاديث الكثيرة والوقائع المشهورة التى حصلت فى عهد 
رسول الله يَئِةِ أوفى عهد الخلفاء الراشدين. ففى الحديث المتفق عليه : «سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لاظل إلا ظله)- وعد منهم الإمام العادل ‏ وفى الحديث الآخر: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولو . رواه مسلم . وجاءه عليه 
الصلاة والسلام زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه فجبذ ثوبه عن منكبه. وأخذ 
بمجامع ثيابه. وأغلظ له ثم قال: إنكم يا بنى عبد المطلب مطل» فانتهره عمر وشدد له فى 
القول. والنبى ييه يبتسم. فقال رسول الله طيعِ : «أنا وهوكنا إلى غير هذا منك أحوج 
ياعمرء تأمرنى بحسن القضاء. وتأمره بحسن التقاضى . . . الحديث 2 . 

ومكن عكاشة أن يقتص منه. وكذلك الأعرابى الذى تعلق فى زمام ناقته فانتهره مرارا 
فلم لم ينتهر ضربه ("2 . وغير ذلك من الحالات والوقائع الماثلة كثيرة وليس هذا مجال سردها 
فليرجع إليها فى كتب التاريخ والسير. لتجد الصفحات البيضاء من صفحات العدل» ومن 
هذا نخرج بنتيجة وهى أن العدالة صفة رئيسية من صفات التشريع الإسلامى. خاصة في| 
ورد فيه نص صريح من القران. أونصن صحيح صريح من سنة. ى) يجب أن تراعى العدالة 
فى جانبين . 

أولاً : فى الجانب التشريعى الاجتهادى : أى الأحكام الاجتهادية فيا لم يرد به النص 
كما فى حالة سن الأنظمة اللازمة للناس. كأنظمة البلديات والمرور» وأنظمة الععال والموظفين 
والشركات وأصحاب المهن المختلفة. وغير ذلك مما يستجد من أمور الناس وشئون الحياة» 
فيجب على كل من يضعون هذه الأنظمة ويسنونها أن يراعوا جانب العدالة فيهاء فلا يغلبوا 
مصلحة فئة على فئة أخرى., ولا جانباً على جانب, إلا بحق واضح تقتضيه مصلحة عامة 
راجحة, ويجب أن تكون هذه الأنظمة وأمثالها متمشية مع أصول الشريعة منسجمة مع 
قواعدها الكلية. غير متعارضة مع أحكامها الثابتة ولا متباينة مع الأهداف والغايات 
والمقاصد التى توخاها الشارع واعتيرها . 


)١(‏ ذكره القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : (ج١‏ ص9١٠).‏ وانظر كذلك الوفى بأحوال المصطفى 
لابن الحجوزى: (ج” ص4508) . 
(؟)الشفا (ج'؟ صووا). 


ات 


انيا : فى الحانب التطبيقى : فيجب على الحاكم أن يتقى الله فى حكمه. ويتحرى 
العدالة فى تطبيق الأحكام التى أنزها الله. فلاشك أنها عادلة» ولكن التطبيق قد يكون 
جائراء فعليه أن يتقى اث قلا مكو با سكم اجتهادى تبين له ظلمه واجحافه. وعليه أن 
يعترض عليه ويبدى رأيه فيه . 


الثالثة : الرحمسة : 

إن الرحمة تعتبر أمراً زائداً على العدالة» فالعدالة رحمة ولاشك. ولكن الرحمة عدالة 
وزيادة. أما العدل فإن فيه رحمة للكافة وللمجتمع بصفة عامة, ولكن قد لا يكون فيه رحمة 
لامحكوم عليه فى ظاهر الأمرء مع انه فى الحقيقة رحمة. إذا نظرنا إلى المسألة نظرة ثاقبه تنفذ 
من الدنيا إلى الآخرة . 

ويترى الأسشاذ عتيند أب وهر درنعه ننه لاف دلق فيتوياى أن الرخة والعل 
-.رادفان» فهويقول: ولذلك كانت رحمة النبوة الأولى هى العدل. فالعدل فى ذاته هو الرحمة 
الشاملة. ويقول: فالعدالة الحقيقية هى الرحمة الحقيقية () . 

ولكنى أقول ليس الأمركذلكء, لأن الرحمة أوسع وأشمل». فهى ى) قلت عدل 
وزيادة. وكل الأطراف ترضى بالرحمة. ولكن ليس كلها يرضى بالعدل, مع أن العدل يعتبر 
رمة عامة ولكنه قد لا يكون كذلك فى ظاهره وتما يدل على ذلك حديث رسول الله َه فى 
قصة الزبير مع الأنصارى فانه فى أول الأمرقال: «إسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك) . 
فلماغضب الأنصارى واتهم رسول الله كلْةٍ بالتحيز لابن عمته . قال عله : «يازبير إسق ثم 

-مبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فإن الحكم الأول لرسول الله يَكِةِ مبنى على ال رحمة. 

فقد أمر الزبير بأن يسقي أرضه شيئا يسيرا ثم يرسل الماء. ولم يعطى الزبير كامل حقه. فانه 
قريبه ويدل عليه فلم| تبين هذا الموقف من هذا المنافق. حكم بالعدل وأعطى كل ذى حق 
حقه. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام النووى ‏ رحمه الله فى شرح مسلم 2 . 

وكذلك حديث الرجل الذى كان منقطعا لعبادة الله مدة طويلة » فلما مات سأله الله 
تعالى هل أدخلك الجنة بعملك أم برحمتى ؟ . فقال : بل بعملى » فلما حاسبه الله بالعدل 
استوجب النارء لكن الله سبحانه عامله بالرحمة التى هى أوسع من العدل فأدخله الجنة . 


جد 


. الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى : القسم العام. (ص5-/). محمد أبوزهره‎ )١( 
.)٠١ فم شرح صحيح مسلم للامام النووى 162 ص8‎ 


شورع 


وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كلها تصف هذه الشريعة بالرحمة. 
وتصف رسول الله عقي مباء وتصف المسلمين بالتراحم بينهم وتأمرهم به يقول جل ذكره فى 
معرض وصفه لرسول الله كه : #وكان بالمؤمنين رحيم)» . (الأحزاب: 47). وعن 
المؤامديق” #إأشداء على الكفار رحماء بيغهم) . (الفتح : 4). وكان رسول الله بَدِ ينبى عن 
قتل المرأة الكافرة؛ والطفل والشيخ الكبير والمنقطعين للعبادة من الرهبان وغيرهم. مالم 
يشتركوا فى الحرب. وفى الحديث: «من لا يرحم لا يرحم». والآيات والأحاديث والوقائع فى 
هذه كثيرة لا تنحصر . 

الرابعة : اليسر: 

من مزايا التشريع الإاسلامى الاتجاه إلى التيسير على الناس وعدم إيقاعهم فى الحرج 
والضيق والمشقة وهذا واضح من الآيات والأحاديث الكثيرة يقول جل ذكره : يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» . (البقرة: 8و18١).‏ ويقول سبحانه : #يريد الله أن يخفف 
عنكم 4 . (النساء: 38) . 

ويقول عزوجل: #وما جعل عليكم فى الدين من حرج # . (الحج: 8/). وق 
الحديث: «يسروا ولا تعسروا) 2١‏ . وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «ما خير رسول 
الله كد بين أمرين الا أخذ ايسرهما مالم يكن اثم|) 29 . 

وى حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد قال لهم عليه الصلاة والسلام ند 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين) . أخرجه البخارى عن أبى هريرة . 

وهذا واضح ى العبادات من صلاة وصوم وحج. وكذلك فى المعامللات فإنها مبنية 
على التيسير على الناس وعدم ايقاعهم فى المشقة واسمترج » أما فيها يتتصل بحقوق الناس إن 
كانت ف الأموال أوالدماء أوالأعراض» فهذه ينبغى أن يمكن صاحب الحق من حقه» 
ولكن برفق كا قال جل ذكره: لقا امروب راد له اباد ٠.»‏ (البقرة: 48/ا١).‏ 
لذلك فإن أى نظام يسن ينبغى أن يراعى فيه التيسير والرفق بمن وضع لهم والرحمة بهم 

الخامسة : الحكمة 5 


. الحديث متفق عليه . انظر رياض الصا حين للنووى بتحقيق الألبانى: (ص78)‎ )١( 
. (؟) الحديث متفق عليه. انظررياض الصا حين للنووى بتحقيق الألبانى : (ص26)‎ 


لاس 


الشنقيطى - رحمه الله - بقوله : والحكمة فى الاصطلاح هى وضع الأمورفى مواضعها وإيقاعها 
لاغواتعهانة .. 


وتلاحظ الحكمة فى التشريع الإسلامى فى عدة مواضع , فمنها فيها يختص بالإرث 
وتنسيمه بنسب معينة, نلاحظ أنهافى منتهى الحكمة, فعندما نقارن بين أنصبة البنين 
وابنات والأخوة والأخوات والأبوين والزوجين, نجدها تتناسب مع مسئولياتهم ومع 
واجباتهم وصلتهم بالميت. وعندما نلاحظ العقوبات وتفاوتها من حد إلى حد ومن جناية إلى 
جناية نجد التناسب التام والانسجام الدقيق بين العقوبة والجريمة» وكذلك نجد الحكمة فى 
نفاوت أنصبة الزكاة ومقاديرها من مال إلى مال. كذلك العبادات فاحكامها فى غاية 
احكمة, وهذا شأن التشريع الإسلامى وصفته المميزة له الحكمة. فهومن لدن عليم 
حكيم. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله فى كتابه المشهور أعلام الموقعين. عن هذا ا موضوع 
بالقصيد»رازرد كنن | مد الشبه وردهاء وبين الحكمة فى تفاوت العقوبات من ذنب إلى 
ذنب ومن جناية إلى أخرى, كا بين الحكمة فيم| شرع من التماثل بين الجناية والجزاء. 
رالحكمة فيم لم يشرع فيه التعاثل» ىا تطرق إلى كثير من الأحكام وبين وجه الحكمة فى 
الاختلاف والاتفاق فى كشير من صورها وفروعهاء وذلك فى حديثه عن القياس وهوكلام 
جيد نفيس 39) . 

السادسة : الخلود والديمومة : 

5 لمحت اننا أن هذا التشريع يمتاز بأنه خالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
لا يتطرق إليه التعديل واد لذلك فإننا نلاحظ هذه الشريعة مرنة فى أحكامها. 
ولكنبا راسخة الأصول. أوى) وصفها أحد الكتاب شجرة ثابتة الأصول متحركة الفروع , 
وما يدل على خلود الشريعة وديمومتها واستمرارها وشموها قوله تعالى : #هو الذى أرسل 
رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون4 . (الصف: 8). فهذا 
لص مطلق غير مقيد بزمن وكذلك قوله جل ذكره: #إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لدفظون# . (الحجر: 4). وفى الحديث: «ولا تزال طائفة من أمتتى على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذهم #. رواه مسلم : 


داهملا 


السابعة : العناية بالدنيا والآخرة : 

إن من المميزات الرئيسية للتشريع الإسلامى بصفة عامة. انه شامل للدنيا والآخرة. 
علاج للظاهر والباطن. فهولا يكتفى بعلاج الظاهر دون الباطن, ولا يكتفى بالحديث عن 
النتنااذون ادويق عن الأخخرة . 

ولذلك فإن النظم الإسلامية كلها يجب أن تكون مبنية على الإيوإن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآ روبالقدروبالبعث بعد اموت والمجازات بالعمل إن خيراً فخيرا 
إن قرا فشيراء ولاش .ك أن النظم التى ترتكز على هذه القواعد العظيمة» وتعتمر مستمدة 

من المج الال ىى » لاشك أنه سوف يكون لا قدسية فى نفوس الناس وأثر كبير وهيبة 

عظيمة, وإن المسلم الذى يعتقدأنهان افلت فى الدنيا من قبضة الحاكم فلن يفلت ى 
الآخرة من قبضة الله سبحانه وأنه له با مرصاد. وأن اعماله وحركاته وسائر تصرفاته مرصودة 
وأن أنفاسه محسوبة معدودة . 

لاشك أن مثل هذا الاعتقاد وهذا التصورله دور كبير فى تهذيب النفوس وصقلها 
وردعها عن الشرور وزجرها عن الحريمة. ا ل لوه 
أوامر جافة؛ بل نجدها تخاطب فى الإنسان قلبه ولبه وضميره وأحاسيسه, وتحرك كوامن 
الإيمان فيه وتوقظ ضميره, إن كنتم مؤمنين» لعلكم تتقون, لعلكم تذكرون, من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. . . الخ . 

فمثل هذا الخطاب يحرك جذوة الإيهان فى نفس المسلم . فيكون أدعى للاستجابة 
وأقرب للالتزام والانضباط . 

وهذا بخلاف القوانين الوضعية التى لا ترنكز على دعائم من الإييان فى جوهرهاء ولا 
تراعى احاسيس الإنسان ومشاعره و فى اسلومها ٠‏ فهى مجرد أوامر ونواه ه جافة. تكتفى بعلاج 
الظاهر والحديث عن الدنيا على ضعف فى العلاج وقصورفى الحديث وركاكة فى الاسلوب . 

الثامئة : العصمة والصدق : 

يعتير هذا التشريع معصوما عن الخطأ. معصوما عن التحريف والتبديل والتغييرء كما 
كان ييا 3 أحكامه لأنه من عند الله صادقا فى أخباره ووعده ووعيده. يقول جل ذكره 
فى حق الرسول ذَكِْةِ : #ولوتقول علينا بعض الأقاويل. » لأخذنا منه باليمين. ٠‏ ثم لقطعنا منه 
الوتين» فها منكم من أحد عنه حاجزين * . (الحاقة: 47-44). ويقول سبحانه حكاية عن 


كلا ل 


الشركين: اس بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى إن اتبع إلا 
ما يوحى إلى 4 . (يونس: )١9‏ . 

ويقول الشاطبى ‏ رحمه الله -فى كتابه الموافقات : إن هذه الشريعة معصومة ىا أن 
دساحبها بيد معصوم ‏ وكا كانت أمته في| اجتمعت عليه معصومة : ثم أورد دليلين : 

أحدهما: 

من القران فاستدل بقوله سبحانه : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 . وقوله : 
#إكتاب احكمت اياته» . 

والثاندى: : 

دليل الاعتبار الوجودى الواقع من زمن رسول الله يَلِةِ إلى الآن () . 

وكما يعتبر معصوما فانه يعتبر صادقا مصيبا يقول جل ذكره : #ومن أصدق من الله 
-حديثا4 . (سورة النساء: /41). #ومن أصدق من الله قيلا؟ . (النساء: .)١77‏ #8ان هذا 
الاتران هدى للتى هى أقوم4:. (الأسراء: 4). ويقول جل ذكره متحدثا عن القران: ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . (النساء: 87). وفى الحديث: «ان أصدق 
|-حديث كلام الله وخير الحهدى هدى محمد) . 

والتشريع الذى يتميز بالعصمة والصدق والاتقان وعدم التفاوت والاختلاف, لاشك 
أنه التشريع الواجب الاتباع . 


التاسعة : السلطة التشريعية فى التشريع الإسلامى : جعلها الله فى أهل الذكرمن 
العلماء» وهم المجتهدون الذين يكلفهم الشارع استنباط الأحكام للوقائع من النصوص أو 
الأمارات» على وفق نظم الإسلام وقواعده من غير جور ولا تحيف. بخلاف السلطة 
النشريعية فى القوانين» فانها تتولاها هيئة معينة يحددها دستور الدولة, وقد يكون الخطأ أقرب 
إلبها من الصواب 29 . 

هذه بعض المزايا التى وقفت عليها أووفقت إليهاء وقد يكون فيها شىء من التداخل 
أو الازدواج وقد يكون بعضها مستلزما للبعض الآخر. ولكن زيادة فى الايضاح وحرصا على 
النبليغ أفردتها فى فقرات ليسهل استيعايها والرجوع إليها . 


.)5 ١ص الموافقات : (ج؟‎ )١( 
. مدخل الفقه الإسلامى : محمد سلام مدكور : (ص539)‎ )1( 


لالا ل 


وهذه المناسبة فقد لاحظت أن بعض الكتاب فى حديثهم عن مزايا التشريع 
الإسلامى. يتكلمون عن مزايا التشريع الجنائى » فبعض الباحثين يرى أن التشريع الجنائى 
الإسلامى له خصائص معينة تميزه عن أقسام التشريع الأخرى فمن ذلك فيا يرى هؤلاء : 

أولا التدرج : 

يقول الاستاذ أحمد فتحى مبنسى فى كتابه السياسة الحنائية فى الشريعة الإسلامية : أن 

وهذه السياسة هى التى سبقت بها الشريعة الإسلامية منذ القدم, ونذكر أمثلة 
التجريم التى يظهر فيها هذا التدرج التشريعى فى الشريعة الإسلامية. ثم اورد بعض 
الأمثلةمنها حد الزنا 20 . 

والزنا باعتباره جريمة حرم دفعة واحدة, ولم يتدرج فيه ولكن التدرج حصل فى 
العقوبة فقد كانت الحبس والايذاء. ثم صارت الجلد والتغريب أو الرجم . 

ثم ذكر حد شرب الخمر”( . وفعلا فقد حصل - التدرج فى تحريمها بوضوح حيث أن 
- المجتمع فى ذلك الوقت قد ابتلى بعادة الشرب وارتكس فيها . 

ولكن ينبغى أن يلاحظ أن هذه المحرمات التى حرمت بالتدرج. أو فرضت عقوباتها 
بالتدرج. أن هذا أمرا خاصا بهاء وفى ذلك الوقت خاصة . فانه بعد تحريمها بصفة نهائية لا 
يجوز التدرج فى تحريمهاء فى حق المجتمع الآخر ولا يقاس عليها غيرها من الجرائم» ولو 
توافرت فى هذا المجتمع مثل هذه الظروف . 

والحكمة فى التدرج والله أعلم هوأن المجتمع الإسلامى فى أول أمره كان ضعيفاً قليل 
العدد. ولم تكن له القاعدة الشعبية الهن تحميه وتؤازره» ف حالة الرفض وعدم الاستجابة 
من قبل الآخرين. فل| قوى المجتمع الإسلامى وازداد عدد المسلمين لم تكن هناك حاجة 
والتجريم والعقوبة. مع أن هذه المجتمعات كانت قد ابتليت بالزنا والربا وشرب الخمرء ومع 


. )٠١ص(‎ : السياسة الجنائية فى الشريعة الإسلامية‎ )١( 
. )٠١ص(‎ : (؟) السياسة الجنائية فى الشريعة الإسلامية‎ 


لا - 


دك فقد ابلغوا بالإسلام كاملا وطولبوا بالالتزام به حملة واحدة» ويدل لذلك موقف 
الرسول يَدْة مع بعض الوفود. كوفد عبد القيس. ووفود اليمن وثقيف. فانهم عندما أسلموا 
استأذن بعضهم رسول الله يكِهِ فى شرب الخمر لأنهم يحتاجون إليها للتدفئة فلم يأذن لهم 
رسول الله يَكْةِ وعندما قال أحدهم : إن الناس ليسوا بتاركى هذا الشراب أمره رسول الله َل 
«سقاتلتهم. ومنهم من استأذن فى الزنا أوفى ترك الصلاة فكلهم لم يأذن لهم رسول الله بذلك» 

ولكن لا مانع أن تستخدم سياسة التدرج فى التجريم والعقوبة فى الجرائم التعزيرية 
معندما يبتلى الناس بعادة سيئة. أوينتشر بيهم خلق دميم» فلا مانع من التدرج فى تحريم 
ذلك ليم مصادره أولا وإبجاد البديل عنة) ثم تحريمه ثانياء والمعاقبة على فعله بالعقوبة 


مناسية ., 


ثانيا : عدم رجعية التشريع الجنائى على الماضى : 

وينبنى على هذا التدرج التشريعى أن المذنب لا يعاقب إلا بمقتضى النص الذى 
بكلون ساريا وقت ارتكابه جريمته» أى أن النص لا ينسحب على ما مضى من الوقائع » ثم 
أورد بعض الأدلة من القران : 

الثا : الاقتصار على الكليات دون الحزئيات والعموميات دون الخصوصيات :ثم 
تلم عن النسخ . والواقع أن ما اشير إليه من هذه الأمورعلى نيا خصائص التشريع 
اجتنائيق ديو ذلك واضحاء بل الذى يظهر ان هذه الأعور ايو ام بالتشريع اناي 
دون غيره من أقسام التشريع الإسلامى» إن كانت فى العبادات» أوالشئون المالية أو 
الاسرية أوشتون الخرت . 
السدرج مقتصرا على التجريم والعقوبة» بل نستطيع أن نقول أن التدرج يعتير صفة عامة 

كذلك عدم رجعية التشريع الجنائى على الماضى ليست مقتصرة على الجنايات بل 
«ى صفة عامة للتشريع الإسلامى بجميع أقسامه. والآية التى يستدلون بها وهى قوله 
تعالى : «وقل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 . (الأنفال: 78) . وردت عامة 
«طلقه فى كل شىء من الحنايات وغيرها . 


هل - 


أما الاقتصارعلى الكليات دون الحزئيات والعموميات دون الخصوصيات.» والنسخ 
فهذه المسائل من الوضوح بحيث لا يحتاج الأمر إلى الكتابة عنهاء فهذه من المسائل الخاصة 
كا د الأحكام كالمعاملات», والشئون الإقتصادية ونظام الحكم. وليست مقتصرة على 
قسم دون آخرء وليس من المناسب الاشارة ميال ا اللنيد عن خصايصض التشريع 
الجنائى لأنها عامة تشمل كثيراً من الأحكام ى) ذكرت : 

ومن هذا يتضح لنا أن التشريع الجنائى الإسلامى ليست له خصائص تميزه عن بقية 
أقسام التشريع» هذا إذا نظرنا إلى 6" الجنائى بمفهومه العام الذى يدخل فيه الاعتداء 
على حقوق الله سبحانه وحقوق الناس والاعتداء على الاموال والاعراض والأبدان . 

إنها نلاحظ فى التشريع الجنائى الخصائص المشار إليها فى التشريع الإسلامى بصفة 
عامة من عدالة وحكمة ورحمة ويسر وغير ذلك من المزايا التى اشرنا إليها . 


وجوب تطبيق التشريع الإسلامى والالتزام به وتنفيذه : 
إن التشريع الإسلامى على اختلاف أقسامه إن كان جنائيا أوهالا أوفى العبادات أو 
فى الخرب وشئونهاء يعتبر روح الأمة الإسلامية, فيدون هذا التشريع لا يعتير للأمة 
الإسلامية كيان ولا وجود, إلا وجودا شكلياً وكياناً صورياء أى كالجسد 3 الذى لاروح 
نولا حياة : 


وما لم ينفذ المسلمون حكاما وحكومين التشريع الإسلامى فى كل مجالات الحياة» فإنه 
فى هذه ال حالة لا يعتير لهم وجود شرعى . ولا كيان حقيقى, فالمسلمون ملزمون بتطبيق 
الشريعة الإسلامية خاصة ولاة الأمر, يقول جل ذكره : #ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا ت: تتبع أهواء الذين لا يعلمون4 . (الحاثية : .)١4‏ فاتباع الشريعة واجب فى كل ما 
خاي با الات ا لحز سر وزو 2 لكي ار لان راي يتل 
حق الحكام والمحكومين : لإومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . (المائدة : 
)0 . #وأولئك هم الظالمون» . (المائدة: ©4) . #وأولئك هم الفاسقون» . (المائدة : 
1؟) . ويقول سبحانه : إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلي|4 (النساء : 50) . ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئنت جئت به © . وفى المحديث: «ومالم يحكم 
أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم) 


إن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى زيادة تفصيل, يدركها كل مسلم يتلو 
كتاب الله ويتدبره» ويقرأ أحاديث رسول الله َل ويفقهها . 

وينبغى أن نلاحظ أنه لابد من تطبيق الشريعة عامة بكل أحكامها. وإلا فلا يعتبر 
المجتمع ملتزما بشريعة الله ولا مطبقالحاء يقول جل ذكره: #أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفر ون ببعض. فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم| تعملون» . (البقرة: 86) . 

ويقول سبحانه : #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم 
الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا» . (النساء: .)١61-1١6٠١‏ فلاشك أن الذى 
يطبق الإسلام فى جانب ويحول بينه وبين التطبيق فى جانب اخرء لاشك أن هذه الآيات 
تنطبق عليه وهوعلى خطر عظيم من الكفر والنفاق . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد واله وصحيه . 


إن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا يمكن التعبير 
عنه إني) هو ف معرفة الله سبحانه وتعالى» وتوحيده, والإيران به وانفتاح ا حقائق 
الإيانية وا معارف القرانية . 
وقد قال بعضهم : 7 
لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباء وليس ف الدنيا ما يشبه نعيم 
الآخرة إلا نعيم الإيمان وا معرفة. . . | 
رفي الأسلام "اين زيمية) 
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ات (م١‏ المجلة ) 


ل 2202 


2 5-5 مم - 
أسَازْسَاعر يت السربيتة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه . ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا . 
وسيئات أعمالنا . من بهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد ان لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . وأشهد ان محمداً عبده ورسوله . أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيراً . 
وبعلد 

فهذا جهد متواضع أساهم به لبيان المنبج الذى كان عليه السلف الصالح فى العقيدة 
ومدى مخالفة الناس لذلك المنهج نما فرق كلمة المسلمين وأضعف وحدتهم . 

وجعلت عنوان البحث : منهج السلف فى العقيدة وأثره فى وحدة المسلمين وقد حملنى 
على ذلك إهمال كثير من الباحثين لهذا الجانب . أعنى جانب العقيدة . والذى هو العامل 
الأول والركيزة الأساسية التى ينبنى عليها كيان المجتمع الإسلامى . وتنضوى تحت لوائها 
صفوف المسلمين . منها يستلهمون طريق وحدتهم » وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى 
أعلى قمم المجد والعلى . وبهداها ومبادئها القيمة يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار 
والأقطار ؛ ولقد كثرت المؤلفات والخطب والمحاضرات والمواعظ والندوات التى تنادى بوحدة 
المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم بالأساليب المتعددة » وطرح الحلول الكثيرة » لكن 
هذه الأساليب والحلول . ناقصة وغير تامة نظرا لاهتمامها بالجوانب الفرعية فقط . فنجد ان 
جماعة تمن بهتمون بعوامل التضامن الإسلامى يركزون جل اهتمامهم على الجانب 
السياسى . ونجد جماعة أخرى تركز على الجانب الأخلاقى . ونجد جماعة ثالثة تركز على 
جوانب الترغيب والترهيب والزهد والورع . وقل أن تجد بين هؤ لاء من يهتم بالجانب 
الأستحاسئ والركن العظيم ؛ والذى هوالحصن الحصين . والمنطلق المنين لجمع كلمة 


5م 


المسلمين » الا وهوعقيدة التوحيد الذى حمعنا الله به بعد الفرقة . وألف بين قلوينا بعد 
التنمزق » حتى أصبحنا به أمة واحدة ذات هدف واحد ومنطلق واحد . وعقيدة واحدة 3 
همى مصدر عزتنا ( وعنوان سعادتنا » ومناط وجودنا ى هذه الحياة 1 إنها عبادة الله الذى لا 
إله غيره 3 ولاارب سواه إله اللحهدف الأسمى 3 والمقصد الأعلى الذى خلقنا الله له 
وأوجدنا من أجله ؛ كما قال تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # وقال 
تعالى : « فاعبد الله مخلصا له الدين * . 

وقال تعالى : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة #* . 

إذا تأملنا هذه الآيات الكريمة وما جاء فى معناها » وما أكثره فى كتاب الله » وجدنا أن 


أسامن كل عمل قى الإسلام إنا ينطلق من العقيدة 4 ويرتكز عليها 43 كا يرتكز البناء على 
أركانه . 


والتبحعثة لا يبتلى إلا له د ولا عاد إذا لم ترس أوتاد 
إذا عرفنا ذلك فإن أية دعوة إلى التضامن الإسلامى , إذا لم ينطلق أصحابها من هذا 
المبدأ الأساسى . ولم تؤسس على هذا البناء الراسخ ١‏ ؛ ولم تقم على تحقيق التوحيد , 
وتخليصه من شوائب ب الشرك . والبدع . والمعاصى . فإنها دعوة سيكتب لا الفشل لا 
محالة . عاجلا أم آجلا لأن البناء » لا يقوم فى الهواء ولا يمكن تشييده إلا على أرض صلبة 
عن لاايتعرض للاعباز يؤما من الأيام..: 
قال تعالى  :‏ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسين يتيائة 
على شفا جرف هار فانمار به فى نار جهنم والله لا يبدى القوم الظالمين # . 
وحينم| نقول إن مبنى التضامن الإسلامى على عقيدة التوحيد وعندما ندعوا إلى 
وجوب الانطلاق من هذا المبدأ » فإن ذلك لا يعنى إهمال الجوانب الأخرى التى أشرنا إليها 
'و إلى بعضها فى ما مضى . وإنا نعنى وجوب التأسيس وذلك بأن نبدأ أعمالنا كلها من هذا 
المنطلق 3 
فعلى ضوئه تكون السياسة » وعلى منبجه تبنى الآداب » والأخلاق » وفى حذوده 
ندعو إلى الترغيب ( والترهيب 2( وعلى مبادثه يوجد بإذن الله المجتمع الإسلامى الصالم 
المتشسود 3 وتوجد 'السعادة البشوكة 6 الدنيا والآخرة » ويعود الناس إن دين الله أفواجا 
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فينعمون بالخير . والأمن . والطمأنينة وفق هدى العقيدة الخالصة الوارفة الظلال . 
فيتخلصون بذلك من أدران الوثنية » وأوضار الجهل . وحينئذ تصفوقلوبهم . وتخلص لله 
وتخلع ربقة الشرك الذى ران عليها سنين طويلة » والذى هوأعظم ذنب عصى به الله عز 
وجل . منذ أن انحرف الناس عن الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها حتى وقعوا في| 
وقعوا فيه من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير » فلقد كان الإنسان فى أول خلقه على 
المنيج الربانى الصحيح . عقيدة وسلوكا . وأخلاقا . وعبادة . ومعاملة » حقبة من 
الم 


يذكر علاء ء التاريخ . والسير بأنها تقدر بعشرة ةقرون . إلى أن بدأ الانحراف فى 
العقيدة , فى أولنك القوم الذين بعث الله فيهم نوحاً عليه الصلاة والسلام . بعد أن زين 
نهم الشيطان عبادة الأصنام » والأوثان » بسبب الغلوفى الصالحين . فقد روى البخارى 
رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 . قال هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح . فلم| 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا 
وسموها بأسمائهم ففعلوا » ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت » . فانظر 
كيف بدأ الانحراف عن الصراط السوى نتيجة للغلو, ٠‏ بطريق التدريج . وذلك أنهم كانوا 
يتبركون بدعائهم » وكلما مات منهم أحد مثلوا صورتة وتمَسحوا بها زمناً طويلاً إلى أن 
مدرن تر ايعان جم . ثم صارت سنة فى الناس يبرم عليها الكبير » ويشب 
عليها الصغير إلى أن بعث الله فيهم نوحا عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه فأضروا واستكووا استكيارا وم 
يؤمن منهم إلا النزر اليسير . 


وما كان عليه حال قوم نوح هى نفس الحال التى ارتكس فيها الناس بعد ذلك من 
الغلو. ومجاوزة الحد . واتباع ال هوى الذى أدى بالناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى . 

وأخطر هذه الأسباب هو الغلو الذى حذر الله منه فى غير ما أية . 

والغلوهو مجاوزة الحد فى مدح الشىء أوذمه . وضابطه تعدى ما أمر الله به وهو 


الطغيان الذى نهى الله عنه فى قوله تعالى : ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى * . وكذا 
قال تعالى : © ياأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم # . أى لا تتعدوا ما حد الله لكم . 
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وأهل الكتاب هنا 3 هم اليهود 3 والنصارى 3 فنباهم عن الغلوق الْدين 3 ونعحن 
تذلك . كا قال تعالى : ا فاستقم ى) أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ب| تعملون 
بعصير # . 


والعلوكتر.ق التصاري لزنم لوا ى عيش عليه الصلاة والسلام » فنقلوه من حيز 
النبوة ة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله 4 يعبدونه كا يعبدون الله 0 بل غلوفيمن زعم انه على 
ذينله من اماما لاذعز كي العطيوة عو وات اك الا اقالرةاقبواء كان حقا أم باطلا , 
ناقضتهم اليهود 8 آم بسن عليه الصلاة والسلام ( فحطوا من منزلته حتى جعلوه ولد 
بخي . 

قال شيخ الأسلام ابن تيمية : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى » وغلا فى 
الدين بافراط أو تفريط 3 وضاهاهم فى ذلك 2 فقد شامبهم 2 رارج المارقين من الإسلام 
المسلمين بأمر الذبى و 20 5] لبن ذلك مث و ار 3 ل 
ذلك . وكذلك من غلا فى دينه من الرافضة والقدرية والجهمية 3 والمعتزلة . وقال أيضا : 
ذإذا كان على عهد النبى له من انتسب إلى الإإسلام وقد مرق منه مع عبادته العظيمة » 
0 أن المشست) 0 ادم اد ل ا 4 ا السام 0 0( 


م 


وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن أعظم فتنة ابتليت بها البشرية إنم| هى فتنة 
الغلو الذى جاء التحدب برمنه فى غير ما ا وحديث » وقل تقدم من الآيات ما يوضح ذلك : 
أما الأحاديث فمنها ما ثبت فى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن النبى يي » قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإن) أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله (( :“وتياك ق سئن اليم داود والترمذى 2 وابن ٠‏ ماجه » من حديث ابن عباس أن 


النبى وَلْةٍ قال : « إياكم والغلو فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو)» . 


وهذه نصوص صريحة . وواضحة فى أن سبب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. 
والفطرة السليمة إنما هوذلك الغلووجاوزة الحد الذى أدى بالتالى الى صرف العبادة لغير الله 
سبحانه وتعالى 3 الأمر لذ هن أعيلة بعث الله الرسل لإعادة الناس من عبادة العباد ع 
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عبادة رب العباد 7 ذلكم هوالهدف الأسمى الذى أوجد الله من أجله الثقلين 2( الجن 4 
والإنس . فكل عاقل فى هذا الوجود يعرف أنه مخلوق لخالق . ومربوب لرب أوجده بعد 
العدم . 
لو طرح سؤال مفاده 8 لماذا خلقت فى هذه الحياة 0 ولاذا فضلت على سائر الكائنات 
الأخرى ؟ وماهى مهمتك فى هذه الحياة ؟ . . فإن الجواب عند الم من حاض ربكل 
دون غيره . . . 

والله تعالى هو صانع الإنسان وخالقه . ومدبر أمره فلنسأله : يارب لماذا خلقت هذا 
أن يمشى على التراب . ويأكل مما خرج من التراب . ثم يعود ى) كان إلى التراب » فإذا 
لم يكن الأمر كذلك ف سر هذه القوى والملكات التى أودعها الله الإانسان من عقل وإرادة 
فدفح. 

لقد جاء جواب ذلك با يشفى . ويكفى فى الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه . ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد » حيث نص تبارك وتعالى على أنه خلق 
هذا الإنسان ليكون خليفة فى الأرض . 

قال تعالى : # وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك . ونقدس لك ؟ قال إنى أعلم ما 
لا تعلمون # . وهذه الخلافه معناها أن يعرف الإنسان ربه حق معرفته » ويعبده حق 
عبادته . 

قال تعالى : # الله الذى خلق سبع سموات . ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينبن . لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علم) : . 

ويقول الله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من 
رزق » وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين *: . 

وإذن . فالجواب البدهى الذى تنطق به الفطرة فى هذا الكون . أن الإنسان عبد لله 
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ومن هنا يعلم كل ذى فطرة سليمة . وعقل متجرد , أن عبادة الإنسان . لقوى 
الطبيعة ومظاهرها من فوقه . ومن تحته كالشمس . والقمر ء والنجوم . والأنمارء 
والأبقار . والأشجار . ونحوها قلب للوضع الطبيعى . وانتكاس بالإنسان أى انتكاس !! 

والإنسان إذن . بحكم فطرته , ومنطق الكون , إنما هومربوب لله سبحانه لا 
لغيره , لعبادته وحده . لا لعبادة بشر» ولا حجر , ولا بقرء ولا شجر ء ولا شمس . ولا 
قمرء وكل عبادة لغير الله إن| هى من تزيين الشيطان عدو الإنسان . 

ولذانرى أول نداء يوجهه الله لرسله هو الأمر بعبادته » وبيان أنه لا إله غيره . ولا 
رب سواه » اقرأ مثلا : قوله تعالى : #5 اعبدوا الله ما لكم من إله غيره # . 

هذه العبادة لله وحده هى العهد القديم الذى أخذه الله على بنى الإنسان . ورسخه 
فى فطرهم البشرية » وغرسة ق طبائعهم الأصيلة » منذ خلقهم » وصورهم . وجعلهم فى 
أحسن تقويم » وأوجد فيهم العقل الواعى 5 الذى يتميزون به على سائر الكائنات 2 
وججعل كل ما حوهم ف الازاته البيتارك دليلا قاطعا على وحدانيته سبحانه » وافراده بكامل 
العبودية » وأخذ العهد عليهم حيث قال تعالى : 9# م أعهد إليكم يابنى آدم ان لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدونى هذا صراط مستقيم # . 

ومن هنا نعلم أن كل عبادة لغير الله » وإن ظهرت فى صورة عبادة حجر ء أو شجر ء 
أومدر » أوهوى . إنما هومن إيحاء الشيطان . وتزيينه , ووسوسته بشكل مباشر أوغير 
مباشرء بغض النظر عن القالب الذى ظهرت فيه تلك العبادة » ولذا نرى أن الله تبارك 
وتعالى قد أخذ العهد على بنى ادم منذ أن كانوا فى صلب أبيهم آدم . 

هذا العهد يبن الله وعباده .» هوالذى صوره القران فى أروع صورة . وبلاغة » حين 

: 8 وإذ أخذد ربك من بنى ادم من ظهورهم 5 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : 
أنست بريكم ؟ قار : بلى شهدنا . ان تقسولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون * . 

فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين . وإنزال 
الكتب المقدسة . هوتذكير الناس بهذا العهد القديم . وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة 
من غبار الغفلة أو الوثنية » أو التقليد الأعمى . 

ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل رسول : ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 


غيره). 
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بهذا دعا قومه . نوح . وهود . وصالح . وإبراهيم يم » ولوط . وشعيب وكل رسول 

بعث إلى قوم مكذبين . قال تعالى : # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 وقال تغالن: .ف وما ]رسلا قن تلك سن رستول إلا تريح إلبه أدالا إله إل 
أنا فاعبدون * . وقال تعالى بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء ا 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون # . وكما قال تعالى : 8 ياأها الرسل كلوا من 
--- واعملوا صالحا إنى با تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 

تقون © . 

وقد أمر الله نبيه محمداً يك  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين * أى الموت . كما قال 
تعالى على لسان قوم : © وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين * . وهوالموت . 
فالتكليف بالعبادة لازم له حتى يلقى ربه . 

ولم تسقط عنه بسمو الروح . ولا بالاتصال القوى بالله ى] يدعي غلاة الصوفية . 

وقال تعالى فى شأن عيسى بن مريم الذى رفعه قومه إلى مرتبة الألوهية إ لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن عبادته » 
ويستكبير . ؛ فسيحشرهم إليه جميعا . فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات . فيوفيهم 
أجورهم . ويزيدهم من فضله , وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذيهم عذابا أليها , 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا . ولا نصيرا * . 

ويعرض لنا القرآن مشهداً من مشاهد يوم الحشر . يسأل الله فيه المسيح عليه السلام 
عما نسبوه إليه ٠‏ وافتر وه عليه » فيجيب فى أدب العبودية متبرئا ما صنعوا : 8 وإذ قال الله : 
ياعيسى بن مريم : أأنت قلت للناس : اتمحذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ قال : 
سبحانك اموه لى فرك ب لمن لي جاو إن كني بلا لتر جا » تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم مانى نفسك . إنك أنت علام الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرتنى به ان 
اعبدوا الله ربى وربكم . وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شىء شهيد 4 . 

فالآدينان كلهدا قعوة إلى هنادة اللوتعلة-, :والأدياك يع أول العابدين لله وعيادة 
الله وحده هى - إذن مهمة الإنسان الأولى فى الوجود ىا بينت ذلك كل الرسالات . 

قال تعالى : © شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً . والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به إسراهيم . وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . فقد دلت الآية 
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0 م ”' ا ليخن عون دمو . بده 
اسه م الظليات إلين النور. 300 من أوحال اكه ( 8 الوثنية ( فكان ذلك 
دابيا لاافة يشير لها الطريق 2( ومشعللا يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ( 
ويخرجهم من الظللات ل النور بإذنه وهديهم الى صراط مستقيم 1 

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يترسمون تلك الخطا النبوية . 
ويستلهمون سر وحلتهم من صفاء العقيدة الخالصة لوي لم تشبها شائبة ( فأصبحوا بذلك 
سادة الدنيا » وفتح الله لهم أبواب الخير من كل مكان ورفعوا راية التوحيد فى مشارق الأرض 
ومغاريها . وكل عاقل يدرك ان هذا النصر المؤزر الذى حققه الله على أيديهم لم يكن وليد 
الصدفة ., وم يكن بسبب العدد والعدة 3 وإنا تحقق ذلك 3 بسبب اعتادهم على الله ع 
والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة . وبدثهم بالأهم قبل المهم . وانطلاقهم فى 
دعوم مح فق كلمق تى التوحيد « لا إله إلا الله محمد رسول الله )2 لأن ذلك هوالأساس 
الذى أمروا أن يبدأوا به » قال تعالى : 2 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 4 وقال تعالى : 
وقضى ربك ألآ تعبدوا إلا إياه » وقال تعالى : © قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئا # وقال تعالى : ا قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين #* . 

ومن السنة ما ثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال : « لما بعث 
رسول الله يك معاذا إلى اليمن قال :انك تأتى قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله . . . . الحديث » . 


وما يدل على أهمية العقيدة » وكونها أساس كل عمل . تكفيرها للذنوب والكبائر , 
إذا صدرت عن اعلاص وقوة إيمان 2( يدل لذلك مارواه الترمذى وغيره عن عبد الله بن 
ءمروبن العاص من حديث صاحب البطاقة حيث ينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل 
25 النضو ؛ ثم يؤتى ببطاقة فيها أشييد أن “لا إله إلا الل وأشهيل ان بدا عيده ورسوله:: 
فتوضع السجلات فى كفه . والبطاقة فى كفه فتطيش السجلات . وتثقل البطاقة . 


| وإذا فتوحيد الله تعالى . هورأس الأمر كله . والجسد لا يستقيم بلا رأس . كما قال 
2 رأس الأمر الإسلام ( وعموده الصلاة 2( وذروة سئنامه الجهاد ف سبيل الله . 
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هذه نصوص صريحة دالة على وجوب البدء بالدعوة إلى توحيد الله تعالى ٠»‏ قبل 
جميع التكاليف . لأن قبول جميع التكاليف مرهون بتحقيق ذلك . وهذا ما سار عليه السلف 
الفوالع و وغودي و لالعدن هي الجاع قن إبرعة وجرا بعلت( العنول م يوكظوت 
أمامها عروش الكفر والطغيان . 


وقد استمر الأمرعلى هذا الحال ثم بدأ الانحراف بعد ذلك عن هذه الحادة بسبب 
الانصراف عن الكتاب والسنة اللذين يجب أن نأخذ العقيدة منبا والاشتغال بالفلسفة 
والمنطق . اللذين لم يستفد منب| المسلمون غير تخريب العقيدة . والقيل » والقال . والجدل 
الذى لا طائل تحته ولا جدوى من ورائه حتى قال قائلهم : 
وم نستفدمن بحثناطولعمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

الأمر الذى حدا بكثير من الناس إلى تعطيل صفات الله عزوجل . أوتفويضها . أو 
ليام ] راكرايا مز رداك لبإلاو عياذة الضر رادا حيك ا التصاو الأمرطاى الشيد 
بالكتاب والسنة ومنبج السلف الصالح فى ذلك ؛ حتى أصبح الناس فى العبادة نتيجة 
لجهلهم بها كان عليه السلف الصالح من صحة الاعتقاد » أصبحوا ما بين مُفْرِط ومُفرَطٍ . 
فالمفرطون أسرفوا فى دعوى المحبة حتى أخرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة والدعاوى التى 
تنافي العبودية + وتقت التوجوية أوقتكا ب الفين الله » ومعلوم أن الرب والمعبود هو الله 
وحده . ومع ذلك يدعي هؤلاء دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين - فضلا عن عامة 
الناس . أو يطلب من غير الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله . لا يصلح للأنبياء ول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ ( يعنى 
شيوخ المتصوفة ) وسببه : ضعف تحقيق العبودية التى بينها الرسل . وحددها الأمروالنبى . 
الذى جاءوا به . بل ضَعْفٌ العقل الذى به يعرف العبد حقيقته . 


وإذا ضعف العقل . وقل العلم بالدين . وفى النفس محبة طائشة ئشة جاهلة . انسطت 
النفس بحمقهافى ذلك . كم ينبسط الإنسان فى محبة الإنسان مع حمقه وجهله . ويكون سببا 
لبغض المحبوب له . ونفوره منه , بل سبيا لعقوبته 4 


تعدي حدود الله . وإما من تضيبع حقوق الله » وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا 


6و 


حقيقة لها ٠‏ كقول بعضهم : « أى مريدٍ لي ترك فى النارأحداً فأنا برىء منه . وقال الآخر : 
امريد لي رك أسحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء ) : 


فالأول 1 جعل مريده يخرج كل من فى النار. 

والثانى , جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار . 
نات ا لأشوال التى تق م فين عدن الداع ا - وهى اكات 
عليهم 4 وإما غلط منهم . أه 


وإذا كانت هذه المقالات الالحادية قد وجدت فى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية , 
وقبله . فإن فى عصرنا من الدعاوى التى تبلغ حد التأليه ع ما هو أدهى وأمر . 


من ذلك قول أحد زعماء الطرق الصوفية المعاصرين : 

ويدعى هذا الكذاب الأشر أن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب انه عاشر امرأة من 
اتباع ذلك الشيخ امام لوسر 0 المرأة التى عاشرها كى| يقول ليست ملتزمة 
بالطريقة . ولكنه دحل الحنة ببركة ث شيخ الطريقة التى تنتمى إليها هذه المرأة » ويقول أحد 
الاين من هؤلاءإن من ضرورات مذهيه أن لأنمتهم درجة لا بها ملك مقرب » ولا 
تكاد تعد ولا تحصى ٠.‏ 


ترى ماذا ترك هؤلاء الملاحدة لله من العبودية » إذا ادعوا بلوغ مثل هذه المراتب » 
وإذا سئلوا عن تفسير هذه التراهات ‏ ادعوا انهم كانوا فى حالة سكر بحب الإله . 


ا ل التو رفون انا عيادة : 

ألا قل هم قول عبد نصا وح وحق النصيحة أن تستمع 
كن غلم الدحاسن اق ادحيفا:. - بان «التشباسيكة الببر © 
وان يأكبل.. المنيرف “أكسلن الحمار ‏ ويرقص فى الجمع حتى يقع 
وقالوا سكرنا بحب الإله ‏ وماأسكرالقوم إلا القصع 
كاك وكات :0 يف تنوكا « رحا ,وليه 
ود 5 لفكي ثم الغنا ويس لو تليتا ما انصدع 


فنا عضي 


ويا للنهبى 
بالساع 


:0 وقال أخر : * 
تلى الكتاب فأطرقواء لاخيفة 
وأنى الغناء.ء فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمارءه ونغعمة شادن 
مدل التكتيات ييح رار 
شع كر همرك ويرقاء إذ حوى 
0 أعظم قاطع للنفس عن 

كن لعب يؤافقنا أعرافيهنا 
أ الميتاغتد لليخحوئ من قاطع 
إن لم يكن حمر الجسوم فإنه 
دانظس لح الممتوان عي قرانةة 
وانظر الى تمزيق ذا أثوابه 
واحكم فأي الخمرتين أحق بال 


لخت د الت ات للبدع 


لكنه 
ل حا 


إطراق ساو لاهي 
فتصدناء لأحطن. اله 
فمكين رامح فيجاةة هيت الاشضص: 
تقييله بأوامر ونواهى 
زجراً وتحويفاً بفعل مناهى 
شهواتهاء ياذبحهاالمتناهى 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أسبايه. عند الجهول الساهى؟ 
حمر التعسقول ماكل وعضاهفن 
واللدير الب "لعسيو فك داعس 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهى 
شحريم والتأثيم عند الله؟ 


وما وصفه الشاعر من أحوال هؤ لاء الناس يعطى صورة حقيقية عن مدى الانحراف 


الذى وقعوا فيه حيث بلغ بهم 


الحال الى اعتبار الرقص والغناء عبادة تقرمهم إلى الله بدعوى 


ان تلك الرقصات والأنغام الصوفية إنم| هى نابعة من قلب مفعم بالمحبة » فجعلوا محبتهم 
ذلك مما يجب ان ينزه الله عنه . لأنه لا يليق بجلال الله وعظمته . 

ولكن الدليل والبرهان على محبة القلب لله وخضوعه له إن| يتجسد فى: اتباع رسوله 
كه . قال تعالى  :‏ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله * للاركره غياه إل 


من اتبع رسوله . 


وطاعة الرسول 8 ومتابعته لا تكون إلا يبتحقيق العبودية : 


وكثير من يدعى مساك مو ب د 


هذا ا موضع لذكره » حتى 
فيه مخالفة لشريعة 5 : 


له وعان ذللفما 


 ة5-‎ 


بل قد جعل الله أساس محبته وتحبة رسوله . الجهاد فى سبيله . والجهاد يتضمن كال 
محبة ما أمر الله به . وكمال بغض ماءبى الله عنه . ولهذا قال فى صفة من يحبهم ويحبونه : 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . يجاهدون فى سبيل الله . ولا يخافون لومة 
لائم # . ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها وعبوديتهم لله أكمل من 
عبوية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة فى ذلك هم أصحاب محمد وَل ؛ ومن كان مهم أشبه 
كان ذلك فيه أكمل . 


« هذا صلف )». 


والصنف الثانى وهم الْقَرطّون الذين غلطوا فى فهم حقيقة العبادة وهم الذين ظنوا ان 
المحبة تنانى أدب العبودية » ولا تصاحب خشية الله ومحافته التى يجب ان يتصف بها كل عبد 
لله . ى) ظن ان المحبة لاا تتحقق من المخلوق للخالق . إن المطلوب منه الطاعة والخضوع 
فقط . 


ولذا نجد بعضهم يقول اللهم إنى أعبدك لا طمعا فى ثوابك ولا خوفا من عقابك . 
فانظر ياأخى المسلم . كيف فصلوا بين العبادة وبين الخوف والخشية . والمحبة » والرجاء . 

والحقيقة أن المحبة لا تنافى الخشية . والمخافة بل الخوف لازم للمحبة . كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية » إذ ليس عند القلب السليم أحلى . ولا ألذ . ولا أطيب » ولا أسرولا 
أنعم من حلاوة الإيهان المتضمن عبوديته لله . ومحبته له » واخلاص الدين له . 


وذلك يقتضى اتختذات القلب إلى الله + قيضكين القلب منيباً إلى الله حائقا منه + 
راغباً راهباً ٠‏ ا قال تعالى : فإ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » . إذ المحب 
انام وا مار وعدم حصا رو راب ا ل ور 
ورجاء . كا قال تعالى : أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب 2 
ويرجون رحمته , ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا # . 


فقد دلت | آية الكريمة على أن كل عبد مخلص لله لابد أن يكون مع عبادته بين 
الخوف والرجاء . وقد نص العلماء ء رحمهم الله على أنه ينبغى للمسلم أن يُعْلْبِ جانب 
الخوف فى الصحة حتى ليام من مكدر الله وان تخلب بجاني: الرساء و فى المرض حتى لا 
ييأس من روح الله » والآية الكريمة نزلت فى أناس من الإنس كانوا يعبدون نفراً من الحن » 


دلاة ب 


فأسلم الجن . وبقى الإنس على عباد: تهم إياهم , فأخبر الله تعالى . إن هؤلاء المدعوين 
يطلبون القربة إلى الله » عزوجل ؛ بالعمل بها يرضيه . خوفاً من عقابه وطمعا فى ثوابه » 
وهذا ينطبق على كل من يدعوغير الله فى الوقت الذى يكون المدعو أحوج ما يكون إلى 
عبادة الله . ى) يقال « فاقد الشىء ء لا يعطيه » ومع ذلك نجد كثير ا من انتكست فطرتهم » 
يعكف عند ميت فى قبره . يطلب منه قضاء الحاجات . وتفريج الكربات . ويزعم انه يعلم 
العبيح وطن الولة ون وغير للقي غلا قدي علقه إ اشم 

ولا نكاد نجد بلداً من بلاد الإسلام , إلا وفيه أناط من هذه الطقوس التى حالت 
بين الناس . وبين فهم العقيدة الصحيحة . ومن هنا تبدوالحاجة ملحة إلى بيان تلك 
العقيدة الصافية » الخالصة . التى ترتكز على نصوص الوحيين الكتاب والسنة . 

فالإنسان فى كل زمان . ومكان . فى حاجة ماسة إلى عقيدة تحدد له غايته » وتوضح 
له منبجه الذى يسير عليه لتحقيق هذه الغاية » ولكنه عندما تنتكس فطرته » وتطول 
غفلته . وينقلب فهمه . حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن . عندها تتحول عقيدته إلى 
حجر يقدسه .. أوشجر يعظمه . أوشمس تضىء نهاره » أوقمرينير ليله » أوبحر تتلاطم 
أمواجه . أونار تتلظى » أوحيوان بهابه ٠‏ أوإنسان يكبر فى نفسه . أوأى مخلوق يرى له 
فضلا عليه من ملك . أوجنى . أونبى . أوولى » ميت أوحى . فيتعلق من ذلك كله با 
هو أوهى من خيوط بيت العنكبوت . 


قال تعالى : ©« مثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون * . 

وقد يكون ذلك منه لمجرد التقليد من غير وعي . أوتفكير : # وقالوا لوشاء الرحمن 
ل ا ار ا ا ل . أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به 
متشيسكون ن . بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون # . 

وقد يكون الانحراف فى العقيدة . باتباع الحوى الذى ذمه الله فى غير ما اية » قال 
تعالى : # أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر ون . وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما بلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم أن هم إلا يظنون * . 
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وقال تعالى : «إ إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم 
الهدى »# : 

وق هذا العصر الذى ادلهمت فيه الظلات . وانقلبت فيه الحقائق . وتغيرت فيه 
المفاهيم + يتسباءل المرد المسلم عن طريق الخلاص . يتساءل وهوحائر بين هذه الجماعات 
المتصارعة . والأحزاب المتناحرة . والدعوات المتفرقة ذات المناهج المختلفة التى تدعي 
لنفسها السير على المنبج الصحيح . 
وكل يدعي روصلا لليلى ‏ وليلى لاا تقر لهم بذاك 


وهذه الدعوات له يخلو أمرها من حالين : 


احداهما : الخطأ فى المج والسلوك : 

كمناهج الططرق الصوفية التى ذكرنا فيها سبق بعض مقالاتهم الالحادية التى لا تمت 
الى الدين بصلة بل صرفت اتباعها عن الاعتماد على الكتاب والسنة اللذين هما مصدر 

والحال الثانية : الخطأ فى الفكر : 

كمثل ماعات الدعوة الاسلامية المعاصرة » والتى تنطلق فى دعواتها من منطلق 
حربى ضصيق . 

الأمر الذى بعل بهم عن منج السلف الصالح 2 إد أن هذه الجىاعات : نَوْ سس بناء 
وعوكا على تود البارى ل نوعلا ,.والعقيدة السلفية العنافية من الكوائت... 

فإن فى انبر قلات الدعوات ان كان من أهل العقيدة أصاكٌ لا يكون ولاؤؤه لما. ولا 
يكون فكره متفقا معها سبب يطرة هذه المناهج على أفكاره » حتى ماتت العقيدة فى 
يوالى » ويعادى على ذلك الفكر الضيق . الذى بنى على غير أسس سليمة. » فلا يكون 
للحقيدة مكان الأهالق التطى الخملى + ولاحعط اتمراجا الطينة الباففةة» فين لا تيد 
معتقدها ,» لأنها قد فقدذت روحهاء 'فأصبحت » بلا وخ كالحذوة التى استئر ت وانغمرت 
أحت الرماد . 


وخطورة هذا الأمرلا تقل خطورة عن الجهل بالعقيدة » فإن من يعرف العقيدة ولا 
يدع وإليها . هوكالجاهل بها سواء بسواء . وهؤلاء إنما أصيبوا بالخرس عن الدعوة الى 
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العقيدة بدعوى ان ذلك يفرق الأمة . ويمزق كيانها . لأخهم يريدون ان يجمعوا تحت لوائهم 
من هب ودب . لا فرق فى ذلك عندهم بين ملتزم بالعقيدة الصحيحة وغيره . إذان الهدف 
الذى يقصدونه هو جرد الجمع دون تمييز . 

وهذا منبج بلا شك سينتهى بأصحابه الى الفشل الذريع » نظراً لكونه قد بنى على 
غير أسس سليمة . وذلك ان أصحاب هذا المسلك أتوا من عدم الفهم . والادراك 
الصحيح حيث لم يفرقوا فى الدعوة . بين الأصول . والفروع . فتراهم يبدأون بالدعوة الى 
بعض الفروع . ويزعمون انه متى أقيم هذا الفرع . فإنه سوف يوجد الأصل تلقائيا . ولذا 
نرى كشيرا منهم مبتمون بالحانب السياسى . بدعوى انه متى وجدت الدولة التى ينشدونها 
عند ذلك تصلح العقيدة . وغيرها . ما فسد من أحوال المسلمين . وهذا تصور غير 
صحيح . لأن صاحب هذا التصور ذكر شيئا » وغابت عنه أشياء . 

نعم الإسلام دين . ودولة . وعقيدة . وشريعة . ولكن يجب أن نأخذه كوحدة 
متكاملة بحيث ينطلق ى سياسته ٠‏ وجميع أموره من العقيدة الاسلامية المستمدة من الكتاب 
والسنة . وهما كفيلان ببيان منهج الدعوة الاسلامية . كما فصلنا ذلك في| تقدم . 

لا بمجرد الدعاية والأناشيد الحماسية وافتافات . والشعارات الجحوفاء التى لم يستفد 
منها المسلمون سوى القضاء على الدعوة وأهلها فى كثير من البلاد » حيث يبيجون الشباب 
المسلم .» ويلهبون حماسه . ويستشير ونه . إلى أن يثور. ويتحرك . فيقع فى أيدى الطغاة 
الظلمة . أعداء الإسلام . والمسلمين . قيقضون على هؤلاء الشباب . ويهدرون هذه 
الطاقة نتيجة لذلك المسلك الخاطىء . الذى تسنلكه تلك اجاعات فى دعوتها . وإذا 
أردنا » أن يتحقق للمسلمين . ما يصبون إليه . وما يتطلعون إليه » من العودة بالمسلمين 
الى الاسلام الصحيح . فعلينا أن نسلك مهم طريق التعليم , والتربية . وتفقيه الشباب 
المسلم فى دينه . وتبصيرهم فى ذلك حتى تزول بإذن الله تلك الشوائب التى علقت 
بالدين . ودعوته . وتلك الرواسب التى أكل عليها الدهر . وشرب . والتى انحرفت 
بالمسلمين عن الجادة الصحيحة التى رسمها فم الله عزوجل . فى كتابه المبين . وبينها 
رسول الهدى ين فى سنته المطهرة . ولنا أسوة حسنة فى أولئك الدعاة المصلحين الذين أسسوا 
دعوتهم على عقيدة الإسلام . وبدأوا بتطهيرها من شوائب الشرك واخرافات . 


الأمرالذى تحقق بسببه رفع راية التوحيد . خفاقة فى ربوع الخزيرة العربية » بعد ان 


حا 


والخرافات . فانقشع ذلك الجهل . وتحول ذلك الظلام إلى نور. على يد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » الذى ندا بتعليم الناس » العقيدة الصحيحة . وقفامت 
بفضل هذه العقيدة , دولة التوحيد . منذ أن قام الإمام محمد بن سعود رحمه الله » مؤسس 
هذه:الدولة المباركة بتتني . هذه الدعوة . فكتب الله لها بذلك النصر ء والبقاء » وزالت 
مظاهر الشرك . والوثنية فى برهة وجيزة .» وهى لم تكن لتزول . لولم تنطلق هذه الدعوة من 
روح العقيدة 


ولست مبالغاً حينم| أذكر هذه الحقيقة » فإنها حقيقة يسلم بها الأعداء . فضلا عن 


وخلاصة القول أنه لا صلاح لنا » ولا فلاح . ولا نجاح توغودا الت إدايدانا 
بالأهم . قبل المهم . ودلك بأن ننطلق فى دعوتنا من عقيدة التوحيد . نبنى عليها سياستنا , 
وأحكامنا . وأخلاقنا » وادابنا » ننطلق فى كل ذلك من هدى الكتاب ». والسنة » بلا 
افراط ؛ ولا تفريط . ذلكم هوالصراط المستقيم . والمنبج القويم . الذى أمرنا الله تعالى , 


ا » فقال : # وان هذا صراطى مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 


وقال تعالى : © واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا # . وقال رسول الهدى 225 : 
« تركت فيكم أمرين » لن تضلوا بعدى ما تمسكتم بب) » كتاب الله وسنتي ») 1 


ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح اخر هذه الأمة إلا با صلح به 
أولها . 


اللهم إنا نسالك أن ترد المسلمين ا ايا 
وترزقنااتباعه ؛ والباطل باطلاً » وترزقنا اجتنابه وأن لا تجعله ملتبساً علينا فنضل . 
ولى ذلك والقادر عليه 2 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه 0 
باحسان الى يوم الدين . 


حالاةقت ( م“ المجلة ) 


ص ذه 


اثرالعفيلة لإِسَلاميةَ 


و 
© سس ه إاو ساعد ور ص و ررس وت واس حا ست 
نا 2 أ رأ ١ ١‏ , 
من ووصره ارامّه الإسالاميه 
٠ 2 _- 24 -‏ 
الركشرأخسفرالااركت 
ا زساعر_بِكل العو وأصولللريت 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين وبعد : 
فإن احساس الأمة المسلمه بحاجتها إلى اللقاء . . . وإلى التعاون. . . احساس 
منطقى وواقعى . . . ذلك لانها قد اضرت بها الخلافات. . . وانبكتها النزاعات. . . والتى 
كانت سببا لضعفها وضياع حقوقها فى عصر لم يعد يسمع فيه لصوت الضعفاء ولا لأنين 
اللترتحي .. 
قال تعالى : واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصير وا إن 
الله مع الصابر ين #* . (الانفال: 55). 
فارتفاع الأصوات المسلمة من هنا وهناك تنادى بضرورة وحدة الأمة واجتماع كلمتها . 
أصوات صادقة ينبغى أن تتجاوب لها الأقطار الإسلامية لتنقذ نفسها وتحمى حقها . 
قال تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» . (آل عمران : )٠١‏ . 
ولكنه لابد للأمة المسلمة ‏ وهى تلم شعثها وتوحد صفوفها ‏ لابد لما من ادراك 
صحيح للأسباب التى كانت وراء هذا الواقع وللأسس التى ينبغى عليها والوسائل التى 
يمكن ان تتحقق بها تلك الأسس . وذلك لثلا تنتقل من واقع منحرف إلى واقع آخر 
وان المؤتمر العالمى الثانى لتوجيه الدعوة والدعاة. الذى ستعقده الجامعة الإسلامية 
بالمديثة المنورة فى شهرربيع الأول هذا العام ١ه‏ والذى سيكون موضوعه «سبيل 
الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإسلامى ووحدة المسلمين» . لهو استجابة موفقة 
لمدارسة السبل التى تؤدي إلى وحدة الأمة . 
وهذا بحث موجز بعنوان «أثر العقيدة الإسلامية فى تضامن المسلمين ووحدة الأمة 
الإسلامية). أحببت أن أشارك به فى هذا المتمر راجيا من الله أن ينفع به . 
ويتضمن هذا البحث أربعة أقسام تحت كل قسم منها عدة قضايا شارحة له ثم 
الحقت بها خاتمة موجزة بينت فيها أهم ما اشتمل عليه هذا البحث . 
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أقسام البحث : 


القسم الآأول:: 


القسم الثانى : 


القسم الثالث : 


القسم الرابع ' 


ا خاقة. 


واقع الأمة الإسلامية : 

أويا : 6 العقيدة : 

ثانيا : فى العبادة . 

ثالثا :.ق الشريعة .. 
أسباب هذا الواقع : 

أولاً : الجهل بدين الله . 
"قويق الاسفع ان لان المسلدون:: 
: الغزو الفكرى : 
أسس وحدة الأمة الإسلامية : 
أولا 8 وحدة العقيدة : 
: وحذدة الغاية : 


ثالثا 


8 وحدة القيادة 5 
رابعا : وحدة المنهج . 


وسائل تحقيق أسس الوحدة : 
أولا : التعليم الموجه . 
ثانيا : الإعلام الملتزم . 
ثالثاً : الاقتصاد المستقل . 
زابها “اتاد مراك علمية . 


وأخخيرا اسأل الله عزوجل أن يهىء أسباب الوحدة الصحيحة وأن يجمع كلمة الأمة 


القسم الأول : واقع الأمة الإسلامية : 
واقع الأمة الإسلامية واقع مكشوف لا يكاد يجهله أحد . فقد تعرض لأمراض متعددة 


989 


وانحرافات متنوعة بحيث لا يكاد يسلم منه شىء . 2 لافى العقيدة. ولاق العبادة ؛ . 1 
ولاق الشريعة . . وسئحاول هنا الإشارة إلى ذلك الواقع بشىء من الايجاز : 

ولاق العقيدة: : 

إن أخطر الانحرافات التى تعرضت ا الأمة المسلمة هى الانحرافات فى العقيدة ولا 

(١)انحرافات‏ الحادية : هدف أصحاها استبدال المبادىء الكافرة بعقيدة 
الإسلام . 0 وهم طوائف متعددة : منهم من يعلن عقيدته الالحادية ويظهر كفره بالله ورسله 
واليوم الآخر ومنهم من يخفى ذلك وراء شعارات ظاهرها الدعوة إلى الإصلاح وباطنها الكفر 
والاالحاد 3 
الطوائف التى خرجت على عقيدة الإسلام بدعوى النبوة لزعمائها ونزول الوحى عليهم وهى 
تتسدر فق كان امن البلدان باسم الإسلام وهى خارجة عليه لمخالفتها لعقيدة ختم النبوة التى 
هى جزء من عقيدة المسلمين . 

(") انحرافات طائفية قديمة : لازالت قوية ونشطة فى دعواتها رغم انحرافها وفساد 

فالأولى تقوم على عقيدة تخالف عقيدة الإاسلام التى جاء مها رسول الله يليْةِ ومن ذلك 
إسباغ صفات الووتعان المنيم وادعاؤ هم أهم يعلمون الغيب ثم تدعى لايم 
يتلقون الوحى من السماء وق كاذ الامرية اساءة اط الله عز وجل و رسوله عد : 

واخيراً فإنها تقع فى أصحاب رسول الله يَكْةٍ وتتهمهم بالخيانة والردة . 

دالاقية يعلمرة لشب وإذا أراة اله رودل انا عدت مرا امحتتارهه كاق أضيؤل 
الكاقى لهم وهذا اساءة إلى الله . 


والأئمة يوحى إليهم مع العلم أن رسول الله يه قد أخبر بانقطاع الوحى . . . وهذا 
يصادم خبره. . . 


كك 


والصحابة ناد خا.وا فى دين الله . . . فالاسلام الذى نقلوه غير موثوق فيه. . . وبمهذا 
فالاسلام غير موثوق به 

إذن فليعد النامر إلى المجوسية الفارسية. . . وهذا هوالمطلوب للحركة الشيعية . 

وأما الصوفية فقد ابتدعت تقديس الأفراد ودعوى رفع التكاليف عن بعض الناس كم) 
أعادت إلى الأذهان تللد.. الطقوس الكنسية التى أفسدت الدين النصرانى حيث اتخذت من 
البشر وسائط عند الله مها تقضى الحاجات وتغفر الزلات إلى عشرات أخرى من 
الانحرافات . 

كما أنها تدعى الاستقلال فى معرفة الشريعة إذ أن الأولياء يأخذون حاجتهم من اللوح 
المحفوظ مباشرة وهذا كلام يخرج صاحبه من الإسلام . 

وقد كان التصوف من الأسباب المباشرة بظهور الشرك فى الأمة بتقديس الأموات 
وطلب حاجاتهم منهم اناد قبورهم مزارات وأماكن للعبادة وزاحم تعظيم الأموات توحيد 
الله عز وجل فى القلوب . فكثرت الأضرحة وتعددت الفرق والأحزاب لكل حزب ضريح به 
يستغيثون وعنده ينيخون وإليه عند نزول الحوادث يلجأون.. 

انحرافات فى الحانب النظرى : «العلمى)» من العقيدة وهوما يتعلق بأس)]ء الله 
وصفاته وأفعاله فق. وجدت الاتجاهات المنحرفة التى تتدكر لهذا الجانب أولبعضه فأولت 
الآيات القرانية والأ<اديث المتواتره وردت الأحاديث الأخرى والتى تعرف الناس برهم عز 
وجل وأنه عليم حكيم سميع بصير يقول ما يريد ويفعل ما يشاء يأمروينهى وأنه استوى على 
عرشه استواءً يليق بجا"“له وعظمته . 

فكان من ثمرات ذلك الرد والتأويل أنها حالت بين الناس ومعرفة ربهم فانتهى بم 

هذا اك الالحاد والتعديل . 

وقد أتى القوم من ضلال عقولهم القاصرة وظنهم أن اثبات تلك الصفات الواردة فى 
كتاب الله عز وجل وس رسوله يَلِةٍ يقتضى التشبيه بالمخلوق . 

وهذا إساءة إلى الله ورسوله حيث أن فى هذا الكلام اتهام لله ورسوله بالعجز عن 
البيان . . . لأخهم لم يفهموا من تلك الآيات والأحاديث إلا التشبيه. . . والله عزوجل يقول: 
اليس كمثله شي ؛ ودير السميع البصير» . وقد فروا من تشبيه إلى تشبيه . 

فإنكار كلام الل عزوجل لشلا يشبه الإنسان المتكلم -ى] زعموا ‏ تشبيه لله عز وجل 


س٠١‎ 


بالحاد فلم يسلموا من التشبيه على مذهبهم . 

ولكن الاعتقاد الصحيح اثبات ما أثبته الله عز وجل واثبته رسوله يَككِةٍ على ما يليق 
بجلاله . 

ثانيا : فى العبادة : 

م تسلم العبادات كذلك - من الشوائب حيث تعرضت لأنواع متعددة من 
الانحرافات والبدع تورة رن بان 

)١(‏ الغلو المفرط فى آدائها والذى كان يمثله فيهم| سبق طائفتا الخوارج والصوفية حيث 
كان لكل منى| غلو مفرط فى جانب أو جوانب من الإسلام . 

فالخوارج كانوا يصومون النبار ويقومون الليل حتى أصبحت أجسادهم شاحبة نحيلة 
من طول القيام وشدة الجوع والعطش . 

والصوفية بالغوانى الذكر والزهد حتى كان أحدهم يعيش على الصدقات والهبات 
ويخلو بنفسه فى الزوايا المظلمة ليصل بزعمه إلى درجة اليقين فتسقط عنه التكاليف . 

(؟) الاعمال المطلق للعبادات والاكتفاء بلفظ الشهادتين وهذا الانحراف كان من 
ثمرات الإرجاء الذى لا يعطى للعمل اهتماما إذ أن الإيهان يثبت عند المرجئة بالقول فقط أو 
به وبالاعتقاد فقط . 

وقد أصبح فى الآونة الأخيره ترك العبادات ظاهرة بارزة فى أغلب المجتمعات 
الإسلامية ولاشك أن هذا لا يتفق مع أصول الفزووة :. 

(9) عدم التزام كثير من المسلمين بالأداء الصحيح للعبادات فهويؤديها بصورة ناقصة 
أومحرفة وهولا يشعر بذلك وقد يظن أنه يؤديها بالصورة الصحيحة فكان من : تائج ذلك 
حرمانهم من لذة العبادة وثمراتها . 

ثالثاً : فى الشريعة : 

م تقتصر الانحرافات على الجانبين السابقين بل شملت -كذلك ‏ الشريعة حيث 
تعرضت ف الآونة الأخيرة التى تمزقت فيها الأمة وقطيات فزيا الخلافة ال 


اا انحراف وفساد بل بل إلى حرب وعداء 6 كثير من البلدان الإسلامية نذكر طرفاً من 
ذلك : 


ال لكك 


)١(‏ محارية الشريعة واستبدال القوانين الوضعيه ما وذلك من اثار الاستعمار 
اعسكرق والفكرى الذى مزق الآأمة وأفسد عقليتها بحضارته وصناعته وكفره وجححوده . . 
ما خلفه الاستعارفى بلدان المسلمين من أنظمة كافرة لازالت تسيطر على كثير منها إلى اليوم 
بعد أن كانت تحكمها الشريعة الإسلامية . 

)١(‏ محاولة التوفيق بين الشريعه الإسلامية والأنظمة الوضعية فيؤخد من الشريعة 
الإسلامية ما يتعلق بالأمور الشخصية وبعض الجوانب الأخرى ثم تكمل من القوانين 
لوضعية . 

وهذا وإن كان أصحابه أخف من المتقدمين ولكنه كذلك طعن فى الشريعة الإسلامية 
واعتقاد نقصها وحاجتها إلى أنظمة أخرى مشاركة . 


هذا عرض مجمل لواقع المسلمين الذي قد أصيب فى كل من جوانبه مما كان له أسوأ 
الأثر على وحدة الأمة واجتاع كلمتها. . . فقد أصيبت فى عقائدها. . . وعباداتها. . . 
وشريعتها. . . ومالم يصحح هذا الواقع على ضوء الكتاب والسنة فلن تقوم للأمة قائمة ولن 
تجتمع لها كلمة. . . 
القسم الثانى : سيان هذا الواقع : 0 | 
لقد كانت هناك أسبات متعددة وراء ذلك الواقع نذكر طرفا منها - أو أهمها وهى : 
أولا : جهل الأمة بدينها : 
إذ لولا الجهل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يك لما وجدت تلك الضلالات طريقا 
ع المسلمين لاا فى عقيدتهم ولاق عبادتهم ولا فى شريعتهم فقدقال النبن عليه الصلاة 
والسلام : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما هسكتم بها كتاب اللي وسنة رسوله) () . فلوم 
تصاب الأمة بداء الجهل بها لما وصلت إلى حيث ما وصلت إليه . 
والتى قد خلت أوافلصت منها المواد الدينية حتى أن المتخرج من تلك المدارس لا يكاد يحسن 


. رواه مالك فى الموطأ فى القدر رقم (") باب النبى عن القول بالقدر. والحاكم : (48:1) عن ابن عباس وعن أبى هريرة‎ )١( 


ايو ل | كك 


فهم دينه. . . بل لا يفهم من دينه إلا أنه مجموعة من العبادات المحدده فقط . 
وهذا الجهل هوالذى يمهد الطريق لكل وارد غريب يتسلل إلى البلدان الإسلامية ٍ 


نانا + ديق الاغار للداة اللي + ظ 

كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة تستظل براية واحدة وتخضع لقيادة واحدة فكانت 
ذات شوكة ومنعة ثم لم تلبث أن سرت فيها أمراض فتاكه خلخلت بناءها وأفسدت أبناءها 
فضعفت قوتها وذلت عزتها فسهل على أعدائها القضاء عليها وتمزيقها إلى دويلات وامارات 
واستولت على كثير منها فترات طويلة ثم خرجت منها مخلفة وراءها اثارها الاستعمارية التى 
لا تزال إلى اليوم . 

وقد ركز الاستعار أثناء وجوده على إحياء القوميات الجاهلية التى كانت عليها قبل 
الإسلام فاستجاب لما بعض المسلمين فحملوا لواءها ودعوا إليها فكان من ثار ذلك تعميق 
الاختلاف واضعاف الروابط بين أفراد الأمة . 


الثا : الغزو الفكرى المنظم : 

هناك عدة جبهات اشتركت فى غزو البلذان الإسلامية أهمها ثلاث جبهات : 

أولاها : الصليبيه ل البلاد الإسلامية مستعمرة مخربة'وبقيت 
فيها فترة طويلة تحارب الإسلام ب بشتى الوسائل وتبشر بالنصرانية ثم رحلت مخلفة وراءها بقايا 
الفساد بعد أن ربت جيلا يرعى ذلك الفساد وينشره ولا زالت جيوش ل 
ف الأرفن فمياذا . 


والأفكانا لصيل بوتصندزيها إلى بلدان البتلمين:: 


والجبهة الشالثة : هى ١‏ الشيوعية الملحدة» والتى هى من ثمرات اليهودية وقد أصبح 
ها كيان ودولة وهى تنشر أفكارها والحادها بشتى الوسائل إبتداءً بالدعوة السلمية وانتهاءً بقوة 


وقد أصبح ها فى بلاد المسلمين أتباع وأنصار يفرقون الأمة ويمزقون وحدتها . 
فهذهالحبهات الثلاث قد اشتركت فى غزو المسلمين ومحاربة دينهم وتمزيق صفوفهم 


ل٠١5‎ 


فاننسمت الأمة الإسلامية وتعدد ولاو ها بحسبا ا جبهة الو تقودها وتسير على خطاها ولا 
0 الأمة كد ل 


ل 2 ا .. ذات دين وال 0 واحد. . . ورسول 


وا-مد. . . هذهه الامفهول الثابتة التى 2 ف فرها الآمة و ريت 
بمنتضياتها فإن ذلك بعل منهم آمة واخدة تلتقى على : 
وحدة الغاية . 
وحدة العقيدة . 
وحدة القيادة . 
وحدة المنهج . 
فهذه الأسس التى تجتمع عليها الأمة وتكون عليها الوحدة الإسلامية الشاملة . 
الخال أرلتعي سينةا درن :لل ودف الى امسمتر اد الدرامع لوا بسن راقع اشيرق 
والتمزق. وفيها يلى نبين بإيجازتلك الأسس ١.‏ 
أو وعينة العابكة: 
إن لهذا الانسان لدي يعيش على ظهر هذه الأرض «غاية) يؤديهافى وجوده فإذا 
عرفها وتمثلها فى حياته فإنه يسعد فى الدنيا والآخرة وإذا جهلها وأعرض عنما فإنه يشقى فى 
الدنيا والآخرة . 
هذه الغاية هى «العبادة» لله عزوجل والقيام بدور الخلافة الصحيح فى الأرض كا قال 
تععلى : #وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون». (الذاريات: 5ه). فهذه هى الغاية . 
والمسلمون ولله الحمد قد أدركوا هذه الغاية التى حرمها كثير من الشعوب فضلو 
وشقوا وذلك ظاهر لكل متأمل فى أحوالهم وشئونهم وإن ملكوا وسائل الانتاج واكتشفوا كثيراً 
مر قوانين المادة فإن ذلك ل يخفف من وطأة الشقاء النفسى لتلك المجتمعات . 
ولكن المسلمون رغم إدراكهم لهذه الحقيقه فإنهم قد فرطوا فيها وأعرضوا عن تحقيقها 
فدان ذلك سما ؤ شقائهم وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم . 
فلابد من العودة الصادقة إلى تحقيق هذه الغاية والالتزام بمقتضياتها لنحقق لأنفسنا 
المبعفة ف الدننا الاخوور 
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وكفيق هذه العآية و العودرة تدعو ونا ستكون شيا من أسباب الوحدة للأمة فإنه 
إذا توحدت غايات الشعوب المسلمة وغايات القيادات المسلمة فإنه ولاشك ستتحد الامال 
والأهداف التى تجمع الأمة . 

ولكنه إذا تعددت الغايات وكان لكل بلد من البلدان الإسلامية غاية أوغايات أخرى 
كلها من صنع البشر. . . فارتبطت بشهواتها وأطماعها العاجلة فإن ذلك لا يقطعها عن العالم 
الإسلامى فحسب بل يقطع صلتها بالله عز وجل وانتسابها إلى الإسلام . . . لأن الإسلام 
يحدد للانسان غايته فى هذه الحياة فإن التزمها الإنسان فى حياته صحت نسبته إلى الإسلام 
وان أعرض عنها فقد قطع صلته بهذا الدين . 

ع الحقيقة فى نفوس المسلمين لما حدثت الانقسامات بينهم ولا 
استطاع أعداء الإسلام أن يجدوا روانها لأفكارهم الضالة ف بلدان المسلمين لأن الإسلام 
نور وغيره ظلام ومن كان فى التور 5إنة 3 برص بالظلام بديلا قال تعالى : #أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا ؛ يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ومن لم 
يجعل الله له نوراً فا له من نور» . 

ثانيا : وحدة العقيسدة 

لقد تعرضت العقيدة ا الإسلامية وعلى مدار التاريخ 
إلى انحرافات خطيرة وتصورات خاطئة شوهت حمال العقيدة وأوجدت ف الأمة الواحدة 
مذاهب متعددة وطوائف متفرقة لكل منها أتباع وأنصار. . . وما ذلك إلا لانتشار الجهل فى 

لهذا فإنه لابد من إعادة النطرق ذلك الانحراف وتصحيحه با يوافق الكتاب والسنة 
وتجريد العقيدة من الآراء البشرية التى لحقت بها ليتيسر للأمة الاجتاع واللقاء . 

فإن العقيدة هى الأساس الذى يرتفع عليه بناء الدين فإذا قوى الأساس وخلص من 
الانحراف سهل على الأمة تصحيح بقية الانحرافات الأخرى وأمكن لما الاجتماع 
واللقاء. . . وإلا فلا اجتماع ولا لقاء . 


فالله عرز وجل هورب العالمين ومدبر الكون ومالكه وما عداه لوق مربوب محتاج 


ا ا 1 


والله هو وحل.ه المستحق للعبادة له رب غيره ولا إلهى وغيره عبد ذليل . 

ولله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا لا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل 
الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 5 

هذا مبجمل عقائد الإسلام فإذا ما رسخت هذه الحقيقة فى نفوس الأمة وأصبحت 
واضحة فى القلوب بلا غش ولا خفاء أمكن للأمة أن تلتقى وتتحد . . . إذ صفاء الاعتقاد 
وسا “مته من الآراء الدخيلة عليه يعنى إزالة الجوا جزالتى قامت بين الأمة وفرقتها 0 شيع 


وأحراب 3 

ثالث : وحدة القيادة : 

لقد شاء الله عزوجل أن يكون الإسلام آخر الرسالات السماوية إلى الأرض . . . وأن 
يكون محمد كد اخم ر الرسل فيه أكمل الله الدين وبه : خا ريط الا دون يقد اراي 
بعل؛ . 


فالإسلام هو الدين الذى رضيه الله لنا ديناً نتعبده به ونلتزم بشريعته . 

والرسول محمد ص هو القائد الذى يجب أن نسير خلفه ونقتفى أثره : 

وكل قيادة أخرى تحاول أن تلغى هذه القيادة أوتقلل منها فإنها فيادة خارجة عن 
الإسلام محاربة له . .. بل كل قيادة تتمرد هى فى ذات نفسها عن هذه القيادة أوتنحرف عن 
متادمتها فهى فيادة منحرفة 5 

هذه حقيقه رن بض أن نقت ق اذفان م ري ا 
يكيس للأمة الاجتماع والاتحاد. 35 وبقدر جهلها أو تجاهلها بقدر ما تبتعل الشقة ويتعذر 
اللقّء . 

فإن إدراك الأمة هذه الحقيقة يعنى «توحيد القيادة) فالجميع يلتقون على قيادة واحدة 
مها وتأسون وعلى خخعطاها يسير ون فمنها يتلقون التوجيهات ومنبايعرفون الأحكام 
والعادات . . . فالحلال ما أخبر بحله والحرام ما نبى عنه . . . والخير مادل عليه . . . والشر 
ما <ذر منه #إوما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 

فليس هناك فيادة أخرى لما هذا الحق ولا بعضه وإن تأتى لها الحقوق بمقدارمتابعتها 
هذه القيادة : 


الا ١ا‏ ب 


انها وحدة المنيج : 
من الأسباب الرئيسة لتمزيق الأمة الإاسلامية تعدد المناهج القن عبان 
مجتمعاتها. . . تلك المناهج التى لا صلة لها مها ولا علاقه ها بدينها. . . بل هى مضادة 
لدنبا غارمة لعفقندتا.. : فكان من نتائج ذلك أن اختلفت الأمة وتعددت مناهجها. . 
فوقعت الفجوة بين المناهج والواقع. .. وبين القيادات والشعوب . . . بل بين القيادات 
نفسها. . . فانعكست تلك الخلافات على الأمة الإسلامية . 
ومالم يتحد الممبج للأمة الإسلامية فيكون مغبجها واحداً كم يقتضيه دينها فإن كل 
محاولة لوحدة الأمة أو لجمع شتاتها فإنها محاولة خاسرة . 
وهذا المنبج الذى يجب اتباعه ليس له إلا مصدر واحد وهوالله سبحانه وتعالى فهو 
الذى يضعه لخلقه ويحدده والبشر عبيده وخلقه لا يجوز لهم أن يختاروا أويرفضوا وإلا فإن ذلك 
عرصم انه رجتم : #إوما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم * . 
هذا هوحال المسلم مع شريعة ربه ومنهاجه. فإذا لح اه 
المسلمين تمثلوها فى واقعهم فإنه يتيسر لهم اللقاء والاتحاد . 
القسم الرابع : وسائل تحقيق الوحدة : 
عرضنا فُْ 6 البتائق الأسمن:المن لابد منها لتوحيد الأمة الاسلامية وهى وان 
كانت شرطاً فى تحقيق إيمان المسلم فلا يكون مسلا بدونها. . . فإنها شرط فى تحقيق وحدة 
الأمة واجتاع كلمتها . 
ولكن هذه الأسس - كم رأينا من قبل قد تعرضت للفساد والانحراف واختفت أو 
تشوهت فى كثير من المجتمعات الإسلامية فكان لابد من إظهار ما اختفى منها وتصحيح ما 
وهذا أمريحتاج إلى وسائل متعددة للقيام بذلك الدورورعايته فى المجتمعات 
الإسلامية . ومن تلك الوسائل مايأتى : 


التعليم الموجه : 
فإن المؤسسات التعليمية من أهم الوسائل الموجهة فى المجتمع . . . وكثيرا ما ينعكس 
أثرها على المجتمع . . . سواء كان ذلك الأثرخيرا أم شرا . 
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والمدرسة ههى منبج ومعلم ا فإذا صلحا صلحت الأجيال وإذا فسلافسدت 
الأجيال ‏ إذا شاء الله ذلك . 

لذا فإنه لادد من إعادة صياغة المناهج ف مدارس المسلمين وجامعاتهم بحيث يراعى 
0 وضعها تلك الأ سس التى غمثل قاعدة الوحدة الإسلامية فتشتمل لامي على بيان 
العقيدة والغاية والقيادة والمنيج وتعمق هذه المعانى فى نفوس أبناء الأمة ويبين لهم أن هذه 
أسس الإييان التى يكون بها الإنسان مسل]... ويكون بها المجتمع جزءً من الأمة 
الإسلامية . 

وذ اميا اسايق أاسياتة الاجتاع والاتحاد . 

ف جانف هذا البناء الإيانى 0 00 ببين كذلك فساد المذاهب ع الخريه الى 
البقاء .. ْ 

كا يبين كذلك انتهاء دور الديانات السماوية الأخرى التى كانت قبل الإسلام وأنها 
قد نسخت بالإسلام كبا أنها قد تعرضت للفساد والتحريف. . . فهى لا تمثل الدين الذى 
أنزله الله عز وجل . ٠‏ 

وهذا البيان هو بمثابة الصيانة والحاية لتلك الأسس الإسلامية . 


ثانيا : الا" لإاعلام الملتزم : 

لقدأصب- م للإعلام فى العصر الحاضر ‏ بكل وسائله المسموتعة والمرئية والمقروءة ‏ دور 
خطير فى الحياة الإنسانية. . . فهويقتحم كل بيت ويصل إلى كل إنسان . 

ووسائل الإعلام اليوم فى كثير من البلدان الإسلامية غير ملتزمة بالمديج الإسلامى 
الذى يبث الخير وينشر الفضيلة ويحذر من الشر والأخلاق الرذيلة . . . بل إن بعض تلك 
الوسائل تحارب الإسلام وتسىء إلى أهله با تنشره من البرامج السيئة واا:لحلقات 
المنحرفة. . . وهذا كله مضاد لدين الأمة ومفرقة لجمعها وهادم لأسس الوحدة التى تقوم 
عليها . 

ولن يكون هناك لقاء أو اتحاد واعلام المسلمين أوبعضه مبذه الصورة . 

فلابد إذنَ من إعددة البناء الإعلامى معمينا نعدة بكرن قادراً على توجيه الأمة 
وتعميق العقيدة فى نفوسها وتذكيرها بخاصيتهافى هذه الحياة والنبج الذى اختاره الله عز 
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وجل فا كما تبين إلى جانب ذلك وحدة القيادة للأمة الإسلامية وأنه لم يعد هناك مجال لظهور 
قيادات عي تنازع القيادة المحمدية أو تزاحمها : 

فإذا استطاع الإعلام فى البلدان الإسلامية أن يثبت هذه القضايا الأساسية فى نفوس 
الأمة فإنه عندئذ يكون قد أدى دوره الصحيح فى المجتمع وساهم فى وحدة الآأمة. 1 وإلا 
فل" وحدة ولا اجتاع . 

ويتحقق ذلك بالاختيار الأمين للعاملين بالاعلام فتختار الكفاءات المؤمنة التى تدرك 
أهداف الأمة وغايتها . 

الث : الاقتصاد المستقل : 

إن التشاهك المعقد فى العلاقات الدولية ‏ اليوم ‏ واختلاف الأنظمة الاقتصادية فى 
العالم والذى انعكس أثره على أكثر المجتمعات الإسلامية فتعددت فيها الأنظمة الاقتصادية 
تبعا للاتجاه الذى يغلب على كل بلد ‏ كان له اثاره السلبية على وحدة الأمة الإسلامية . 

ومحاولة عودة الأمة إل دينبا يلزم منه التحررمن تلك الأنظمة الدخيلة على 
المجتمعات الإسلامية بالعودة ع النظام الإقتصادى الإسلامى الذى هوجرء من ذلك 
منهج الشامل الكامل الذى هوجزء من دين الأمة لا يتم بل لا يوجد بدونه والذى ه وأحد 
الأسس التى تلتقى عليها الآمة.. 

ولابد من إيجاد اقتصاد إسلامى مستقل ليس مرتبطاً بأى نظام آخرلثلا يبقى بين الأمة 
فجوات تحول دون وحلتهم . 

ويتم ذلك بإيجاد أسواق مشتركة وعملة موحدة وهيثة اقتصادية مشتركة تشرف على 
ذلك الاقتصاد الإسلامى المستقل . 

وبهذا تستقل عن التبعية الاقتصادية الضارة وتقيم ها وحدة اقتصادية قوية على أسس 
إمدااسية ب 

والاقتصاد فى الحقيقة هوضمن المهج الإسلامى الذى يعتير أحد الأسس للوحدة 
الإسلامية. . . والذى أريده هنا هو التعاون العام وتوحيد الأسواق والعملات الذى يعطى 
للأمة شخصيتها المستقلة ويمهد السبيل للوحدة واللقاء . 
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رابعا : إيجاد مراكز علمية : 

لا كانت هذه الوسائل المتقدم ذكرها لابد لها من إعداد وتخطيط بحيث تظهر بالصورة 
الصحيحة كان لابد من مراكز علمية مختلفة تكون مهمتها التخطيط الدقيق لتلك الجوانف 
إلى جوانب أخرى تتعلق بحياة الأمة . 

فتلك المراكز متعددة الأغراض تمثل الهيئة الاستشارية والمخططة لتوحيد الأمة 
وتكاملها ونموها فى جميع الحوانب بحيث تتحد الأمة فى كل المظاهر إلى جانب اتحادها فى 
القواعد . 

اخاة له : 

فى هاية هن" البحث الموجز نذكر أهم القضايا التى اشتمل عليها هذا البحث وهى : 

إن واقع الأمة واقع مؤلم قد تخلله الفساد وسيرى فيه الانحراف . 

وأن هذا الواقع المنحرف لا يمكن معه اللقاء والاتحاد . 

وأن وحذة الأمة لا تتم إلا بتصحيح هذا الواقع على ضوء الكتاب والسنة . 

والله وحنده عزوجل هوالمسؤ ول أن يصاح الأمة الإسلامية وأن يجمع كلمتها على 


الحو إنه ميعيغ يسا . 


ولتكن منكم أمّةَ يدعون إلى ا خير 


عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يليه قال : 

«ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤْ مرون فمن جاهدهم بيده فهومؤ من 
ومن جاهدهم بقلبه فهومؤٌ من ومن جاهدهم بلسانه فهومؤ من وليس وراء 
ذلك من الإييإن حبة خردل) . 


(رواه مسلم) 


س١١‎ 


العِبَادَاتٌ ف لباه وَاتَرُهَا فى: 
نَصََامَن| 


العيادة فى اللغة : 


أصل العبادة فى اللغة : التذليل من قولهم طريق معبد أى بكثرة الوطء عليه . ومنه 
أَعَة الغية لذ له ولاه 

« والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب ف المعانى يقال تعبد فلان لفلان » 
أى تذلل له . 

وكل خضوع ليس فوقه خضوع : فهوعبادة . طاعة كان للمعبود أوغير طاعة وكل 
طاعة لله على وجه الخضبوع والتذلل فهى عبادة . 

والعبادة : نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كا حياة والفهم 
والسمع والبصر )() ١‏ 

والعبدية » والعبودية » والعبودة . والعبادة : الطاعة . 

والاعتباد » والاستعباد : التعبيد . 

وتعيك انعنيك: +-وتفين قلانا + اذه ]|1 

لجو الأنماق را كان أو رقفام ولنمن لك :الر الممويرت لباه وها . 

والعيد المفلوك عتلاف الخر.. قال شييويه : هوق الآصل صلفة . :قالوا © .رحخل عبد ع 
ولكنه استعمل استعمال الأسماء والجمع أعبد وعبيد . مثل أكلب وكليب . وهوجمع عزيز 


وعباد وعبد » مثل : سقف وسقاف وسقف 5 


مس ©»»ه 


اسار سارك يكل الرعوة وأضولالر 


وانشين لحتس + 


. 957/17 المخصص لابن سيدة:‎ )١( 
. "١١/١ القاموس المحيط:‎ )5( 


س١١‎ 


انسب العبد إلى ابائه ‏ أسود الجدلدة من قوم عبد 

وقال الليث : فى قوله تعالى : إياك نعبد # أى نطيع الطاعة التى يخضع معها 2 
وقيل إياك نوحد . 

قال : ومعنى العبادة فى اللغة : الطاعة مع الخضوع . ومنه طريق معبد . إذا كان 
مذللا بكثرة الوطء . وقوله تعالى : آ وقومههم| لنا عابدون # أى دائنون وكل من دان لملك 
فهو عابد له . 

قال و الاماوي : فللان عابد , وهو الخاضع لربه المنقاد لأمره : 

وقوله تعالى : © اعبدوا ربكم 4 أى أطيعوا ربكم 

والمتعبد : المنفرد بالعبادة . 

والمعبد : المكرم المعظم . كأنه يعبد . قال : 
تكو ل 1[ تسيل اعلين لك «السس أرق اللشاك عيكل الجسذا خخ ان معسندا 

والتعبيد : التذليل . وبعير معبد : مذلل . وطريق معبد : مسلوك مذلل7" . 

والمتأمل فى هذه النقول التى أوردتها عن فقهاء اللغة يجد أن المعانى التى ذكروها بيانا 
هذه الكلمة . أعنى العبادة لا تتجاوز هذه المعانى : 

الخضوع . الطاعة . التذلل . التنسك . 


العبادة فى الشرع : 

عبارة عم| يجمع كال الخضوع والمحية . والخنشية لله تعالى 

يقول ابن تيمية رحمه الله ( والعبادة : أصل معناها الذل . يقال طريق معبد . إذا 
نان مذللا قد وطئته الأقدام . لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل . ومعنى الحب 
فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له . فإن اخرمراتب الحب : هوالتتيم . 
وأوله : العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب . ثم الصبابة لانصباب القلب إليه . ثم الغرام : 
وهوالحب الملازم للقلب . ثم العشقى . واخرها التتيم . 

نقنال: : تبج الله + أى عبد الله ٠‏ فالمتيم : المعيد المحبوت « ومن خضع لاانسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا له . ولواحب شيثا وم يخضع له لم يكن عابدا له . ى) قد يحب 
ارجل ولده وصديقه . 


. 7514/14 لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 


2 انهه 


ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله » بل يجب أن يكون الله أحب الى العبد من كل 
شىء . وأن يكون الله أعظم عنده من كل شىء بل لا يستحق المحبة . والخضوع التام إلا 
الله تعالى . 

وكل ما أحب لغبر الله فمحبته فاسدة . وما عظم بغير تعظيم أمر الله فتعظيمه 
باطل . قال الله تعالى : ذا قلى ان كان آباؤكم وأبناؤكم . وإخوانكم . وأزواجكم 
وعشيرتكم . وأموال اقترفتموها . وتجارة تخشون كسادها , ومساكن ترضونها احبٌ إليكم 
من الله ورسوله . وجهاد فى سبيله . فتريصوا حتى يأتى الله بأمره . والله لا يبدى القوم 
الفاسقين © [التوبة : 5؟ ]. 

فجنس المحبة تكون لله ولرسوله . كالطاعة . فان الطاعة لله ولرسوله ولارضاء الله 
ورسوله < والله ورسوله أحق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين # [التوبة: 557]. 

والايتاء لله ولرسوله <! ولو أغهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله 
من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون © [التوبة : 20]89. 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى : ( العبادة : تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع . والعرب تقول : طريق معبد . أى مذلل والتعبد : التذلل والخضوع . فمن 
أحببته . ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له . ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له , 
حتى تكون محبا خاضعا )29 . 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى : 8 إياك نعبد وإياك 
نستعين # ( والعبادة فى اللغة : من الذلة . يقال طريق معبد أى : مذلل . وفى الشرع : 
عبارة عم| يجمع كبال المحبة والخضوع . والخوف . وقدم المفعول . وهو أياك وكرره للاهتمام 
والحصرء أى لا نعبد إلا إياك . ولا نتوكل إلا عليك . وهذا هوكال الطاعة . والدين 
يرجع إلى هدين المعنيين . 

وهذا كم قال بعض السلف : الفاتحة سر القران . وسرها هذه الكلمة © إياك نعبد 
وإياك نستعين # فالأول : تبرؤ من الشرك . والثانى : تبرؤ من الحول والقوة . والتفويض 
الى الله عزوجل . وهذا المعنى فى غير ما موضع من القران الكريم كا قال تعالى ظآ فاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عم تعملون ‏ [هود: ؟] فز قل هو الرحمن امنا به وعليه 


. 08-414 العبودية لابن تيمية:‎ )١( 
. 71/١ مدارج السالكين لابن القيم:‎ )5( 


1١١5 


نوكلنا # [الملك : 9"] # رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا # [ المزمل : ] 
ركذلك هذه الآية الكريمة #8 اياك نعبد واياك نستعين 4 [الفاتحة : 27]4 . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك أن العبادة التى قصد إليها الشرع . والتى تعلى الانسان 
وتشرفه 3 وترفع من قدره ومكانته ( وتجعله بحس بأنسانيته وكرامته 3 هئ تلك التئن نجمع 
دين الخضوع لله تعالى :0 والمحبة له ( والخشية منه 1 


وكلما اكتملت هذه المعانى فى عبد كان أقرب الى ربه . وكرم عليه من غيره . وأحق 
بالأمانة فى الدين . وقيادة المتقين . والحديث عن رب العالمين . 

وأساس الخضوع لله تعالى هو : الإحساس الصادق بهيبته وعظمته . وسلطانه 
وقدرئة يع واننة المعطى المانع » الضار النافع . المحى المميت . الخافض الرافع . المعز 
لذل . السميع البصير . الغنى عن كل ما سواه » والمحتاج اليه جميع ما عداه : 

والانسان يكون فى قمة التواضع . إذا سجد لخالقه ومولاه . وقام بحق منْ خلقه 
وصوره » وشق سمعه وبصره . وهو ذلك يكون فى أسمى حالات القرب . وأرجى 
أسباب القبول . يقول رسول الله ييِةِ : « أقرب مايكون العبيدمن ربه وهوساجد » 
فأكتروا الدعاء )20 . 

وفى معناه قول الله تعالى لنبيه ينه © فاسجد واقترب # [العلق : ]١9‏ وفى السجود : 
كمال الخضوع والانقياد لمن بيده ملكوت كل شىء . وهوالله رب العالمين وكال الخضوع 
انم يتم اذا استجاب العبد لربه » واثره على ما سواه . وقدم شريعته على كل الشرائع , 
وأمره على كل الأمور. وعرف معرفة الشاكرين عظيم حقه عليه » ورحمته به » وجميل 
إحسانه اليه . 

والانسان الذى يحس بعظيم فضل ربه عليه وإحسانه الداثم . وعفوه وستره . و رحمته 
رمغفرته » فانه يحب ربه أعظم الحب . ويتفانى فى ارضائه أشد التفانى ومعنى حبه لله . أن 
يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه الله . مسارعا إلى مرضاته » فارا من سخطه الى 
رضاه ومن معصيته الى طاعته » ومنه إليه . 

والله سبحانه يحب من عباده صادق الايان به وكامل الا-خلاص له , وعظيم التوكل 


. تفسير ابن كثير: جا صه7‎ )١( 


: رواه أجل ومسلم‎ (١ 


ه-ا١١6ه‎ 


عليه . وجميل الثقة بوعده ثم هويحب المتقين . ويجب المحسنين . ويحب الصابرين فهو يحب 
من الأعمال والناس ما أحبه الله . فيبادله الله تعالى حبا بحب . وودا بود . قال تعالى : 
+ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا * [مريم : 47]. والذين 
عرفوا رمهم وأحبوه . أحبوا رسوله محمدا ب الذى عرفهم به . ودهم عليه . بل لا يتم 
الإيهان حتى يكون الرسول ييةٍ أحب الى الانسان من نفسه التى بين جنبيه يقول عليه 
الصلاة والسلام : «لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده . والناس 
أجمعين )20 

وتحبة الله ورسوله هى : غاية الغايات . ونهاية النبايات ومطلب الأخيار الأبرار . اذ 
هى لذة القلب نعيمه وراحته ورحمته . وجماله وأنسه وما من خلق قبل المحبة إلا هو طريقها 
ودليلها . والموصل إليها كالتوبة والصبر . إن محبة الله ورسوله إذا حلت فى القلب آثرت 
المحبوب على كل ما عداه . وقدمته على جميع مَنْ سواه . وكل محبة بعد ذلك فهى تابعة 
كمحبة المؤمن لآخيه المؤمن . وإيثاره على نفسه . وتنفيس كربته وستر عورته . 

وأما الخوف الذى أضافه ابن كثير إلى تعريف العبادة فهو يعطى أن عباد الله الذين 
عرفوا رهم . وخضعوا له واستجابوا لأمره . وأثمرت لهم هذه المعرفة حبا وشوقا . يخشون 
رهم . ويخافونه. وهم داف] بين خوف ورجاء . وقد امتدح الله عباده . الذين يخشونه 
ويخافون حسابه . قال تعالى : # إن الذين هم من خشية رمم مشفقون . والذين هم 
بايات رمم يؤمنون . والذين هم برهم لا يشركون . والذين يؤتون ما اتوا وقلوهم وجلة . 
أغهم الى رهم راجعون . أولئك يسارعون الى الخيرات وهم لما سابقون # [المؤمنون: 
لاهاك5]. 

وكل)| قويت معرفة العبد بربه . كل) اشتدت خشيته منه وتعظيمه له يقول عليه 
الصلاة والسلام : ومن خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية . ألا 
إن سلعة الله الجنة )2"7. وأدلج : سار من أول الليل . والمعنى : التشمير فى الطاعة . 

والعبادة بعناصرها المتقدمة لا تكون صحيحة ومقبولة إلا إذا وقعت على الوجه 
المشروع . وقصد بها صاحبها وجه الله وحده . قال تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # [الكهف: ]١١١‏ . 


. رواه البخاري‎ )١( 
. فم رواه الت مذى وقال حديث جسن‎ 


١١65 


وقال سبحانه 1 نإ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ذله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون © [البقرة: ؟1١١].‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله 3 فهجرته إل الله ورسوله 3 ومن كانت هجرته إلى دنيا 
بصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه 7( . 

ويقول ابن الجوزي رحمه الله : ( واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه . 
يست مما يقطع بالأقدام 3 وانما يقطع بالقلوب ( والشهوات العاحلة قطاع الطريق 0( 
والسبيل كالليل المدهم . غير أن عين الموفق بصرفرس . لانه يرى فى الظلمة كى)| يرى ى 
الضوء َ والصدق ق الطلب منار أين وجد يدل على الحادة 2 وانما يتعثر من لم يخلص 3 وإنا 
م الاخلاص تمن لا يراد فلا حول ولا قوة إلا بالله 000 
أثر العبادات الاسلامية فى تضامن المسلمين إحمالا : 

والعبادات التى تترك اثارها الطيبة . ونتائجها العظيمة . فى وحدة المسلمين 
وتضامنهم 3 ببست انطواء أوانزواء 3 أوعزلة عن الحياة 3 والأحياء 3 للقيام ببعضص الشعائر 
كالصلاة والذكر ىا يتصور بعض الناس ٠‏ ويظنون أنهم اذا قاموا بذلك منقطعين عن الحياة 
والأحياء 83 فهم العباد 5 

فمغهوم العبادة ىق الإسلام أرحت وأشمل ؛ وأدق واعمق من هذا التصور المحدود . 

ان العبادة فى الاسلام تشمل كيان الانسان كله ى] تشمل ال حياة بأسرها . ولذا فان 
العبادات إذا فهمت فه) صحيحا وطبقت تطبيقا دقيقا أعطت مجتمعا قويا متينا كالبنيان 
المجرصوص » يسعنى بذمته ادناه ء» ويكون يدا على من سواه 7 

والعبادات التق جحاءت قُْ حديث جيريل المشهورمن صلاة وزكاة وصيام وه 6 
رسيي دعائمه عليها : 

سثل الامام ابن تيمية . عن قول الله عز وجل : 8 ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى 


خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 8 


. متفق عليه‎ )١١( 
. صيد الةذطر لابن الجوزى: هه”‎ )5( 


اسه 


١‏ ما العبادة ؟ 

؟ ‏ ومافروعها ؟) 

 '"“‏ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا ؟ 

ه وهل هى أعلى المقامات فى الدنيا والآخرة أم فوقها شىء من المقامات ؟ 
ولسحط لنا القول ق:«ذللكه , 

فأجاب رحمه الله إجابة مسهبة تضمنتها رسالته : العبودية . 


قال رحمه الله : « العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه . من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة » فالصلاة . والزكاة . والصيام . والحج » وصدق الحديث . وأداء الأمانة » وبر 
الوالدين . وصلة الأرحام والوفاء بالعهود . والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . والجهاد 
للكفار والمنافقين , والاحسان للجار واليتيم » والمسكين وابن السبيل . والمملوك من 
الآدميين والبهائم . والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك من العبادة » وكذلك حب الله 
ورسوله . وخشيته والإنابة إليه » واخلاص الدين له » والصير لحكمه . والشكر لنعمه . 
والرضا بقضائه . والتوكل عليه » والرجاء لرحمته . والخوف من عذابه . وأمثال ذلك هى من 
العبادة » وذلك أن العبادة هى : الغاية المحبوبة والمرضية له التى خلق الخلق لما ا قال الله 
تعالى : ا وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون 4 [الذاريات :18] . 

وها أرسل الله جميع الرسل كما قال نوح لقومه : © اعبدوا الله ما لكم من إله غيره * 
[النحل:5”] . 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب لقومهم . وقال تعالى : # ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة # [الاعراف : #الا] . 

وقال تعالى : ذإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون # [الأنبياء : ©؟]. 

وقال تعالى : ظ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 [الأنبياء: 47]. 

كما قال فى الآية الأخرى : 8 ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إنى ب 
تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون # [المؤمنون: ١1ه-075]‏ .. 

وجعل ذلك لازما لرسوله يه إلى الموت كما قال 8 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين # 
[الحجر: 99] . 


-١1١8- 


وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى : ا وله مانى السموات والأرض ومن 
عنده لا يستكير ون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون # 
[الأنبياء : 19 ]. 

وقال تعالى : 0 ان الذين عند ربك لا يستكبر ون تمن عبادته ويسبحونه وله 
يسحدون © [الاعراف :7 .]٠١‏ 

وذم المستكسير ين عنها بقوله : # وقال ربكم ادعونى استجب لكم إن الذين 
يستكبر ون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين # [غافر: 9"]. 

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : # عينا يشرب بها عباد الله يفجر ونها 
تفجيرا # [الانسان :"]. 

وقال سبحانه : ا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما # [الفرقان: *17]. 

ومن هذا البيان الرائع » والتفصيل الممتع الذى ذكره الامام ابن تيمية27 » يظهر لنا 
أثر العبادات فى الأفراد والجماعات . أما أثرها فى الأفراد فتتمثل فى تقويم أخلاقهم ١‏ وتزكية 
نفوسهم وتوجيههم الوجهة النافعة .» وتصوغهم صياغة جديدة ترتكز على الصلة بالله » 
والتعرف إليه » وإبراز الخصائص العليا الكامنة فيهم . وتطهيرهم من الغرائز السفلى وى 
سبيل تحقيق هذه الغاهة أوصى الله عباده بالفضائل وحذرهم من من الرذائل فقال سبحانه : 
إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى . وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون 4 [النمل 9 ة]. 

فأثر العبادات واضح فى تقويم الأخلاق وتزكية النفوس ؛ وشحز العزائم إلى جانب 
أخبنا تكن فى العبيد ملكة المراقبة لربه » وترقى به إلى درجة الاحسان الذى قال عنه عليه 
الصلاة والسلام : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )20 . 

وإذا نظرنا فى الأحاديث . كهذا الذى مر انفا وكالحديث الذى يقول فيه عليه الصلاة 
والسلام لابن عباس وكان رديفة « ياغلام إنى أعلمك كللات احفظ الله يحفظك . احفظ 
الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله . . . الخ )20 . 

إذا رأينا فى هذه الأحاديث الكلام الموجه للفرد فان المقصود به الأفراد ومن مجموع 
الأفراد تتكون الحىاعات والأمم ١‏ 


. 4١0-94 : العبودية لابن تيمية‎ )١( 
. البخارق‎ )5( 
رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح‎ )*( 
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وأثر العبادات فى الجماعات . ودعم روابطها وبناء علاقتها على أسس راسخة من 
العدل والإخباء والبر والاحسان . أثر واضح يتمثل فى صياغتهم ضياغة انسانية كاملة بتأليف 
بناء قوى متماسك قائم على العدل والمساواة . والإاحسان . والإيثار. والير والرحمة . 
والتعاون على جلب الخير ٠‏ ودفع الضرر . إن الجاعة التى ينشدها الإاسلام هى الحاعة 
المناسكة المترابطة التى تكونت من اللبنات الصالحة التى بدأت بالاخاء ؛ ثم تجاوزته الى 
الحب 5 ثم لت حبنى صارت إلى الايثار 3 وس هنا تدذرك أن الجاعة الم يريدها الإسلام 
ها سرات وميزات. : 


أولا : أنها الجساعة المؤمنة وباسم الإيمان ناداها رب العالمين فى كثير من الآيات 
لتستشعر النعمة وتحس بالفضلا قال تعالى : 8 ياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
موتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكر وا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار 
لح جحي ع وس ا ل ل ؟ ٠١”‏ ]. 
0 ثان نيا : أنها الجماعة التى يحكمها العدل والانصاف يقول الله تعالى ف ياأيها الذين 
امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون * [المائدة : /ا]. 


الثا : أنها الجاعة التى يقودها خيارها . ويتولى أمرها حكماؤ ها وعلماؤ ها 

رابعا : أنها الجاعة التى تتواصى بالخير والحق . وتتعاون على البر والتقوى وتتناصح 
على مكارم الأخلاق . ومحاسن الصفات يقول الله سبحانه : # والعصر إن الإنسان لفى 
خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق . وتواصوا بالصبر 4 [ العصر] . 

خامسا : أنها الجساعة التى تستعذب الجهاد فى سبيل الله وتقدم النفس والنفيس 
والأها ل والولد ابتغاء مرضاة الله ورفعا لدينه واعلاء لكلمته © ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيَقتلون ويقَلون , وعداً عليه حقا فى 
التوراة والإنجيل والقران . و من أوفى بعهده من الله فاستبشر وا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وهذه الجساعة التى اصطفاها الله لرسالته . وخصها بكرامته فارتقت الى منصب 
العدالة . وتسلمت درجة الشهادة . يقول سبحانه : 8 ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخسير لعلكم تفلحون وجاهدوا ف. الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هوسمكم المسلمين من قبل . وفى هذا 

ات 


ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير © [الحج : /اا-70] . 


وفى هاتين الآيتين الكريمتين نرى الأثر الواضح القوى للعبادات فى الاسلام . وأثرها 
فى المؤمنين به فهر يناديهم بأحب نداء إليهم وهو الإيان ويأمرهم بمجموعة من العبادات 
ويخص منها الركوع والسجود ثم الأمر العام بالعبادة » والجهاد فى سبيل الله . ويختمها بالأمر 
بالصلاة والركاة والاعتصام بالله . 

يقول الأسنداذ سيد قطب فى نباية تفسيره للآيتين : ( فالصلاة صلة الفرد الضعيف 
الغانى بمصدر القوة والزاد » والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد 
والاعتصام بالله » العروة الوثقى التى لا تنفصم بين المعبود والعباد )"2 . 

وهذه الج عة التى انطبعت بطابع العقيدة وتأثرت بالتر بية الربانية المتمثل فى 
العبادات فى الاسلام هذه الجماعة ليست خيالا . ولا شيئا محالا . وانما ظهرت فى عالم الواقع 
فى العصر النبوى الكريم » وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أحمعين . وهذا فقد 
أثنى الله عليهم فى كتابه فقال : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر وتؤْمنون بالله 4 [ال عمران: .]١١١‏ 

وقد أشار القران الكريم إلى ما سيكون لهذه الأمة من رفعة طالما كانت متمسكة 
بكتابه » مستجيبة لأمره قائمة بالعبادات وعمل الصالحات خير قيام . 

قال تعالى : 8 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصا حات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم . وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى هم . وليبدلهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا 4 [النور: 9]. ْ 

ويقول الله تعالى # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكدر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سي رحمهم 
الله إن الله عزيز حكيم # [التوبة: .]1/١‏ 

ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله فى ظلال القران عند تفسيره لهذه الآية29: ( ان 
طبيعة المؤمن . «بى طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة . وطبيعة التكافل » وطبيعة 
التضامن . ولكنه التضامن فى تحقيق الخير ودفع الشر# يأمرون بالمعروف وينبون عن 


. 54145 فى ظلال القران‎ )١( 
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المنكر 4 وتحقيق الخير ودفع الشريحتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون . ومن هنا تقف الأمة 
الواحدة صفا واحدا لا تدخل بينها عوامل الفرقة وحيث| وجدت الفرقة فى الماعة المؤمنة فثمة 
ولابد عنصر غريب عن طبيعتها . وعن عقيدتها هوالذى يدخل بالفرقة ثمة غرض أومرض 
يمنع السمة الأولى ويدفعها . 

السمة التى يقررها العليم الخبير # بعضهم أولياء بعض #4 يتجهون ببذه الولاية إلى 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وإعلاء كلمة الله » وتحقيق الوصاية لهذه الأمة فى الأرض 
ويقيمون الصلاة # التى تربطهم بالله » © ويؤتون الزكاة # الفريضة التى تربط بين 
الجاعة المسلمة » وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن . 

ويطيعون الله ورسوله 4: فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله ولا يكون لهم 
دستور إلا شريعة الله ورسوله, ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله . ولا يكون هم 
الخيرة إذا قضى الله ورسوله . 

وبذلك يوحدون نجهم ؛ ويوحدون هدفهم . ويوحدون طريقتهم ١‏ فلا تتفرق بهم 
السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم © أولئك سي رحمهم الله # والرحمة لا تكون فى 
الآخرة وحدها إنما تكون فى هذه الأرض أولا . ورحمة الله تشمل الفرد الذى ينبض بتكاليف 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وتشمل الجماعة المكونة من 
أمثال هذا الفرد الصالح . رحمة الله فى اطمئنان القلب وفى الاتصال بالله . وفى الرعاية 
والحماية من الفتن والأحداث ورحمة الله فى صلاح الجاعة . وتعاونها . وتضامنها . واطمئنان 
كل فرد للحياة » واطمئنانه لرضاء الله ) أه . 

وبعد هذا العرض المجمل عن أثر العبادات فى إصلاح الأفراد والجماعات وعن مدى 
التتائج الحتمية لذلك وهوالتعاون والتراحم والتضامن والتلاحم الذى تكون به قوتهم 
وعزتهم وسعادتهم فى الدارين . 

والآن نتتحدث عن أثر الصلاة والزكاة والصوم والحج فى جمع كلمة المسلمين . 


الصلاة : 

الصلاة هى الفريضة الأولى بعد الإيمان بالله ورسوله . وهى عماد الدين . من وفق 
إليها . وأعين عليها . فهوالموفق السعيد ومن حرم منها فهو الشقى البعيد . والصلاة التى 
دورها على أجريثاب عليه المؤمن . وعذاب ينجومنه . وانا تحفظه . وتنفى عنه الشرك 


ا 


الظاهر والخفى . وتعود به إلى صفوف المتواضعين إن كان فيه شىء من الكبر . وترقى به 
إلى درجة الأعزاء إن كان فيه شىء من الذلة والخنوع . فالحاكم والمحكوم . والرئيس 
والمرو س . وأصحاب الثروة والقوة » والنفوذ والسلطان . والذين 5 هم من ذلك شىء » 
أحد 2 إلا بمقدارماى قلبه من تقوى 3 وما تثُمره هذه التقوى من خيرات وما تحجز عنه من 
موبقات 4 فكل أعنال الصلاة ترجع الأمر كله لله ع يقف المصلون حميعا بين يدذى رهم 
يأتقون بإمام واحد كأنهم بنيان مرصوص . يعلنون الله أكبر . وإنبا لنعم الكلمة التى تفتح 
مها تلك العبادة ؛ إنها اعلان بأن الله أكبر من كل شىء ففى هذه الكلمة نفى للخوف 
والتردد » وابعاد لشبح الملع والفزع والحبن لذلك كان المؤمنون هم الذين يحققون الحكم 
التى يمكن أن تثمرها هذه الصلاة . 

لذا هيأ الله تعالى بتشريعه وحكمته للصلاة . جوا طيبا من الإجلال والتعظيم 2 
والخشوع والسكينة . والتعاون والاجتاع . ثم شرع الله تعالى الآذان للدعوة اليها وإلجمع 
عليها . 

ندذاء 1 تتجل فيه مقاصد الصلاة ومعانيها فحسب بل تجلت فيه كذلك مقاصد 
الإسلام » وشعائر التوحيد » ثم أقيمت لا المساجد تلك البيوت التى أذن الله فيها أن ترفع 
ويذكرفيها اسمه 2( وال تى يتجلى فيها الوقار والسكينة ؛ والخشوع والخضوع . ٠‏ فهى مهبط 
الرحمات ( وملتقى الصالحين وموضع نظر الله 6 الأرض 3 فيها يتم التالف والتعارف ( 
والتوحد والثراسط ويتعرف كل على حاجة أخيه قال تعالى # فى بيوت أذن لله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تبارة ولا بيع عن ذكر الله 2 

وإقام الصلاة وإيتاء ؛ الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ‏ [النور: 5 -/ا3 ]. 

لقد كانت هذه المساجد مركز حياة المسلمين 2 وتعلمهم ودراستهم ومصدر الإصلاح 
والتتوجية» تعالج فيها قضايا المتلمين الدينية والاجتاغية ويعرفون فى ساحاتها كل مايرفع 
من شأنهم ف حياتهم 2 ويكنين هم السعادة بعل مماتهم 2 وكان رسول الله د إذا حدنكث 
.حدث أونزل بالمسلمين أمرأن ينادى ف الناس ( الصلاة جامعة ( فيفيض لي بالنصح 
ويشد من عرمهم 3 وظلت المساجد هكذا تؤدى رسالتها العظيمة ف خدمة الاسلام ( ودعم 
وحدة المسلمين فكانت القطب الذى تدورحوله رحى الحياة 7 وتتفجر فيها ينابيع العلم 
وافلاية + وشكنى مها أنوار الإصلاح والإرشاد وتنطلق منها موجات الكفاح والجهاد . 


اس 


والمساجد تتجلى فيها عظمة الله وحده . فلا عظمة فيها لمخلوق ولا اختصاص 
لعظيم أوكبير . ولا فضل لذى حسب أونسب . وهومكان مشاع يتساوى فيه:الناس 
جميعا. الحرمنهم والعبد . والحاكم والمحكوم . والغنى والفقير . قال تعالى فى كتابه 
الكريم 8 ياأها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير # [الحجرات: .]١‏ 

وشرع الله الجماعة للصلاة . وأبان الرسول ينية عن فضلها فقال : ٠‏ صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفرد يسيع وعشرين درجة )(21. 

وقد توعد النبى يِةٍ على تركها . والتخلف عنها وأشار الى أن ذلك من سهمات 
المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام : « والذى نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب . ثم 
امر بالصلاة فيؤذن لا . ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم 
بيوتهم ا 

وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالجماعة . فان) يأكل الذئب من الغنم 
القاصية )() . 

وإذا حضر المؤمن الجاعة . عرف إخوانه وعرفوه فلوغاب عنهم سألوا عنه فإن كان 
غائبا دعوا له ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة ‏ وإن كان مريضا عادوه فأثيبوا 
وأجروا . وجير وا خاطره وأدخلو السرورعليه . وإن كان حاضرا زاروه . فتوطدت أواصر 
الأخوة » وتأكدت أسباب التضامن والمحبة . 

بل إن فى الجاعة بجانب ما سبق . حكم جليلة » ومصالح جمة بعضها اجتماعى 
وخلقى كالوحدة والاجتماع » والتعارف والتعاون . وبعضها دينى أخروى ., كالمحافظة 
على الصلوات والتنافس فى إحسانها واتقانها . ومنها أن اخلاص المخلصين وخشوع 
الخاشعين يؤثرفى الجماعة كلها . ويرى نوره من خلالما فيوقظ النفوس الخامدة . ويحرك 
المهمم الفاترة وقد يكون سببا فى قبول عبادة الجميع . 

واكرام بعض الناس ببعض . أمر تقره قواعد الشريعة ويشهد به قول الرسول كيل 
هم القوم لا يشقى مهم جليسهم )2)9. 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )١( 
: إفة رواه أبوداود‎ 
. رواه اليخارى‎ )1( 
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نعم إن لاحتماع المسلمين » سرا عجيبا » فى تدفق الرحمات . وهذا هوالسرقى صلاة 
الأنسقاء وتماعديها + وقد كان رسول الله قله شديد الاهت]ة بتسوية الصفوف”» كثير 
الترغيب فى إقامتها ووصلها . وسد خللها . شديد الإنكارعلى الإخلال بها والتفريط 
نيا ذلك لآق ترائته الشوعة لا طفق :ولا كم إلا بالملحافظلة عليها #“وقيام اللبالمين 
فيها كالبنيان المرصوص . 

وشرع الله صلاة الجمعة . واختصها بشروط واداب تزيد فى جلاهها . وترفع من 
شأءها » وتورث مزيدا من الأهتمام بها فى جمع شمل المسلمين . تحت راية الدين » وهيمنة 
رب العالمين » وشرع الله الاغتسال فى يوم الجمعة والتطيب والنظافة . وبين ما يترتب على 
ذلك من عطاء أختروى . إلى جانب ما نلمسه من أثر صحى واججتماعى . 

يقول عليه انصلاة والسلام : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة . ويتطهر ما استطاع فرق 
طهتر» وندهة من دهشه ع أومقين فق عستا يقه 5 ثم يخرج شلا يفرق بين اثنين 2 ثم 
يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )(). 

فإذا صعد الخطيب المنبر نصح الناس وذكرهم . ودعاهه إلى الله ويعرفهم بأمور 
ديهتم ودنياهم . 

وعلى ولاة الأمورمن المسلمين تشجيع الخطباء . وتقبل انتقاداتهم فلن آنا نصائح 
فإن الدين النصيحة . وهى لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . والملائكة تشارك المؤْ منين 
6 ساع خطبة الجمعة قال عليه الصلاة والسلام : « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستسع ون الكو ان ش 

فاذا ما انتهت الخطبة , أمهم إمام واحد . فكانوا متراصين متساويين يركعون ركوعا 
واحدا . ويسجدون سجودا واحدا ويتجهون الى قبلة واحدة هى الرمز لوحدتهم 5 والجمع 
لكلمتهم والعنوان الكامل لترابطهم وتضامنهم . ْ 

وقد شرع الله للمسلمين صلاة العيدين . يأتى عيد الفطر بعد شهر كامل يقضيه 
المسلمون . بين الصيام والقيام . والتلاوة والذكر والير والمرحمة . لقد جعله الله ميقاتا 
للعطاء . والتشرف بضيافة الله . وأما عيد الأضحى فيأتى فى اخر عشر ذى حجة . وهى 
أيام وليال لها فضالها وميزتها » وفيها ذكريات جليلة . توقظ المشاعر , وتبعث الحمم . إنها 
ذكريات ابراهيم واسماعيل ومحمد عليهم جميعا الصلاة والصلاة . واذا كان ما يسمى 


)1( رواه البخارى 4 
(5) رواه البخارى . 
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بالأعياد عند غير المسلمين مواسم تحرر وانطلاق » ومناسبات لذة وتمتع تتناقض أشد 
التناقض مع العبادات ومفهومها . فإن هذين العيدين » يبدءان بالصلاة لله رب العالمين . 
بشعار هو التكبير لدى الذهاب إلى الصلاة » وفى انتظارها . وفى الخطبة وبعدها ثم صدقة 
الفطر قبل صلاة عيد الفطر , والأضحية بعد صلاة عيد الأضحى . كما شرع فى هذين 
العيدين الصلاة بالمصلى خارج البلد . إظهارا لشوكة المسلمين » وعنوانا على وحدتهم 
وتضامنهم .. وكبتا لعدوهم وتكثيرا لجمعهم . ليعظم فم العطاء 

لقد كان للجمعة والحاعة . والعيدين » وصلاة الاستسقاء رد الخوف فى الأمصار 
والأقطار. تقل كتير :فى بحفق :هذا النديد » وسلامة الشريعة والأوضاع الدينية » وبقائها 
على ما تركها عليه رسول الله يَْةٍ وأصحابه وبعدها عن تحريف المنحرفين وعبث العابثين , 
فلوكان المسلمون ‏ أعاذهم الله من ذلك - تركوا الجمعة والجماعة . انفردوا بعباداتهم 
وصلواتهم فى بيوتهم وقاموا بها منفردين منعزلين . موزعين مشتتين » حرفت هذه الصلوات 
ومسخت مسخا كبيرا أفقدها أصالتها ووضعها الأول » وتنوع المسلمون فيها » وصاروا فرقا 
وأقساما ى) فى كثير من مظاهر حياتهم المدنية , وادابهم الاجتتاعية وكان للصلاة ة أنماط ونماذج 
محلية ىا هو حاصل لدى اليهود والنصارى . 

لقد كانت هذه الجماعة عاملا كبيرا من عوامل وحدة المسلمين فى العبادات وعاصم| 
لأحكام الدين من التحريف . كا كانت سببا عظيما فى تضامنهم . وجمع كلمتهم . وبلغ 
من اهتمام الإسلام بالجماعة أنه رغب فى إقامتها . والحرص عليها حتى فى أوقات المحن 
والشدائد . حين يلقى المسلمون عدوهم ؛ ويواجهون خصومهم . لأن الصلاة فى ذاتها 
سبب المعونة الأههية » قال تعالى : ا ياأيها الذين امنوا استعينوا بالصير والصلاة ان الله مع 
الصابرين * [البقرة: .]١87‏ ولأن فى إقامتها مع الجماعة مزيدا من العون والعطاء , 
اشنا عب يك ا تسا وك تمر افينا قال سيحادة : وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ٠‏ فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم #ؤلدات 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 
عذابا مهينا 4 [النساء:” ]٠١‏ 

ولم تجرالشريعة الإسلامية ترك الصلاة أوتأخيرها عن ميقاتها فى أمن أوخوف . 
شدة أورخاء » صحة أومرض شت أررفانة درلا ادق عمل كد خالة وماعاضا 
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يتلاءم مع تلك المالة . يتحقق به التيسير » ورفع الحرج الذى أكرم الله تعالى به هذه 
الأمة . يقولالله تعالى : * حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . وقوموالله 
قانتين ٠‏ فان خفتم فرجالا أو ركبانا . فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 
تعلمون # [البقرة: 2]719-718 


الراكحسمحكياة:: 

لعا هر نافلة الحديث أن تقول . إن المال مهم غاية الأحمية للأفراد والجماعات 3 وأنه قوام 
اخياة .» وأمكافيهنا » وعليه تقوم النبضات:١٠.‏ وتتقدم الحضارات . به صيانة الحرية 3 وقوة 
الشوكة . والعزة والمنعة » فذلك أمر واضح . لا يحتاج الى بيان . ويكفى أن يصفه القران 
الكريم بأنه قيام اياة 3 وينصح بالتوسط فيه إن ملكه المرء فلا يسرف حتى يقف عاجزا عن 
التصرف . ولا يقتر حتى يتعرض للسخط والملامة قال تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما # [النساء: 0]. 


ويقول جل 1 0 ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك ؛ ولا تبسطها كل البسط 
فنتقعد ملوما محسورا # [الاسراء : 9؟]. 


ويثنى على فريق من عباده بالتومسط فى النفقة بين الاسراف والتقتير فيقول سبحانه : 
# والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما * [الفرقان:/51]. 

ولما كانت لامال هذه الأهمية فى إعداد العدة . وأخذ الأهبة . كان الجهاد بالمال مقدما 
فى القرآن الحكيم على الجهاد بالنفس . قال الله تعالى : 8 يأيها الذين امنوا هل أدلكم 
علي تجارة تنجيكم من عذات أليم 4 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهد.ون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خبر لكم إن كنتم تعلمون # [الصف: .]١١‏ 

وكان للنفقة فى سبيل الله امتيازهًا عن الإنفاق فى وجوه الخبر الأخرى بزيادة أجرها . 
وكثرة أضعافها تال سبحانه : # مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع ستابل فى كل سنبلة فائة حبة والله يضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم # 
[البقرة: 351١‏ ]. 

ثم كان للمال الأ*مية البالغة فى دفع الحاجات . وتفريج الكربات بأطعام الجائع , 
وكسوة العارى . وفك ضائقة المحتاج . فإن الله تعالى أوصى بالبذل فى هذه الوجوه . 
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وفرض من ذلك نصيبا معروفافى أموال الأغنياء يرد على الفقراء » وسمى ذلك زكاة تارة 
وصدقة تارة » مشيرا هذه الأسماء ٠‏ إلى أموراتسم بها البذل والانفاق فى الإسلام . لأن 
الزكاة لغة : التطهير والناء . وهذا الحزء القليل الذى يبذله المؤمن الغنى من ماله يطهر 
صاحبه من رذائل الشح والبخل » وقلة المبالاة بالناس . وعدم الأهتام ميم ٠‏ ثم يحليه 
بطائفة من الأخلاق الكريمة كالسخاء والإيثار , وحب الخير للناس . ورعاية المجتمع . 
قال تعالى : 8 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ؛ وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم والله سميع عليم # [التوبة: .]٠١‏ 


وساه الله صدقة لإن بذل المال لله » وابتغاء مرضاته . دليل الإيوان واية اليقين . 
وأمارة التصديق . قال عليه الصلاة والسلام : « . . . والصدقة برهان )2©0. 

والصدقات فى الإسلام تقوم بوظائف شتى لذلك كان القران الحكيم حريصا على 
بيان مصارفها بيانا قاطعا قال تعالى : 0 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 2 
والمؤلفة قلوسهم . وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله » والله 


عليم حكيم # [التوبة: .]5١‏ 


والمتأمل فى هذا النص الكريم يرى ما ينطوى عليه نظام الصدقة من تكافل اجتماعى 
نين أبنتاء المجتمع الإاسلامى 83 بمواساة الغنى للفقير والمسكين 8 ومراعاة المجتمع للذين 
المؤلفة قلوهم وهم الذين دخلوافى الدين ولم يتمكن من نفوسهم التمكن الكامل 2 ثم 
تواق إلى الحرية . معين عليها . مرغب فى منحها . وهذا ملحظ سياسى واجتماعى 
عظيم . ثم من أحاطت به المكاره والديون . جعل الله له فى ذلك المال نصيبا » يسدد به 
دينه » ويستأنف به حياته » أما ابن السبيل وهو المسافر الذى نفد ماله أوضاع فينبغى أن 
يعان من الزكاة حتى يبلغ أهله 2( فإنه فى هذه الحالة أخو الفقير والمسكين . وإن كان فى بلده 
غنيا . والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه . أما الانفاق فى سبيل الله فهوقمة 
الإنفاق يقول عليه الصلاة والسلام : « من جهز غازيا فقد غزا » ومن خلف غازيا فى أهله 
بخير فقد غزا )2)0. 


. جزء من حديث رواه مسلم‎ )١( 
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ان الصدقات شرعت إذن سدا لحاجات الفقراء والمساكين » وتفريجا لكرب 
المحتاجين. » وتثبيتا للايان فى القلوب . وتحريرا للرقاب من ذل الرق » وإعزازا لدين الله ع 
و لدفاع عن حرمات الاسلام . 

وهذا هوأحد جوانب الصدقات . وهوجانب العطاء . أماما يترتب عليه وهوالذى 
بصلق عليه الجانب الاجتاعى . فهو الوجه الآخر لتشريع الصدقات . 

ونستطيع أن نبين الأثر الاجتماعى للزكاة » حين نطرح السؤال الآتى : ماذا يكون 
الدال لو بخل الأغنياء بأموالهم على الفقراء والمحتاجين وعلى البذل فى وجوه البذل 
الأخري ؟ 

والجواب : إن صورة المجتمع تصبح صورة مخيفة مفزعة . فالفقراء والمحتاجون 
ممت لىء صدورهم بالأحقاد والضغائن . وتمتد ايديهم إلى هذه الآ موال التى لم يحصلوا عليها 
طراعية » ليستولوا عليها بوسائل أخر يفسد بها ام الحياة ويصبح المجتمع طوائف متنا حرة 
تر بص كل منا بالأخرى . وتغدوا الحياة جحيا لا يطاق . 

ويقول قائل : إن الدول والحكومات تقوم بضرائب وجبايات وتبذل صدقات 
وءعونات . ألا تسد هذه مسد الزكاة ؟ ألا تصلح عوضا عنما ؟ 

والجواب : كلا . لأن ما يفرضه البشر على البشر لا يمكن بحال أن يرقى إلى ما 
شرع الله لعباده . فإن ما يفرضه البشر فيه قصورهم وأهواؤ هم . وكثيرا ما يحمل ألوانا من 
التسلط والابتزاز» ثم هوفى أغلب الأحيان يوضع فى غير موضعه . ويوجه الى غير 
مستحقيه . أما الزكاة التى شرعها العليم الحكيم لعباده فإن لها خنصائص وسمات تميزها عما 
عداها . فمن أبرزهذه الخصائص أنها قربة لله عزوجل . تصحبها النية والإخللاص » 
والاحتساب . لتكون مقبولة ولاشىء من ذلك يقصد فى الضرائب » بل أنها فى الأعم 
الأغلب تكون مصحوبة بروح السخط والمقت والاستثقال والإنكار , لأن دافع هذه 
الضرائب لا يعتقد أنها مشروعة من الله تعالى . ولا يرجوعليها ثوابا بل يعتقد أنها مفروضة 
عنيه من أفراد منه مثله » ورب أقل منه , وأنها تنفق فى كثير من الأحيان فى الآأهواء 
وانشهوات . احتفاظا بسلطة أوخدمة لأفراد محدودين . لا يرافقها شىء من الترغيب ى 

الاخلاف والجزاء » أوالترهيب من النكول والبخل » بل إنها كثيرا ما تؤدى نحت ضغط 

النتهديد والتغريم » التى تزيد دافعها كراهية وسخطا . 

ولمذه الحكمة ابالغة ء. والتى ان إلآافيه! شرع الله سبحانه جاءت الزكاةق 
النران الكريم . وفى السنة المطهرة مشفوعة ب| يرغب فى إخراجها بطيب نفس . وصدق 
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نية » وكريم احتساب . وذلك ببيان ما يترتب على إخراجها من نتائج وثمرات فى الدنيا 
والآخرة من إخلاف وثواب ونمووبركة 1 

يقول الله تعالى : # ان المصدقين والمصدّقات . وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف 
هم . وهم أجر كريم * [الحديد: .]١١‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام . « من تصدق بعذّل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلآ الطهيع فإن الله يقبلها بيمينه ٠‏ ثم يربيها لصاحبها ىا يربى أحدكم فلوه .٠‏ حتى 
تون مثل الجحبل 0( . 


ويقول عليه الصلاة والسلام : « ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبدا بعفو 
الا عزا . وما تواضع أحد لله إلا رفعه )29. 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا )0 . 
فى الحياة . ولا هم لهم الا الجمع والمنع . يأخذونه من غير حله , ولا يضعونه فى محله , 
فويل لهم حين أخذوه . وويل لهم حين بخلوا به » وويل لمن سلك فى الجمع والمنع 
قال الله تعالى : © ياأيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال 
الناس بالباطل . ويصدون عن سبيل الله . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى 
سبيل الله فبشرهم يجداب أليم ؛ يوم يحمى عليها فى نار جهنم تطرى ا امم 
وجتريهم 3 وظهورهم » هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون [التوبة : 
0 . 

ومن خصائص الزكاة 3 هيدا تؤْخذ من الأغنياء 3 وترد على الفقراء وهذا بخللاف 
الضرائب فإنها تؤخذ من الجميع » ثم أنها تنفق فى وجوه إذا وزنت بميزان الشريعة تبين انه 
إذا كان فيها الكريم المشروع . ففيها الخبيث الممنوع لقد كانت الزكاة بهذا التوجيه الذى 
يرعى جانب الفقير . ومصلحة الغنى كذلك . 

فإذا كان المرء بالشهادتين يدخل فى الاسلام . فإنه بالصلاة قد أوفى بالجانب المهم فى 


. متفق عليه‎ )١( 
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عبده مع الله » وهو بالزكاة يبدأ عهدا جديدا مع إخوانه فى الدين » وشركائه فى المجتمع . 
عدا ترفرف عليه رايات الحب . ويغمره التعاون والتراحم 
ومن هذه الخصائص أنها وسيلة لتقويم مؤديها . ورفعه إلى مقام المراقبة والإحسان , 
وأحليته بالفضائل النفسية الرفيعة . وقد أثنى الله عز وجل على المتصدقين من أجله ‏ 
والباذلين لأموالهم ابتغاء مرضاته . 
وذكره لأوصافهم ومشاعرهم يدل على ما وصلوا اليه من سمولا يدانى ولا يمكن 
. بحال من الأحوال ‏ أن يحصل فيم| يشرع البشر للبشر . يقول الله سبحانه : # ويطعمون 
النطعام علي حبه مسكينا ويتيم| وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم لاخر ذلك البوم ولتام نضر 
وسرورا ء وجزاهم بها صبر وا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 
و زمهريرا # [الانسان: .]١74‏ 
ويقول سبحانه : # والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة أغهم الى رمهم راجعون . 
أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون # [المؤمنون: .]5١5‏ 


الصيام : 


لا نعتقد أنه بوسعنا ولا بوسع بشرء مهما أوتى من علم » ورزق من .حكمة أن يحيط 
عتما بأسزار الله التى تضمنتها العبادات التى شرعها . والشعائر التى وضعها , ولولا أن الله 
- بمنه وكرمه ‏ أوضح من ذلك جوانب » وأشار الى أخرى , إيناسا للنفوس وجذبا 
لنلوب , ما كان لبشر أن يخوض فى ذلك أويتكلم فيه والتسليم معيار الإيمان » وميزان 
الاخلاص ## انما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا 2 وأوائك هم المفلحون 2 ومن يطع الله ورسوله ويخاس الله 2 ويتقه فأولئك هم 
النائزون # [النور: ١1ه-7ه].‏ 

وهذا الركن الذى نحن بصدد الحديث عنه وهو : الصيام له اثاره البعيدة المدى على 
افوس . وله فوائده المحققة على المجتمع . فى كافة جوانبه وأحراله » 8# ياأيها الذين امنوا 
كنب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون # [البقرة: 1817]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « الصيام جنة )(20. وقد أمر عليه الصلاة والسلام ١‏ 
دن اشتدت عليه شهوة النكاح ‏ ولا قدرة له عليه بالصيام . 


. رواه البخارى‎ )١( 


ا 


إن الفضائل النفسية . والفوائد الاجتاعية التى يثمرها الصوم أجل من أن تحصى . 
واذا كان الصوم يثمر التقوى . وعفة النفس واستقامة الجوارح ويقظة الضمير . ورحمة 
القلب . وخشية الرب . فإن هذه الفضائل . تنعكس على المجتمع كله . وتنشر بركتها 
عليه . 

والتقوى التى جعلها الله غاية للصيام , والجنة التى وصف بها النبى يله الصوم 
يمكن أن يندرج تحتها كل ما أدركنا . ومالم ندرك من حكم الصيام . » فليس للتقوى حد 
تنتهى عنده , أوغاية تنتهى إليها , وكذلك الئة » قد تكون من التقصير والمخالفات , 
وقد يرقى مها صاحبها . ؛ فتكون من الشبهات ١‏ وقد يزداد رقيا فتصبح جُجنة من الغفلات 
والخطرات , 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : 

«لما كان صلاح القلب واستقامته . على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على 
جمعيته على الله » ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله فإن شعث القلب لا يلمه إلا الاقبال 
على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب . وفضول مخالفة الأنام وفضول الكلام ‏ 
وفضول المنام ما يزيده شعثا ويشتته فى كل واد يقطعه عن سيره إلى الله تعالى . أويضعفه أو 
يعرقله . اقتضت رحمة العزيز العليم بعباده أن شرع لهم من الصوم . ما يذهب فضول 
الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى . 
وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه . ولا يقطعه عن مصاحه العاجلة 
والآجلة )(200, 

ان المجتمع الذى يستقيم على شريعة الصوم . يكون مجتمعا قويانى عقيدته » قويا 
فى استجابته لأمر ربه . قويا بتّاسكه وتضامنه . وتراحمه . قويا بأخلاقه الكريمة » وشائله 
الميلة : 

وقد اختار الله سبحانه بحكمته البالغة » شهر رمضان المبارك ليكون موسم الصيام . 
الممروضن عاق المسلسي هن كل عام . وقد أشار القران الكريم الى اشرق اتيارهدا 
الشهر لهذه الفريضة المباركة ذلك أنه الشهم وز الذئ انل افيه القران غدى للناش + وبينات ميد 
الهمدى والفرقان 

وبين الصوم زو القخران هله نفيتة عميقة + ولذلك كان رنبوال الله بغ أجود الناس . 
وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبر يل . وكان يلقاه جير يل فى كال ليلة من 


ب هه 


رمضان فيدارسه القران » فلرسول الله يَلةٍ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرشاة2 1 

لقد أصبح رمضان با شرع فيه من صيام » وسن فيه من قيام وما رغب فيه من 
عبنادة » وذكر وتلاوة للقران الكريم » وصدقات وتراحم » وبروإحسان . موسا فذا من 
مواسم العبادة المتعددة النواحى » المتشعبة الجوانب » تلك العبادات التي تطبع النفوس 
بطابع الرحمة والخير . وتغمر المجتمع كله » بموجة من الحب والود والتعاون والتضامن » 
والتراحم . 

وبجوار التعبد بقراءة القران فى شهر القران . تذكر لشريعة الله وما يريده رب العباد 
من العباد . من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وتراحم » وتحاب وتالف وصدق حديث » 
وأداء أمانة ورعاية للعهود . وما يترتب على ذلك » من عظيم الأجر والثواب فى العاجلة 
والآجلة لمن أخلص ذلك لله وحده . وابتغى به وجهه وقام به اانا واحتسابا . 

يقول الشيخ أحمد الدهلوى : ( والصوم إذا التزمته أمةمن الأمم . سلسلت 
شياطينها » وفتحت أبواب جناتها وغلقت أبواب النيران عنها )29 . 

ويقول فى نفس المرجع ( وأيضا فان اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شىء 
واحد فى زمان واحد . يرى بعضهم بعضا معونة لهم على الفعل ميسر عليهم » ومشجع 
اياهم ؛ وأيضا فان اجتاعهم هذا لنزول البركات الملكية على .خاصتهم وعامتهم » وأدنى 
8 تنعكس أنوار كلهم على من دونهم ٠‏ وتحيط دعوتهم مَنْ وراءهم ا 

وأيضا فان فى الصيام آثارا عظيمة فى إعداد المسلمين للعبادات وتأهيلهم لجنى 
ارها . والانتفاع بخيراتها وبركاتها . وبالصيام تصبح النفوس مستعدة للخير . راغبة فى 
البر . كارهة للشر ء نافرة من الفجور . 

واذا كانت تلاوة القران فى رمضان عبادة لها ثمارها فإن هذه الثارتكون أزكى وأنمى . 
وأبقى . إذا كان القلب مستعدا . والنفس متهيئة . يقول عليه الصلاة والسلام : « الصيام 
والقران يشفعان للعبد . يقول الصيام رب منعته الطعام بالنهار فشفعنى فيه » ويقول 
القران : رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه قال : فيشفعان )9©). 
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الخلج : 

الحج هو : الركن الخامس فى الاسلام . وهوالفريضة التى تستوجب مفارقة 
المألوفات ؛ والعادات . استجابة لرب العالمين . المسلم حين يستعد لتلبية هذه الدعوة 
بالإحرام يطهر باطنه بالنية الصالحة . والتوبة النصوح . ويطهر ظاهره بالاغتسال فإنه يعلن 
استجابته لأمرربه مضاعفة مكررة . ولا يزال ذلك شعاره حتى يفرغ من حجه ( لبيك اللهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) . 

وفى الاحرام التمرين العملى على فضيلة المساواة بين الناس وفيه كذلك تذكير لهم 
با كانوا عليه . وبا سيصير ون إليه فى الطريق الذى سبق هذه الحياة . والطور الذى 
سيعقبها وإنم| هم فيه من زينة الدنيا وزهرتها إن| هوعارية مستردة « والحج تدريب عملى 
للمسلم على المبادىء التى جاء بها الاسلام فقد أراد الاسلام ألا يكون مبادثئه . وقيمه 
الاجتماعية مجرد شعارات أونداءات » بل ربطها بعباداته وشعائره » حتى تخط مجراها فى 
عقل المسلم وقلبه . فهم| وشعورا . ثم تخط مجراها فى حياته سلوكا وتطبيقا » وقد رأينافى 
صلاة الجاعة كيف تنمى معانى الأخوة . والمساواة والحرية » وهنا فى احج نرى معنى 
المساواة فى أجل صورة وأتمها » فالجميع قد طرحوا الملابس والأزياء المزخرفة » التى تختلف 
باختلاف الأقطار واختلااف الطبقات . واختلاف القدرات واختلاف الأذواق . ولبسوا جميعا 
ذلك اللباس البسيط ‏ الذى هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى ‏ يلبسه الملك والأمير . كما 
يلبسه المسكين والفقير . وأنهم ليطوفون جميعا بالبيت . فلا تفرق بين من يملك القناطير 
المقنطرة . ومن لا يملك قوت يومه )(©). 

وفى الحج ترى معنى الوحدة جليا كالشمس » وحدة فى المشاعر » ووحدة فى 
الشعائر ؛ ووحدة فى الهدف . ووحدة فى العمل . ووحلدة فى القول لا إقليمية » ولا عصبية 
للون أوجنس أوطبقة » إنما هم جميعا مسلمون . برب واحد يؤمنون . وببيت واحد 
يطوفون . ولكتاب واحد يقرأون . ولرسول واحد يتبعون . ولأعمال واحدة يؤدون » فأى 
وحدة أعمق من هذه وأبعد غورا ؟9). 

والحج أكبر مؤتمرعالمى يجمع المسلمين من جميع أنحاء العام جمعتهم رابطة 
الإاسلام » ووحدت بينهم كلمة الايهان ( فى هذا المؤتمريلتقى رجال العلم . ورجال 
الاصلاح » ورجال السياسة . ف أجدرهم وقد التقوا على هدف واحد أن يتعارفوا . 
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ويتفاهموا » ويتعاونوا على تدبير أفضل الخطط وأحسن الوسائل ليبلغوا الأهداف . ويحققوا 
الآمال )20. 

فى هذا المؤتمر العالمى يتذاكر المسلمون خطبة نبيهم َِدِ الجامعة على عرفه عام حجة 
الوداع والتى قد جاء فيها : | 

( ... وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسلق . .. أيها 
الناس : اسمعوا قولى واعقلوه . إن كل مسلم أخ للمسلم . وان المسلمين إخوة » فلا يحل 
لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت ؟ 

قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله يْةِ : اللهم اشهد ) والمسلم يذكر كذلك - فى 
الحج ‏ اكمال الدين واتمام النعمة على هذه الأمة حين| أنزل الله على رسوله كَْةِ فى هذا 
الموقف فى يوم الجمعة عشية عرفة ا اليوم اكملت لكم دينككم وأتهقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا 4 [المائدة : ] . 

ونتذكر كذلك أن الحج هوتعويد على مكارم الأخلاق » ومقابلة السيئة بالحسنة » 
ابتغاء وجه الله . وإحسان إلى الناس طلبا للاحسان من الله رب العالمين © الحج أشهر 
معلومسات فمن فرض فيهن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتانون ياأولى الألباب * 
[البقرة : /ل91١].‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم يرفث ولم «فسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه )29 , 

والحق أن الحج بها فيه من أوضاع وشعائر » ودعوات . وابتهالات وذكريات مدرسة 
تملأ القلب رضا وسكينة وإيمانا وطمأنينة وتغمره بالخير من جميع نواحيه فيعود مسل| مؤمنا , 
حقا وصدقا مسارعا للاستجابة لربه الذى خلق فسوى . وقدرفهدى يصدق عليه قول 
الصادق المصدوق كَل : « ذاف طعام الإيهان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
َك نبيا ورسولا 00" . 
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لعا ترش عللع و كل كاز 


ارييس لهام ددا الاعف نعلي يزيا ور وا 


الحمد لله وحده . . والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .. أما بعد : 


فلا ريب أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له كما قال عز وجل : 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون # وقال تعالى : ف ياأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # وقد أمرالته سبحانه وتعالى عباده بهذه 
العبادة وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وانزل الكتب لبيان هذا الحق وتفصيله والدعوة 
إليه ىا قال عز وجل : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا # وقال سبحانه : © وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه 4 ومعنى قضى فى هذه الآية أمر ووصى وقال تعالى  :‏ وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخحلصين له الدين حنفاء * وقال سبحانه : لإ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # وقال سبحانه : #8 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون * وقال تعالى : © كتاب احكمت اياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله اننى لكم منه نذير وبشير # وقال تعالى  :‏ هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب # ففى هذه الآيات 
الكرلوات الأمر ناته مبنيانه واللصري ,تعلق الفقدين اده ليادة :وا رتسل الملل برا ران 
الكتب لبيانها والدعوة إليها . 


وحقيقة هذه العبادة هى طاعة الله ورسوله يت بالاخلاص لله فى جميع الأعمال 
والامتثال لأوامره والحذر من نواهيه والتعاون فى ذلك كله وتوجيه القلوب إليه سبحانه فى كل 
ما هيمها وسؤ اله عز وجل جميع الحاجات عن ذل وخضوع وإيمان واخللاص وصدق وتوكل 
عليه سبحانه ورغبة ورهبة مع القيام بالأساليب التى شرعها لعباده وامرهم بها واباح لهم 
مباشرتها . 


- ١735- 


وهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين وتنظيم مصالح العباد فى أمر المعاش والمعاد ولا 
صلاح للعباد ولا راحة لقلومهم ولا طمأنينة لضائرهم إلا بالأقبال على الله عز وجل والعبادة 
له وحده والتعظيم الحرماته وا لخضوع لأوامره والكف عن مناهيه والتواصى بيغهم بذلك 
والتعاون عليه واوقوف عند الحدود التى حد لعباده ىا قال عر وجل 9# تلك حدود الله ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأغبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد خننووه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين # . 


ومن المعليم انه لا يتم أمر العياد فيا بينهم ولا تنتظم مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم ولا 
بهامهم. عدوهم إلا بالتضامن الإسلامى الذى حقيقته التعاون على البر والتقوى والتكافل 
والتناصر والتعاطف والتناصح والتواصى بالحق والصير عليه . ولاشك أن هذا من أهم 
الواجبات الإسلامية والفرائض اللازمة وقد نصت الآيات القرانية والأحاديث النبوية . على 
أن التضامن الإسلامى بين المسلمين أفراداً وحماعات حكومات 55 5 أهم المهمات ومن 
الواجبات التى لابد منها لصلاح الجميع واقامة دينهم وحل 5-58 وتوحيد صفوفهم وجمع 
كلمتهم ضد عدوهم المشترك . 


والتطتوضية الوازدة و يفك الاي يري الأياف و الاحافيق ككيزة جد »وهو واد ل ترد 
بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما يدل عليه عند أهل العلم والأشياء بحقائقها ومعانيها لا 
بألفاظها المجردة فالتضامن معناه التعاون والتكاتف والتكافل والتناصر والتناصح والتواصى 
وما أدى هذا المعنى من الألفاظ . 


ويدخ ل فى ذلك الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وارشاد 

الناس إلى أسباب السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة . 
ويدخل فى ذلك أيضاً تعليم الجاهل واغاثة الملهوف ونصر المظلوم ورد الظالم عن ظلمه 
واقامة الحدود وحفظ الأمن والأخذ على 5 الموسديى والمخربين وحماية الطرق بين 
ا ا داخاك وخارجا 00 0 د والبحرية واحوية 0 السلكية 

. فى كل ما 5 0 ويقيم 3 وينشر الأمن والسلام فى كل مكان‎ ١ 
ويد حل فى التضامن أيضاً الاصلاح بين المسلمين وحل النزاع المسلح بيغهم وقتال‎ 
الطائفة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله عملا بقول الله عز وجل # فاتقوا الله واصلحوا ذات‎ 
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بينكم 4 وقوله سبحانه ف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينب] بالعدل 
واقسطوا إن الله يحب المقسطين إن المؤمنون إخوة فاصلحوا د بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون # . 


ففى هذه الآيات الكرييات أمر الله المسلمين جميعاً بتقواه سبحانه والقيام بالاصلاح 
بيهم عموما وبالاصلاح بين الطائفتين المقتتلتين منهم خصوضا وقتال الطائفة الباغية حتى 
ترجع عن بغيها وأن يكون الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والانصاف لا على 
لميل والجور » وفيها التصريح بأن المؤمنين جميعاً إخوة وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم وتناءت 
ديارهم فالإسلام يجمعهم ويوحد بيغهم ويوجب عليهم العدل فيا بينهم والتصافى والكف 
عن عدوان بعضهم على بعض ويوجب على اخوانهم الاصلاح بيهم إذا تنازعوا 0 
الله هذه الآية بالأمر بالتقوى وعلق الرحمة على ذلك فقال © واتقوا الله لعلكم ترحمون #* 
فدل ذلك على أن تقوى الله فى كل الأمورهى سبب الرحمة والعصمة والنجاة وصلاح 
الأحوال الظاهرة والباطنة . 


ار 0 لمشاكل الوم ع 
واختيار الرجال الأكفاء فى عملهم ودينهم وأمانتهم لهذه المهمة العظيمة . 
وكات 6 التضامن 557 توجيه وسائل عن إلى ما فيه مصلحة ا جميع وسعادة 


وتما ورد فى هذا الأصل الأصيل وهو التضامن الإسلامى والتعاون على البر والتقوى 
قوله عز وجل #8 ياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 أمر الله 
سبحانه فى هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته ويستمروا على ذلك 
ويستقيموا عليه حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك , وما ذاك إلا لما فى تقوى الله عزوجل من 
صلاح الظاهر والباطن وجمع الكلمة وتوحيد الصف واعداد العبد لأن يكون صا حا مصبلحا 
وهاديا مهديا باذلا النفع لاخوانه كافا للأذى عنهم معينا لهم على كل خير ولهذا أمر الله 
المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله فقال ا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا * وحبل 
الله سبحانه هودينه الذى أنزل به كتابه الكريم وبعث به رسوله الأمين محمدا كَكيةِ والاعتصام 


ا 


ور او ا ار اس ميلد الور 
المسلمين جميعا بمحورهم الذى عليه المدار ومركز قوتهم هو اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه 
م على نوره وهداه وبذلك تجتمع كلمتهم ويتحد مذنهع ركو يلها لكل 

مسلم قى اطراف الدنيا وغوثا لكل ملهوف وقلعة منيعة وحصنا حصينا ضد أعدائهم » ومهذا 
الاجتماء وهذا الاتحاد وهذا التضامن تعظم هيبتهم ف قلوب أعدائهم ويستحقون النصر 
والتأييد من الله عز جل ويحفظهم سبحانه من مكائد الأعداء مهما كانت كثرتهم كنا وقع ذلك 
بالفعل لنبينا محمد مَْة وصحابته الكرام رضى الله عنهم واتباعهم بإحسان فى صدر هذه الأمة 
ففتحوا البلاد وسادوا العباد وحكموا بالحق وحقق الله لهم وعده الذى لا يخلف كا قال عز 
وجل 8 ياأمها الذين امنواان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم # # وقال سبحانه : 
00 ولينضرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم فى الأرض اقاموا الصلاة 
واتوا اكة وأمروا ا ا تعالى 8# الات 
00 ا 00 : © وان 
تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله ب) يعلمون محيط » . ففى هذه الآيات 
الكرييات حث المسلمين وتشجيعهم على التمسك بدينهم والقيام بنصره ه وذلك مراعيا» 
فإنه سبحانه وتعالى فى غاية الغنى عن عباده وإن! المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته وأوليائه 
واللّه ناصر من نصره وخحاذل من خحذله وهوالقوى العزيزوق هذه الآيات أيضا البشارة 
العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصره ويستخلفه فى الأرض ويمكن له ويحفظه من مكائد 
الأعداء . 


فالواجب على المسلمين جميعاً أينم| كانوا هو الاعتصام بدين الله والتمسك به 
والتضامن فيا بينهم والتعاون على البر والتقوى ومناصحة من ولاه الله أمرهم والحذرمن 
أسباب الشقاق والخلاف والرجوع فى حل المشاكل إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وه والتواصى 
فى ذلك كله باحق والصبر عليه مع الحذرمن طاعة النفس والشيطان وبذلك يفلحون 
ويسلمون من كيد أعدائهم ويكتب الله هم الع والنصر والتمكين فى الأرض والعاقبة 
الحميدة ويؤلف بين قلوبهم وينزع منها الغل والشحناء وينجيهم من عذابه يوم القيامة . وق 
هد' المعنى يقول النبى يه فى الحديث الصحيح « إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا 
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تقد رقنوا بداشقا بوأن تتصموا تخي الله يما ولا فرفر :© ون قدصيو شر ولاءااننة 
ويماوردفى التضامن الاسلامى قوله جل وعلا : وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب # . 


وهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات فى وجوب التضامن الإسلامى الذى حقيقته 
ومعناه التعاون على البر والتقوى ى] سلف بيان ذلك وفيها تحذير المسلمين من التعاون على 
الاثم والعدوان لما فى ذلك من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة والتعرض لغضب الله 
سبحانه وتسليط الأعداء وتفريق الكلمة واختلاف الصفوف وحصول التنازع المفضى إلى 
الفشل والخذلان . نسأل الله للمسلمين العافية من ذلك . وفى قوله سبحانه فى ختام الآية : 
« واتقوا الله إن الله شديد العقاب * تحذير للمسلمين من مخالفة أمره وارتكاب نهيه فينزل 
هم عقابه الذى لا طاقة لهم به . 


ومن الآيات الواردة فى التضامن أيضا قوله عزوجل : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله # وهذه الصفات العظيمة هى جماع الخير وعنوان السعادة وسبب صلاح أمر 
الدنيا والآخرة وهذا علق سبحانه وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجحليلة فقال : 
أولئك سبرحمهم الله إن الله عزيز حكيم # . فتبين بذلك أن الرحمة والنصر على العدو 
وسلامة العاقبة كل ذلك مرتب على القيام بحق الله وحق عباده ولا يتم ذلك إلا بالتناصح 
والتعاون والتضامن والصدق فى طلب الآخرة والرغبة فيها عند الله والانصاف من النفس 
وتحرى سبيل العدل وفى هذا المعنى يقول عز وجل ا ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها فلا 
تتبعوا ال موى أن تعدلوا وإن تلووا أوتعرضوا , فإن الله كان ب| تعملون خبيرا # . ويقول 
عز وجل فى سورة المائدة : # ياأمها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبيرب| تعملون # 
وفى هاتين الآيتين أمر المؤمنين ان يقوموا لله بالقسط وان يشهدوا له بذلك فى حق العدو 
والصديق والقريب والبعيد . وقال تعالى  :‏ ياأمها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا # : 


50٠‏ اس 


ومماورد من الأحاديث الشريفة فى التضامن الإسلامى الذى هو التعاون على البر 
والتقتوى 'قول القن قله (ر(النديق التصييمة» قبل لمن يارستول الث قال +0 للها ولكعايه 
ولبوستولة ولاكنية المسليين وعامتهم ) اخرجه مسلم فى صحيحه . وقوله ينه : « المؤؤ من 
لدد.ؤ من كالبنيان يشد بعضه بعضا ») وشبك اصابعه . وقوله يليه : « مثل المسلمين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
دخمن والسيريه رجه السارى ريشم ل سعيحي » 
فهذه الأحساديث وما جاء فى معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين 
.-.لممين والتراحء والتعاطف والتعاون على كل خير . وفى تشبيههم بالبناء الواحد والجسد 
ل..واحد ما يدل على انهم بتضامتهم وتعاونهم وترامهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم 
بسلمون من شر عدوهم فواجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا 
0 الحق واللهدى وان يعنوا غاية العناية فى الدعوة إلى تضامن المسلمين وان يبذلوا يفا ما 
ب.:تطيعون من الوسائل فى نشر هذه الدعوة ومساندة الداعين اليها وشرح محاسنها ومصاحها 
م م الناس على اختلاف طبقاهم حتى يتحقق للجميع ما يرجونه من عزف الدنيا وسعادة 
ا ع شرل لحان حم ران لحرت اناي تارود بالعووت 
ل روتؤمنون بالله #» . وقوله تعالى 8 اكيم كرد الى الخير 
وبأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون *# . 


وإمام الجتميع فى هذه الدعوة الك وقدوتهم فى هذا السبيل القيم هو نبيهم 
وسسيدهم وقائدهم الأعظم نبينا محمد رسول الله © فهو أول من دعا هذه الأمة الى توحيد 
رمسا والاعتصام بحبله وجمع كلمتها على الحق والوقوف صفاً واحبدا فى وجنه عدوها 
المذسترك . وفى تحمقيق مصالحها وقضاياها العادلة عملا بقوله تعالى مخاطبا له : © ادع إن 
سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن * وقوله عزوجل : # قل 
هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعتى # 


ْ 00 ب 
د عمدت 4 


ع 
ونصدهن 


وقد سار لى نمبجه القويم صحابته الكرام واتباعهم باحسان رضى الله عنهم 
رارضاهم فنجحواى ذلك غاية النجاح وحقق الله هم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر كم 
سبق التنبيه على ذلك والاشارة إليه أول هذه الكلمة . ولا ريب أن الله عزوجل إنما حقق 
هم ما تقدمت الاشارة إليه باييانهم الصادق وجهادهم العظيم وأعالهم الصالحة وصبرهم 
ومصب برتهم وصدفهم 6 القول والعمل وتفامنهم وتكاتفهم فى ذلك لا بانسامهم ولا 
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بأموالهم . كما قال تعالى : © وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صا حاً فأوئئك لهم جزاء الضعف بم| عملوا وهم فى الغرفات آمنون » وكما قال 
النبى علد « « من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله لا 
ينظر إلى ضوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينطير ول قلوبكع وا ع الكم 6 ارج سللم فى 
صحيحه فمن سار على سبيلهم ونهج نبجهم اعطاه الله ى) اعطاهم وايده ى] ايدهم فهو 
القائل عزوجل ف كتابه المبين : # انا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
١‏ الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار # وهو القائل سبحانه : 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون # وهو 
القائل عزوجل : ا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 . 

والله عز وجل المسؤ ول ان يجمع كلمة المسلمين على الهدى وان يفقههم فى دينه وان 
يصلح ولاة أمرهم ويبديهم جميعا صراطه المستقيم وان يمنحهم الصدق فى التضامن بينهم 
والتناصح والتعاون على الخير وان يعيذهم من التفرق والاختلاف ومضللات الفتن وان 
يحفظهم من مكائد الأعداء انه ولى ذلك والقادر عليه ين الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحساكن ال يوم الديرة 1 


قيادة متسنالمة 


عندما التقى ا مسلمون والفرس فى القادسية أم سعد بن أبى وقاص 
- رضى الله عنه ‏ جنوده ا مسلمين بقراءة سورة ا حهاد «الأنفال» فل) فرغوا 
منها قال هم : 

عيابي ساكل نج فقا الفلوسزع 9[ الأعيا رفوو قات كتين 


تكبيرة » فكير وا واستعدوا» فإذا سمعتم الثانية» فكرر وا والبسوا عدتكم » 
فإذا سمعتم الشالثة فكرر وا ونشطوا الناس» فإذا كبرت الرابعة فازتحفوا 
حتى تخالطوا عدوكم » وقولوا 58 

ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 


اك 


ل »4 
وَيَصجُونعواي[/ لوضَّرة وَانْا لان 
رورسو انلف 


ريسم الرعوة بابفاممتك 
يحرص الإسلام حرصاً بالغاً على أن تبقى أواصر الود والائتلاف بين المسلمين متيئة 
العرد. صلبة القوام. لا يكدرها غيم. ولا يوهنها كيد. . ولذلك نفر من كل ما من شأنه أن 
يوامر الصدور أو يوهى رباط الاخوة : 


فحرم الغيبسة والنميمة : 


لما هما من أثر سىء على علاقات الناس. قال عليه الصلاة والسلام «كل المسلم على 
ادلم حرام ده وعرضه وماله)(1) وجاء فى خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذافى بلدكم هذال9 . 

والغيسة ا قال عليه الصلاة والسلام هى اذ شرك أخحاك ب يكره. فإن كان فيه فقَل 
أغتبته وإن لم يكن فيه فقد مبته)(2 ومعنى مبته افتر يت عليه الكذب . 

والنميمة فى نقل الكلام بين الناس على جهة الافساد. قال عليه الصلاة والسلام 
(لا يدخل الجبنة نمام)7؟) وععن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يََة ولا يبلغي 
أحد عن أصحابى شيئاً فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر© . 
ونقر دن ا مراء والخدال 0 

لما يولده ذلنك من الخصومة والاختلااف. ويورثه من الفرقة والتعدد. روك ابن ماجه 
عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يت «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل)0) 


١ ٠١ه‎ / ترتيب فؤاد عد الباقى (4) مسلم‎ ١5514 مسلم رقم‎ )١( 
. "5887# البخارى جاا/ره؛١ ومسلم هم5أ . زه أبوداود و والتر مذى‎ 00 
. 1١9/1ج مسلم 5888 . (5) ابن ماجة‎ )"( 


لك 


ثم تلا هذه الآية #زبل هم قوم خصمون #4 (الزخرف :08) وكذا رواه الترمذى وقال حسن 
5 5 
وكذاءوؤى الترهدي آنا رشول اله عد فال رمن ترك المراء وهو مبصل بلى الله له بيتاق 
ريض ال حنة ٠‏ ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا نينا فق على الجنة(١)‏ وقال أبو الدرداء «كفى 
بك إث) ألا تزال ماريا» . 


وق ايديف لذ اعون اولاق ندرا ولاننا روزر لاتشاظعرا وكرترا غناك اله اعواد 
ولا يحل لمسلم أن مجر أخاه فوقف ثلالث)59) , 

وفيه أيضا «تفتح أبواب الجنة يوم الائنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله 
قي الا رض كان دون اي وا فيقال «انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هدين 
حتى يصطلحا)(” . 


كما نبى عن احتقار المسلم ولمزه والسخرية به والتجسس عليه وسوء الظن به من غير 
صرورة : 

قال تعالى بإياأمسا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مههم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منبن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بنس الاسم 
الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون» (الحجرات: )١١‏ . 

وقال عليه الصلاة 1 «يحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم)2؟) وقال 
«إياكم والظن فإن الظن أكذيت احديث)2" . 

وأتى برجل إلى ابن مسعود فقيل له «فلان هذا تقطر خيته خمرا. فقال: إنا نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر لنا شىء تأخف بهو . 


(1) فى لفظ لابن ماحة ج1/ ٠١‏ (من ترك الكذب وهوباضا بنى له قصرق ربض اخن ومن ترلكد . مرا وهوتحق بنى له فى 
وسطها. ومن حسن خلقه بنى له فى أعلاها) . 

(؟) البخارى ومسلم (انظر فتح البارى ج 101١/51١١‏ وصلم 59089 . 

(*9) مسلم 5858 . 

(4) مسلم 5954 . 

(0) النخااى ج 4١5/1١١‏ ومسلم 5557 , 


. 268٠ أبو داود‎ 5١ 


- ١544 


ونبى عن إظهار الشياتة بالمسلم : 


عن وائلة بن الأسقع رضى الله عنه قال قال رسول الله بي «لاتظهر الشماتة لأخيك 

في رحمه الله ويبتليك)722 والشماتة هى الفرح ببلية الغير . 
علا علا عاو عع 

وهكذا حاول الإسلام أن يبعد أتباعه عن كل ما من شأنه أن ينفر بعضهم من بعض . 
أو يقطع صلات. بعضهم ببعض ٠»‏ وكان رسول الله ع شديد الكره للفرقة واللاختللاف» كثير 
التحذير من عورقبهم| السيئة» ولذلك كان يحارب كل مظهر يشى بالفرقة والشذوذ» أويدل 
عنى الت لتشتت.والانقسام . 

عق آي تعاب :“كان لحاس :3ف إنؤاعة لآ نش قرا الشكات والأودية د ولس ذلك 
كان لتفيهؤهم الظل وأماكن الشجر فقال النبى يَتيةٍ إن تفرقكم هذا من الشيطان. . فلم 
ينزلوا بعد ذلك را إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال «لو بسط ثوب عليهم 
لعمهم)97) : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يي قال «أما يخشى احدكم هذا رفع 
راضه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار)9) . 

وهكذا ترهب السئة من الخروج على صورة التجمع الإسلامى وتبدد من يتنك عن 
الخياعة ولوكان يؤدى غبادة.. زوئ الترمذى سئدة غن عبد الله بن عم ر أن النبى يه قال 
«عليكم بالجاعة. وإياكم والفرقة. فإن الشيطان يع الواحد. وهومن الاثنين أبعذى ومن 
أراد بحبوحة الحذة فليلزم الجماعة) . 

إن الحفاظ على وحدة الصف الإسلامى والابقاء على جماعته وامته قربة عظيمة يجب 
أن تمحى من أجلها كل ما يشينها أويخنخلهاء ولذلك فإن الإسلام فى الوقت الذى نفر فيه 
مر عوامل المرقة والاختالاف. 31 كل ما من شَانه أن يعرى الروابط. ويشيع الألفة. وكافا 
على ذلك الأجر خريل :. 


فدعا إلى التاخى والتواد والتحابب ف الله : 


قال تعالى #إنما المؤمنون إخوة» (الحجرات: )٠١‏ وجاء فى الحديث القدسى 


, الترمذى م07ه؟‎ )١( 
. 198/ أبوداود تتاب الجهاد 90/8 وأحمد ج؛‎ )( 


(؟) متفق عليه عن أبى هريرة؛ البخارى كتاب الآذان ومسلم كتاب الصلاة . 


ه4١‏ ( م" المجلة ) 


«المتحابون وى جلالى ضم منابر من نور يغبطهم تيوك والشهداء)(١)‏ وق رؤاية للامام مالك 
«وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين فى . والمتزاورين فى . واللمتباذلين ى») . 

وروى أبوداود بسنده عن عمر بن الخطاب قال» قال رسول الله يَةٍ وإن من عباد الله 
لأناسا مالا ولا شهداء يغبطهم الإلبيا” والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا 
يارسول الله تخبرنا من همء قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. ولا أموال 
يتعاطونها.ء فوالله إن وجوههم لنور. وإنهم لعلى نور, لا يخافون إذا خاف الناس. ولا 
يحزنون إذا حزن الناس. وقرأرسول الله يَكِْةِ هذه الآية من سورة يونس #إألا إن أولياء الله 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 28 . 
ودعا إلى المصافحة والبشر عند اللقاء : 


قال عليه الصلاة والسلام «إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحيه كان أحبه| 
إلى الله أحسنهبم بشرا بصاحبه. فإذا تصافحا أنزل الله عليهما مائة رحمة للبادى تسعون 
وللمصافح عشرة)”2 وذلك لأن المصافحة كالبيعة. ومن شرط الإيمان الأخوة والولاية. فإذا 
لقى المسلم أخاه فصافحه فكأنه بايعه على هاتين الخصلتين ‏ الأخوة والولاية ‏ ففى كل مرة 
يلقاه يجدد بيعته. فيجدد الله ثواها ى) يجدد للحامد على النعمة ثوابا على شكرهاء فإذا 
فارقه بعد مصافحته لم يخل فى أثناء ذلك من خلل فيجدد عند لقائه. فالسابق إلى التجديد له 
من المائة تسعون لاهتامه بشأن التمسك بالأخوة والولاية» ومسارعته إلى تجديد ما وهى 
منبماء وحثه على ذلك وحرصه عليه)9©) . 


كي دعا إلى التعاون والتناصر ودعم أواصر ا جماعة 

قال تعالى # وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان © 
(المائدة: ؟). 

ومن توجيهات الرسول يَنيةٍ فى هذا الباب ما يلى : 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه عضا وشبك عليه الصلاة والسلام بين 
أصابعه)0©) . 


. "١1 الترمذى وابن ماجة كتاب الزهد . (5) انفر فيض القدير ج1/‎ )١( 
. أبوداود ج95/8ل. كتاب البيوع . (8) البخارى كتاب الصلاة ومسلم كتاب البر‎ )؟١(‎ 


(*) البزار والطبرانى واحكيم فى النوادر ('نظر فيض القدير ج١‏ 7017 


لك 


«المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله. وإذا اشتكى رأسه اشتكى 
كنه)2)30 , 

«المؤمن مراة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه)37) . 

«من دل على خير فله مثل أجر فاعله)2”27 . 

«من يسرعلى معسرفق الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة.» ومن ستر مسلا فى 
الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه)9©) . 

«من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا. ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا)9©» . 

«انصر أخاك ظالما أومظلوماء قيل يارسول الله أنصره إذا كان مظلوماء فكيف أنصره 
إن كان ظالماء ؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)22 . 
كيا دعا الإسلام إلى التزاور بين الإخوان فى الله : 

روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى يَيةٍ وأن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى فأرصد 
الله تعالى على مدرجته ملكاء فل! أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لى فى هذه 
القرية؛ قال: هل لك عليه من نعمة ترمها؟ أى تحفظها وتربيها وتسعى فى إصلاحها. قال: 
لا. غير أنى أحببته فى الله. قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 
فيه)0") . 

وروى الترمذى عن أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله يَِةِ «من عاد مريضا أوزار 
أخنا فى الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً» . 


النزاع والشقاق مدمر للأمة مذهب لريحها : 

من قوانين المجتمعات الإنسانية التى لا تنخلف أن «الاتحاد قوة والتفرق ضعف) فإذا 
ليت لسسع حابي وقدرن يا ا ا )واس ميا العند وو لك ني اننا الف قنك 
وتسوزعت طمع فيها من لا يدفع عن نفسه . . ولذلك بين الله عز وجل للأمة الاسلامية أن 
عفبى الخلاف والنزاع قاتلة وذلك فى قوله تعالى : #زولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم # 


سي ع حم سعد بيه سمي سورت سه سس 0 


. مسلم عن النعمان بن بشير  كتاب البر‎ )١( 

(5) أبوداود والترمذى . (5) البخارى كتاب احهاد ومسلم كتاب الامارة . 
() أبوداود وكتاب الأدب . | (5) البخارى كتاب المظام ومسدم كتاب الي . 
(4) مسلم عن أبى هريرة كتاب الذكر . ( أحدج؟/؟55: 1550404 . 


١5090‏ ل 


(الأنفال 625 فالنزاع والخلاف واتباع الأهواء لن يورث إلا المذلة والفشل. وقد جنت الأمة 
من وراء ذلك المر والحنظل . كم ينبه الله فى اية أخرى أن افتراق الأمة وتمزقها شيعا متناحرة 
إنها هو كارثة اجتاعية مدمرة لا تقل فى خطورتها عن خطورة الكوارث الكونية الأخرى التى 
تبدل الأرض غير الأرض. وذلك فى قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
من فوقكم أومن تحت أرجلكم أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» 
(الأنعام 60 تالاية قا تو تفعرن الوعيد بافتراق الأمة شيعا وأحزايا بالكوارث الكونية 
المدمرة كالحرق والغرق 

وهذا يدل على أن تمزق الأمة من الداخل بلاء خطير يقضى عليها ولا تجد من يرثى 
ها ولقد ساق المفسرون عند شرح هذه الأحاديث عدة أحاديث منها ما رواه الامام مسلم أن 
رسول الله جد قال ( «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارمها. وإن أمتى سيبلغ 
مكيف ا وق اك متا معطت الك الأحير و لابيض» إن دكار لا أل 
يبلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح به بيضتهم . وإن ربى قال 
يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لايرد. وإنى أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. 0 
أسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من أقطارها - أو 
قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا)() . 

وهذا الحديث يعطى ‏ ضمن ما يعطى - أن الأمة الإسلامية لا تزال قوة غالبة مادامت 
محتفظة بمقومات الغلبة والقوامة من الاجتاع على شريعة الله والاعتصام بحبله المتين. 
عندئذ لا تستطيع قوة فى الأرض مهما بلغت من العتووالفجورأن تنال منها شيئاء ولو 
اجتمعت عليها من كل جانب. . ومن هذا نفهم أن أخطر بلاء يصيب الأمة هوتمزيق 
وحدتهامن الداخ ل . . وأن الفرقة تصنع مالا يصنعه الأعداء. . ولاشك أن الفرقة 
والااختلاف نتيجة حتمية لبعد الناس ع عن التطبيق النظرى والعملى لشرع ألنله» عندئذ 
تلعب بهم الأهواء وتظهر القوميات والعصبيات وكل ما يجر الشقاق والبلاء» ولذلك وجهنا 
القرآن الكريم إلى العصمة من هذا كله فقال إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون» (١ال‏ 
عمران: .)٠١*‏ 


. مسلم كتاب الفتن‎ )١( 


الغ - 


فالنجاة ما تعانيه الأمة من عواقب الفرقة والاختلاف تكمن فى الاعتصام بحبل الله 
والتجمع حول عنيدته ونهجه ودينه» وليس على أى تصور آخرء اوتنحت راية أخخرى . عر 
ام سحق وغيره أن هذه الآية ‏ والآيات قبلها داتزلثتق شأن الأوسن وار لخزرج. وذلك أن 
رجا" ل ل ل ل ل ا 
وليه ميك اي وأمره أن يجلس بينهم وأن يذكرهم ما كان بيهم من 
حروب. . ففعا ففعا. فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم . وغضب بعضهم على 
بعض..» وتثاورواء ونادوا بشعارهم . وطلبوا أسلحتهم. وتوعدوا إلى الخرة. فبلغ ذلك النبين 
ع : فأتاهم فجمء سل يسكنهم ويقول ١‏ «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» وتلا عليهم هذه 
الآأية. فندموا عنى ما كان منهم. واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السنادح رصق الله عنهم . 
ركذلك بين الله لمم فاهتدواء وكذلك يبين الله لنا مإكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تبتاد ون # . 


ولقد فطن المسئولون فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى الخطر الذى يتهدد 
المسالسين من جراء فرقتهم واخشلافهم . . فدعوا إلى المؤتمر العالمى الثانى لتوجيه الدعوة 
واعا-اد الدعاة بناء على الموافقة السامية على انعقاده فى شهر ر بيع الأول من هذا العام سنة 
04 هال وإنها لبادرة طيبة ويقظة مباركة من الجامعة أن تجعل ال موضوع الرئيسى للمؤتمر 
«سبيل الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإسلامى ووحدة المسلمين» وذلك بعد أن 
نوو المسلمين دان إلى درجة طمع فيهم عدوهم وتجرأ أعليهم أراذل خلقٍ الله وأجبهم من 
سهايئة الذي ن وصفهم الله بقوله #إلايقاتلوكم جيعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر 
0 تحسبهم جميعا وقلومهم شتى ذلك بأهم قوم لا يعقلون # (الحشر: .)١4‏ 
أجل «إنبا ليقظة جليلة موفقة ‏ نسأل الله أن يباركها ويكتب ها العون والنجاح - 
جاءت فى وقت اشتدت فيه حاجة المسلمين إلى التضامن والوحدة, ونبذ الخلافات 
والأهواء. والالتقاء على كلمة سواء) 
ومن يمن هذا المؤت رأن ينعقد فى طيبة الطيبة» مركز المحهجرة. وعاصمة الدولة 
الإ سلامية الأولى . . فمن هذا المكان الطاهر المقدس جمع النبى ييه القبائل المتنافرة فى حزمة 
مت الفة وقضى عل ى الأطماع الشخصية والرايات العنصرية ووحد الجميع تحت راية التوحيد 
صبحوا بنعة الله إخوانا متحابين . 


١5:9 


والبوم يجىء علماء الأمة من كل أصقاع الأرض إلى دار التوحيد والوحدة يحدوهم 
الأمل فى أن يرسموا للأمة طريق الخلاص من واقعها الأليم. . 

فاللهم إن هذه الجموع التى قطعت الفيانى والقفار التقت قلوبا على محبتك. ونصرة 
فوفك وبتإعدلاء كلمشك فاييد اللهم يارب جهودهاء وامنحها عونك ونورك. ورضاك 
وتوفيقك. وكلل عملها ومسعاها بالنجاح والفلاح, إنك يامولانا نعم المولى ونعم النصير . 


ه-١6ه60-‎ 


مرا لاض ءوض 


امريسل بالسب لشيوى لها ضى مهاري المنور 
الحم د لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
وسلم . وبعد: 
ان الحديث عن التضامن الإسلامى والوحدة الإسلامية هوق حقيقته ومعناه حديث 
عن الاسلام. وعن الامة الإسلامية : 


إذ أن التضامن كما يقال على وزن تفاعل ولا يكون إلا بين أطراف متعددة تعمل 
متضامنة على تحصيل ما يضمن ا تحقيق سعادتها ويكفل ا متطلبات حياتها فى عزة 
وكرامة. وحرية إرادة» واقامة مجتمع فاضل تسوده العدالة وتظله الحرية ويعمه الأمن 
والرخاء . 

وعليه فإن التضامن الإسلامى ببذا المعنى هوبعينه الدعوة إلى الإسلام بكل معانيه 
وتعاليمه ومناهجه . 


بل ان مفهوم التضامن هونتيجة حتمية لدعوة الرسل جميعا الذين دعوا أتمهم لعبادة 
الله وحده والالتفاف حول مادعوهم إليه» والالتزام بها جاءوهم به من عند الله ى| قال كك 
نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديئنا واحد. وقوله سبحانه فى دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وإسماعيل فى رفع بناء البيت: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
اباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن 
له مسلمون#© . 


اها 


وبعد محاجة اليهود والنصارى وابطاهها أمر سبحانه المؤمنين أن يعلنوها صريحة : 
#إقولوا امنا بالته وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
بار 4 : 

فالدعوة إلى التضامن الإسلامى والوحدة الإسلامية دعوة إلى الإسلام الذى دعت 
إليه جميع الرسل فى جميع الأمم . 


تعدد الدعوات ا معاصرة 1 

والدعوة إلى التضامن الإسلامى ووحدة العالم الإسلامى قد جاءت فى هذا العصر 
الذى كثرت فيه الدعوات وتهيزت فيه التكتلاات» واختلفت فيه مناهج الحياة وكل حزب با 
لديم فرحون. وقد غشيت العالم الإاسلامى من هذا كله سحب معتمة حجبت عن 
الكشيرين أضواء الحقيقة. وغزت عقول المسلمين حملات فكرية مشككة أوقعت العوام فى 
حيرة وتركتهم فى متاهة . تشتت فيها الصفوف وتفرقت فيها الكلمة وضاعت فيها الشخصية 
الإسلامية السليمة فطمع فيهم العدو وعجز عن مساعدتهم الصديق . 

فاغتصبت بلادهم , ونهبت ثرواتهم » ودنست مقدساتهم . وعجز العالم كله ماثلا فى 
المنظمة العالمية (هيئة الأمم) أن يفعل لنا شيئا مهم كان الحق واضحا والظلم فادحا . 
وأصبحنا على كثرة عددنا نكاد لا يعبأ بنا فتخلفنا عن مكانتنا المرموقة وتخلينا عن مواقع 
قيادتنا الحكيمة . 

بل أصبحنا تبعا لغيرنا وبدون اختيارنا. الأمر الذى جعل المخلصين من ولاة أمورنا 
يبحثون عن الشخصية الإسلامية الضائعة وعن الممبج العملى الصالح ويتطلبون أقوم السبل 
التى تعيدنا إلى ما كنا عليه وترد لنا حقوقنا وتخلصنا من تبعيتنا لغيرنا ونصبح حيث وصفنا الله 
تعالى : بإكنتم خير أمة أخرجت للناس * : 

فأيقن أولئك المخلصون أن لن يصلح اخر هذه الأمة إلا الذى أصلح أولها ألا وهو 
العودة إلى الإسلام وليست تلك الدعوات الزائفة ولا المفلسفة فدعوا إلى التضامن 
الإسلامى والوحدة الإسلامية . 

وكان من فضل الله وتوفيقه أن يكون انطلاقها من مهبط الوحى ومنطلق الرسالة 
يقودها خادم الحرمين الشريفين وتتبناها رابطة العالم الإسلامى برحاب بيت الله تعالى . 


كن ل 


ثم يأتى هذا المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة فينعقد وللدورة الثانية فى 
مدينة رسول الله يَكِةٍ التى انطلق منها الغزاة والدعاة على السواء . 

وموضوعه الآن : سبيل الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإسلامى ووحدة 
المسلمين وقد حددت أهداف هذا ال مو تمرفى أهداف نبيلة بناءة واضحة وافية وهى كالآتى : 

أهداف المؤتمر : 

جاءت أهدافه محددة فى حمس نقاط وههى :- 

١‏ - تبصير الأمة بالطريق الذى رسمته الدعوة لتحقيق التُضامن والوحدة لتعود ىا 
كانت وك) يريد لا دينها أن تكون #وآعتصموا بحبل الله#. ان هذه أمتكم أمة 
واحدة © ١‏ 

؟ - تعميق الانتماء والولاء للأمة الواحدة عفيدة وسلوكا. والتجاوب مع مقوماتها من 
الأخحصوة والولاية. والتضامن. والاعتزازي| اختصها الله به من الخيرية كنتم خير أمة 
أخرجت للناس» . #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم 7 شهيدا # 9 

* - إيجاد رأى عام إسلامى قوى يعى عن إيمان وبصيرة على هدى الكتاب والسنة 
حانيقة التضامن والوحدة. ويربط حركته بها فى كل جوانب الحياة واتجاهاتها . 


ه - أن يتحقق للأمة الإسلامية ما تسعى إليه من التقدم والقوة» وأن يراها العالم فى 
مكنانتها التى يجب أن تكون فيها لكى تعطى ذلك المكان ما هو مفتقر إليه لتصحيح أوضاعه 
وإصلاح حياته . 

وهذه الأهداف كلها تلتقى مع العمل الحاد الأكيد الشامل لكل الأفراد وعلى مختلف 
الممسويات للانضواء تحت راية الدعوة إلى التضامن الإسلامى وتطبيقه عمليا على واقع 
حياتنا وق منيج سلوكنا . 

وقد وضعت عناوين لمواضيع مختلفة كفيلة بتحقيق هذه الأهداف بلغ عددها الثلاثين 


٠" حي‎ 


غنوانا 


ا 


ومنبا ومن أهمها الموضوع الثانى بعنوان مرتكزات التضامن والوحدة وبما أن المرتكزات 
فى كل شىء وهى جمع ركيزة ما تكون بمثابة القواعد والأسس التى يقوم عليها وظهرت لى 
أ*همية العناية هذا الموضوع أحببت الكتابة فيه آملا التوفيق والسداد ومن الله تعالى العون 
والتأييد. . . 


تمهيد بين يدى ا موضوع : 

ان المتأمل لتاريخ الدعوات التى ظهرت فى المجتمع الإنسانى أيا كان شعارها وخاصة 
فى منطقة الشرق الأوسط وبالأخص فى دول المنطقة فان لكل دعوة مرتكزات ترتكز عليها. 
ومنطلقات تنطلق منها. وقد تزيف أو تفلسف بم يوهم العامة ويغريهم بها . 

من ذلك الدعوة إلى القومية فإنها ترتكز على الجنس والعنصر ولا تبالى بالمبادىء ولا 
بالعقائد, أشبه ماتكون بدعوى الجاهلية من التعصب للقبيلة ويكفى لفساد هذه الدعوة 
أغسا كانت ولا تزال السبب فى تمزيق الأمم التى تظهر فيها وأول خطرمنها على العالم ضياع 
الدولة العثمانية إذ عمل اليهود على إثارة الأتراك ضد العرب وحرضوهم على اختصاص 
تركيا بالأتراك» فكانت ثورة (أتا ترك) وضياع الخلافة العثانية وتمزيق العالم الإسلامى 
دويلات . 

وفى أوروبا القومية الجرمانية وغير ذلك . 

وار الويلات التى جاءت بها دعوة القومية تقسيم قبرص بين الجنسية التركية 
والجنسية اليونانية . 

ونمايندى له الجبين ما سمعته فى نجير يا فى رحلة داخلية ضمن بعثة الجامعة 
الإسلامية مع الزعيم الراحل أحمد بلوأنه أثناء الحرب الفلسطينية جهزت سفينة حربية لتتجه 
إلى فلسطين لانقاذ القدس فسمع المسؤو لون التنادى بالقومية العربية وأن على العرب حماية 
القدس وعليهم مسكهو ليتهاء فقال المسؤو لون هناك إذا كانت القضية الفلسطينية قضية 
عربية وليبست إسلامية فلسنا بعرب وأمروا السفينة بالعودة . 

ومن ذلك الدعوة إلى الوطنية . وكان من سوء نتائجها على الشعب البر يطانى 
صاحب المدنية والحضارة حينم| طرد عيدى أمين جميع الرعايا البر يطانيين من بلده امتنع 
الشعب البر يطانى فى بريطانيا أن يقبلهم بدعوى أخهم استوطنوا غير وطنهم . إلى غير ذلك 
تما شهده العالم أخيرا . 


-١ه5‎ 


وكل تلك الدعوات مع خطورتها فإنها محدودة الأفق محصورة الموطن مهزوزة المرتكزات 
لم تلبث أن تنهار فتهدم بأصحابها . 

وبعض تلك الدعوات قد تأباها فطر البشر فتفرض عليهم بقوة السلطة كالاشتراكية 
والتمييز العنصرى. فتسلب الفرد أخص خصائص الإنسانية وهى حرية الاختيار» وتعطيل 
الإرادة وأهدار الكرامة . 

أما دعوة التضامن الإسلامى والوحدة الإسلامية : 

فهى دعوة تتفق تماما مع فطرة الإنسان التى فطره الله عليها وتساير طبيعته كل المسايرة 
ونتجاوب مع جبلته إلى أعماق نفسه . 

وهم ذا فلقد لمست شفاف القلوب واستجابت معها العواطف . فير زت بين تلك 
الدعوات العديدة وكتب الها البقاء وقوبلت بقبول حسن لأنها ارتكزت على مرتكزات أصيلة 
وعميقة وعملية واقعية لم تخرج عن طبيعة الإنسان ولم تغاير عقيدته الإسلامية ولم تصطدم مع 

وتتنلخص تلك المرتكزات فى نظرى فى ثلاثة أمور :- 

. سنة الحياة وتكوين الإنسان‎ )١( 

(؟) منهج التشريع الإسلامى جملة وتفصيلا . 

() الواقع السياسى والوضع الاجتاعى الذى نعيشه مع العالم حولنا. . . 

ولكل مرتكز من هذه المرتكزات معطياتهاء وفعاليتها لوتأملها كل عاقل وكل مسلم لما 
حناد عنها ولبادر إلى الانتماء إليها ولعرف أنها هى السبيل الوحيد التى تحقق له كل ما يتطلع 
إنيه من استرجاع حقوقه المسلوبة والحاقه بأمجاد اسلافه . 

وسنحاول بعول الله تعالى وتوفيقه بيان كل مرتكز من هذه الثلاثة ومدى عطائه لدعوة 
امتضامن والوحدة . 5 

وانى لآمل أن أكون بهذا العمل المحدود وجهد الطاقة حسب ما أجتزؤ ه من الوقت 
وأزاحم به من الأعمال قد أسهمت ولوبأيسر اليسير بين الثلاثين موضوعا ومن بين العديدين 
من أفاضل الكتاب الديخ تمكنهم ظروفهم من الاستيفاء والااستقصاء وبالله التوقيق:: 0 


اهمها 


ا مرتكز الأول : تكوين الإنسان وسنن ا حياة 

قام تكوين الإنسان على أن يكون تعاونيا متضامنا مع غيره لا انعزاليا منفردا بنفسه . 

ففى تاريخ هذا الإنسان لم يستطع الإنسان الأول وهو أبوالبشر ادم عليه السلام أن 
يعيش وحده ولو كان فى جنة الفردوس . فخلق الله له من نفسه زوجة يسكن إليها #هوالذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاي . (الأعراف: )١188‏ . 

قال ابن كثير فى تفسيره (ج١‏ ص 74) ويقال ان خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كى| 
قال السدى فى خير ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة : أخرج ابليس من الحنة وأسكن ادم الجنة فكان يمشى فيها 
وحيشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فأستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من 

قالت : امرأة. قال: ولم خلقت؟ . قالت: لتسكن لى . . . 

وذلك مايشعر بأن تكوين الإنسان أساسا تكوينا حماعيا تعاونيا . 

ثم بعد هبوطه إلى الأرض كانت حاجته أشد إلى من يعاونه فيها فبدأ بالانجاب 
وتزاوج الأولاد وايجاد الأجيال والحفاظ على بقاء النوع . ومن ثم تقاسم أعباء الحياة . 

ثم كانت الجماعة البشرية أمام العوامل الكونية التى اضطرتها اضطرارا على التضامن 
والتعاون والاتحاد لتواجه مجتمعة تلك العوامل التى لا يستطيع الفرد أن يواجهها كحاية 
أنفسهم من المخلوقات المتوحشة وكتذليل الصعاب فى الأرض لاستنبات نباتها» واستحصاد 
زرعها. واستخراج كنوزها. وتصنيع موادها تما يحتاجونه فى حياتهم على هذه الأرض : 

ثم بعد انتشار الجماعة وتكاثر الجماعات جاءت التنظيمات الاعية التى تميزت فيها 
التتخصصات الميدانية وتخصص لما بعض أفراد الجاعة . 
وينتجون ما يوفر للجاعة حاجتها الاقتصادية . 

؟ - وتميز مجال الدفاع وحفظ الأمن. وتخصص له عسكريون ومدافعون . 

* - وتميز محال الطب والعلاج وتخصص له أطباء ومعاللحون . 


165 سه 


5 - وتميز محال التعليم وغير ذاك من المجالات بقدر ما تستجد حاجة الأمة . 


ه ‏ ومن وراء ذلك كله السبياسة والحكم والحكام والسياسيون مما هوق حكم 
اضرورة للجماعات البشرية ولا يمكن أن تقوم كلها ولا بعضها إلا بتعاون الأفراد بعضهم 
البعض بل ان كل تلك المجالات ذات الاختصاصات لا يمكن أن تقوم واحدة منها منفردة 
دون معاونة مع الآخرين . 

وانا لنلمس ونشاهد ذلك فى عالمنا المعاصر فى حميع مؤسساته وفى مجموعها فيما بينها. 
في جميعها نحجد أن 1 مو سسة تشتمل رئيسا ومرؤ سين وميعهم من القاعدة لون القمة كل 
ف موقعه يؤدى واجبه. ولا عنى لرئيس عن مرو س . 
برها : وكل منها خادم ومحدوم ف دائرة التعاون والتضامن ئّ) قيل , 

الا للتحاس من بدووحاضرة بعض لبعض وان 1 يشنعروا خدم 

فسنة الحياة تلزم الأحياء أفرادا وجماعات بالتضامن معاء. وقد امتد فشمل هذا المرتكز 
الطبيعى جميع دول العالم كله اليوم طوعا أو كرها سواء كان فى السلم أوفى الحرب . 

عن طريق تبادل منافعهم فيا بينبم فعند هذه سلع وانتاج ولتلك حاجة ماسة إليها وقد 
نات السسوف الاوريكة ون دول افونا بتنظيم هذه العلاقة بسبب تفاوت الثروات الطبيعية 
والكفاءات البشيرية . فالسلعة لون تفيض عند هذه تحتاجها تلك وكذلك العكس وهلم 
عا 
دشتركة فهى تسير ف نظام تضامن الزاهئ تمليه ظروف الحياة وتطورات العام وعلى سبيل 
المشال ترابط العالم فى تسيير الخطوط الجوية والخدمات الير يدية, والأعمال المصرفية» 
والاصدارات المالية» والتمثيل الدبلوماسى وغير ذلك مما له الصبغة العالمية . 

ولا يبعد من يقول ان هذه السنة الكونية التعاونية ليست قاصرة على الإنسان بل هى 
أبضا موجودة فى عالم الحيوانات والحشرات ولا أدل على ذلك من عالم النحل والنمل . 
بيه اختيار ولا له عنه استغناء . 


بالاه١ا‏ هسه 


فإذا كان هذا المرتكز الفطرى يقع فى اطارإسلامى . وكانت دعوة التضامن من هذا 
المنطلق دعوة فطرية تساير الفطرة وتساندها طبيعة الحياة . 

وإذا كان لابد للانسان أن يتضامن مع غيره ولكل جماعة أن تتعاون مع غيرها على 
أى مبدأ كان سواء كان عنصريا بالجنس أووطنيا بالموطن أواقتصاديا بالانتاج أوعسكريا 
بالأحلاف فلأن يكون باسم ومنيج الإسلام من باب أولى حيث أنه منبج التعاون على البر 
والتقوى. وأن الخلق كلهم عباد لله والأرض كلها له سبحانه. . 
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ولكى نحدد معالم هذا المنهبج نعود إلى مدلول التضامن والغرض منه وهوأن يجد 
الإنسان فردا كان أو جماعة ما يضمن له حياة أفضل يتوفر له فيها ما ينقصه. ويسلم فيها مما 
يضره ومعلوم أن هذين المطلبين جلب النفع ودفع الضر هما معللب كل عاقل كما قيل : 


إذا أنت ل تنفع فضرفإن)20 يراد الفتى كيم| يضر وينفع 
أى يضر عدوه أو ينفع صذيقه . 
إنسانى كما قال أكثم بن صيفى حين بلغه أمر ظهوردعوة الإسلام فأرسل ولده ليأتيه بخبر 
محمد يل وما يدعو إليه. فرجع إليه وقال له : أنه يأمربصلة الرحم وصدق الكلم وأداء الأمانة 
فقال أكثم : إنه والله يابنى إن لم يكن دينا فهو من مكارم الأخلاق . 
الإنسان. من مطعم وملبس ومسكن ف صناعة وزراعة وتجارة . 
كا شرع لدفع الضر تحريم كل ضار بجواهر الحياة الخمسة ‏ الدين ‏ النفس - العقل - 
النسب والعرض . والمال. وجعل فيها حدودا رادعة وزاجرة . 
كما أرشد ووجه لمكارم الأخلاق فى الروابط الاجتاعية ابتداء من حقوق الزوجين وبر 
الوالدين. وحسن المعاشرة من العفوعن المسىء والاحسان والايثار على النفس وغير ذلك». 
وكذلك روابط الحوار وصلة الأرحام وكفالة الأيتام ومساندة الضعفاء . وعموم التعاون على 
البر والتقوى . 


مها 


وتظهر صور التضامن والوحدة 6 منبيج الإسلام مفصلة ابتداء من العقيدة السليمة ثم 
العبادات التى هى الغاية من خلق الثقلين الجن والانس كما قال تعالى : #ووما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون # . فجميع المسلمين يلتقون على عبادة الله تعالى وحذه وبالوجه الذى 
يرذسأه ١‏ 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تفرقوا فيه # . فهى وحدة دينية تربط الحق بالخلق فى اطار التشريع الإسلامى : 

وكا تقدم قوله تعالى : #ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى 3 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون© . 

'وعقيدلة التوحيد هى المرتكز والتى يجتمع عليها العرب والعجم ويستوى فيها الغنى 
والنقير والكبير والصغير ويلتقى عليها من بالمشرق بمن بالمغرب . وهى العقيدة اللتى تحرر 
الإنسان من استعباد الإنسان ومن طغيان المادة وعوامل الطغيان لأن الفرد باحساسه بأن جميع 
الخلائق عباد لله ملتزمون بأوامر الله . 

وف العبادات تتجلى هذه الصور عمليا بصور ملموسة وذلك كالانن 3 

: ففى الصلاةة‎ )١( 

أ- وحدة التوقيت مرتبطة بحركة كونية من طلوع الشمس إلى غرويها . 

يت واس كاه النداء حى على الصلاة حى على الفلاح الله أكبر : «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفحر ان قران الفجر كان مشهودا» . 

#إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 

36 اد 5 الوجهة لعن ا" البيت الحرام : #فول وجهك شطر المسجد 

12 هذه الوحدة فى استدارة - عدوا عع حي تنا انظار الغا شرقا 
وغربا شالا وجنوبا . 

فم وق الصيام : 

وحدة الزمن فى الصوم بشهر واحد للجميع : #شهر رمضان الذى أنزل فيه القران 

ها.ى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه# . 


هسا١69‎ 


ب وحدة الشعور بالتعاطف والتراحم ‏ يبدأ بالامساك وينتهى بالاطعام وأخراج 
القطرة طكنة للم كين وطهرة [لضاتهين:.. 

9 - أما الزكة : 

أ- فهى تضامن الزامى يربط مختلف الطبقات بعضها ببعض ويقارب بين من باعدت 
بينهم المادة ويجمع بين من فرق بينهم الغنى والفقرحيث يلتزم الغنى باخراج زكاة ماله : 
#إوفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» . «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم © . ْ 

فالزكاة طهرة للنفوس من شح الأغنياء وحسد الفقراء» وزكاة للمال فلا تنقص وتصون 
المجتمع من حرب الطبقات وغزو الدعايات . 

أما الحج وهو الركن الأعظم : 

فهوعين التضامن ومظهر الوحدة فى أظهر الصور وأقوى المعانى يفد الحجيج من كل 
فج عميق ملبين الداعى لحج بيت الله العتيق دن سيد لسري سين زذاء 
إبراهيم لد اك تم التسليم رح احاح بن مه وان مفارقازوجه 
وصغاره حتى يأتى ا ميقات فيتجرد من ثيابه متخليا عن مظاهر دنياه امحلك ررد وان تمعقينا 
ال اختراء.. 


هناك يعود الحجيج على ختلف ألواهم وتباعد أقطارهم وتعدد لغاتهم يعودول 8 
الفطرة التى فطرهم الله عليها. وتعود إليهم فطرتهم التى ابتعدوا عنها فطرة الوحدة والاخاء 
والمساواة. فيستوى غنيهم وفقيرهم وأميرهم ومأمورهم . ويستوى عربيهم وعجميهم . 
وقاصيهم ودانيهم وحدة قُّ الشكل والصورة ووحدة ف اللمدف والغاية متفون لبيك اللهم 
لبيك . 


ب - وفى أرض عرفات فى ذلك المشهد الفريد فى تاريخ البشرية حاضرها ا 
50 وبواديها. مشهد يذكر بالماضى فى عالم الذرة. حين أخرج الله من بنى ادم من 
ظهورهم ذريتهم لإوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» . 

مشهد ينبههم لمستقبلهم يوم يجمع الله الخلائق ومحشرهم حفاة عراة. مشهد تذوب 
فيه فوارق الجنس والعنصر واللون وتتجلى فيه وحدة الأصل (كلكم لآدم وادم من تراب) . 


مشهد تفتح له حدود الأقاليم الأقطان وا دول : #وأذن 8 الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق* . 


لك 


مشهد تلتقى فيه الأشباح وتتعانق فيه الأرواح #ليشهدوا منافع هم 4 . 
| ج- وف منى يلتم ى الجميع على موائد الهدى والاخلاص فيأكلون ويطعمون فكلوا 
جاو طعيرا قاف بول 
أمانة الدعوة : ومن هناك يتحملون أمانة الدعوة وا عن رسول الله 0 1 
حماها أصحابه 0 بعدهم: «بلغوا عنى ولواية) . ارب مبلغ أوعى من سامع) . فيرجع 
اجاج بمثابة السفراء إلى بلادهم الدعاة إلى ريم وقد تعارف كل مهم على الكثير ين من 
اخوانهم ووثقوا عر ىك الأخوة والولاء» قد ينتج عنها زيارة وصلة ونحوذلك . 


الاجتاعيات: 

وكا ظهر مدى التضامن والوحدة فى العبادات يظهر كذلك وبقوة فى مجال الاجتماعيات 
لأن الإسلام أقام المجتمع الإسلامى على قواعد مثالية عالية ترتفع عن مقاييس المادة 
وا..عاوضة إلى حد البذل والايثار . 

أ- ففى أصل تكوين المجتمع توجد المساواة فى المبدأ: ظإيا أيها الناس انا خلقناكم من 
كر وان وجعلناكم شعوبا وفبائل لتعارفوا». ففيها وحدة الإنسانية جمعاء . 

ناه وق تكوين الأسرة التى هى لبنة بناء المجتمع . أقامها على روابط المودة والرحمة : 
#ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 . وجعل معادلة بين الزوجين غاية فى تضامه|: «إوفن مثل 
الدى عليهن» . 

فإذا جاء الأولاد : قابل بين عاطفة الأبوة بايجاب بر البنوة وجعلها وفاء بحق قد 
استوفاه الأولاد من قبل «إوقل رب ارحمههما| كما ربيانى صغيرا» . ثم أظهر مدى حق الوالدين 
حين قرنه بحقه سبحانه فى قضاء مبرم . #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين 
ا-نسمانا # . ثم ان الولد سيستوفى مثل هذا الحق من أولاده ان هو أداه لأبويه. وهكذا 
دواليك . 


ج ‏ ثم هويراعى هذا الصنف من الناس الذى حرم رعاية الأبوين وذاق بؤس 
القتطيعة وذل الع ْلَه ألا وهو اليتيم فكفله بالرعاية وأحاطه بالحنان وجعل كَل 4 لكافله أعلى 
المنازل 6 الحنة 7 


وهذا من أقوى دلائل التضامن الإسلامى فى المجتمع الإنسانى . لأنه يطيب نفس 
الأب على ولده إذا حضرته الوفاة بأن المجتمع كافل له ولده . 


داكا (م" المجلة ), 


ثم ان هذا الولد اليتيم المكفول اليوم سيصبح غدا رجلا ويكفل يتيم| غيره . 

د ثم يفسح المجال خارج نطاق الأسرة فيأتى للجوار فيقول كَل : «الجار أحق 
بصقبه) . «ولا يزال جير يل - عليه السلام - يوصيه بالجار حتى ظن ويد أنه سيورثه) . 
لمن يارسول الله . قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) : 

و - فتكون النتيجة ترابط العالم الإسلامى كالبناء الحصين «مثل المسلمين فى توادهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد) . «المسلم للمسلم كالبئيان يشد بعضه بعضا)» فأى تضامن 
بعد هذا وأى وحدة بعد هذا وأى وحدة تضاهى ذلك . 

ومن هنا حمل الإسلام جماعة المسلمين مسوؤ لية الحفاظ على تلك الوحدة وعلى هذا 

)١(‏ #وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيغب| فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . الآية . 

(5) «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان» . 

«كلكم راع وكل مسئول عن رعيته) . 
#إوتعاونوا على البر والتقوى» . 

وفرض حقوقا عامة على كل مسلم لأخيه المسلم : «حق المسلم على المسلم ست: 
إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا عطس فحمد فشمته . وإذا استنصحك 
فانصح له. وإذا مرض فعذه . وإذا مات فشيعه) ْ 

وتلك حقوق متبادلة بين الأفراد يتقاضونها فيم| بينهم وقد استوعبت كامل وضع 
الإنسان من أول لقائه بالسلام عليه إلى آخر وداعه بالتشييع إلى مثواه الأخير . 

ربط الإيهان بالمحبة والمودة والعاطفة والرحمة بينهم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه) 5 

وحرم الجنة عليهم حتى تسودهم المحبة : «لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا» . 

فالدعاة إذا ما ركزوا دعوتهم إلى التضامن الإسلامى والوحدة الإسلامية على منبج 
وجماعات كل ما يسم و إليه دون أن تعترضه العقبات ولا تكدره الشبهات . 


-515"ا ب 


وهناك مجال الحكم فى سلطاته الثلاث : 
السلطة التشريعية. والسلطة القضائية. والسلطة التنفيذية» وهذه السلطات الثللاث 
وان كانت بصورها موجودة فى كل دولة إلا أنها فى الإسلام تتميز بصبغة خاصة تضفى عليها 
جاء الرفق ورونق الاحسان . 


حلط اللحبر رحن ا ار ار ارا عرو باكر يا روا وبا ك0 
فتشرع لما ما تراه صالخحا . 


ومهمأ يكن من شأن هذه الهيئة وتخصصاتها فهوعمل بشرى جائز عليه الخطأ والصواب 
وهوما يشهده العالم من طروء التغيير والتبديل فقد يكون ما رأوه اليوم يكون غير صالح فى 
الغل . 

وان ما يطرأ على تلك الميئات من سياسة و و قاهاف ر ا تؤْ ثر عليها إلى 
غر ذلك . 

بينها التشريع فى منهج الحكم الإسلامى مرجعه لله تعالى ولرسوله وَْةٍ والمختصون 
للتشريع بعد رسول الله يَْةٍ هم العلماء ورثة الأنبياء فإذا ما لزم نظروا تشريع لمستجد فى 
اختياة فإنهم لن يخرجوا عن الممبج الإسلامى فى حدود ما أنزل الله من كتابه وسنة رسوله كي . 

وقد نوه القرآن الكريم إلى أصل هذه السلطات وإلى تميزهاعما سواها. فى قوله 
تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنةلنا المديد فيه اسن 'شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوى عزيز» فارسال الرسل بالبينات من ربهم» وانزال الكتاب لتشريع مناهجهم والميزان 
للعدالة. 

والسلطة القضائية» ليقوم الناس بالقسط إذ القضاء تطبيق للمنهج التشريعى . 

وأنزل اللنويك اشارة إلى السلطة التنفيذية وأداة لنصرة دين الله فيكون المجتمع 
الإسلامى تحت سلطة حكم عادلة قوية حكيمة وأساس الحكم فى البشر إن] هو لله خالقهم لا 
سواه وه و أعلم بمصا حهم وما يصلحهم . فهو كالعبادة سواء فى قوله تعالى : ان الحكم 
إلا لله أمر الا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون#. (يوسف: 
4). 

ومن هذا المنطلق فى الحكم كان الظلم فى غيره محققافى أى حكم سوى حكم الله : 
إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . 


اكاب 


وفى مقابل ذلك لا يتم إيمان العبد حتى ينزل على حكم ألله راضيا مسام| تسليما : 
لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيغهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسلي| . (النساء: هه) . 

ومن هذا المنطلق فان ارتكاز دعوة التضامن إلى منهج التشريع الإسلامى وفى ظل 
الحكم با أنزل الله تكون دعوة ممتدا سببها بالله لا تلاقيها صعوبات ولا تعطلها عقبات وهى 
دعوة مضمون ا النص رمن عند الله : #ان تنصروا الله ينصركم . ويثبت أقدامكم # . 
مضمونة نتيجتها للأمة سعادة فى الدنيا وفلاحا فى الآخرة . 


ا مرتكز الثالث : واقع ا حياة الذى نعيشه والتيارات السياسية التى حولنا : 

من الواضح البين حالة العالم السياسى والسياسة التى فرضت على الجميع وألزمت 
العالم كله العيش ضمن تكتلات سياسية. وأحلاف عسكرية واتفاقيات اقتصادية . وليس 
بوسع أى دولة أن تعيش وحدها فى معزل عن هذا العالم بعيدة عن تلك التكتلات لقوة ترابط 
الدول بعضها مع بعض شاءت أم أبت . 

وم تعد السياسة مجرد تنظيم لعلاقات الدولة فى الخارج بل أصبح الداخل مرتبطا 
بالخارج فى السلم وفى الحرب عن طريق الانتاج والتسويق . فهى منافع مشتركة ومصالح 
متبادلة . توثقت باتفاقيات علمية أوثقافية وأحلاف عسكرية . وأهم ذلك كله الأحلاف 
العسكرية لانها لحاية الدولة بكل مرافقها والداعى لكل ذلك مر.| تفاقيات وأحلاف هو 
شعورتلك الدول بالضعف وبالحاجة إلى تضامنها بعضها مع بعض وذلك منذ الحرب 
العالمية الأخيرة حيث كانت عصبة الأمم لدول أوروبا ضد هتلروالنازية لعجزتلك الدول 
منفردة عن مقاومتها . 

وبعد عصبة الأمم جاءت هيئة الأمم وضمت دول العالم على امل الحياة فى أمن 
وطمأنينة . ولكن هيئة الأمم لم تحقق للعالم ما أمله فيها حيث أقيمت فى بادىء أمرها على 
التخصيص والامتياز فمنحت الدول الكبرى حق النقض (الفيتو) . 

ومن العجب أن يمنح هذا الحق للدول القوية التى تستطيع أن تظلم وأن تتعدى ما 
يصعب معه استخلاص حبق المظلوم أو استرجاع حق مغصوب . 

وكان الأولى لوأجيز ذلك أن يعطى للدول الضعيفة لترد به عن نفسها . 

وأن أحداث التاريخ وخاصة فى الدول النامية لتشهد بذلك . 
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قيل عن أسباب قيامها . 

وكل تلك الحيئات والمؤسسات العالمية لم تستطع استتياب الأمن ولا منح الطمانينة 
للعالم فنشأت تكتلات وأحلاف عسكرية انطلقت فى سياق التسلح النووى با بهدد العالم كله 
بالدمار. وذلك ف حلفى الناتو وحلف شال الأطلسيع . 

وانقسم العالم إلى معسكرين اقتصاديين شيوعى فى الشرق ورأسمالى فى الغرب وما 
بقى من العام يدعى بدول عدم الانحياز. 

ولكن عدم انحيازه لم يعزله عن غيره ولم يببعده عن الخطر ومن ثم أوجد لنفسه 
ارتباطات فيا بينه وعقدت له عدة مؤتمرات لدراسة وضعه ووضع التدابير لصالحه . 

وآخر ما يكون ما حدث ف المنطقة من قيام مجلس تعاون دول الخليج دفع قيامه واقع 
العالم السياسى وحاجة دول المنطقة إلى التعاون الأخحوى وقد شمل عدة مجالات عامة 
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وثقافيا واعلاميا. فه وأصدق صورة لما نرجوه للعالم الإسلامى من 
التضامن والوحدة . 

ومع هذا كله فان هذه الم سسات الدولية على اختلاف مناهجها وأشكاها فهى اما 
اقليمية محدودة وأما عالمية غير عادلة . 

أما التضامن الإسلامى فليس هوبالتضامن المادى النفعى وإنما هوتضامن أخوى 
عاطفى إنسانى دينى دعا إليه الإسلام والتزم المسلمون بمضمونه ولاغنى هم عنه . 

«المسلم أخوالمسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد 
بعضه بعضاء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 

وعاثك هذا الشعار واستجابة لهذا النداء: #واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا# 
يدعوا دعاة التضامن بكل قوة ووضوح . 

وحدة الأمة: 

ان الوحدة والتضامن متلازمان ويلزم من وجود كل منهما وجود الآخرلأن الآأمة المتحدة 
المتضامنة . والأمة المتضامنة. متحدة» وهذا من خصائص الإسلام ونتائج منبجه وتشريعه . 


اه"1ا ب 


ووؤحلة الآهة ق نظر الاسلام وتعالبسه ترتكز صل سرتكرية اركنسين + 

13 وعد امسن , 

)1١9‏ وحدة العقيلة 

ومن ورائه| عناية من الله وانعامه على عباده وامتناله . 

)١(‏ أما وحدة الجنس ففى أرجاعهم ل اجو ادم عليه السلام وأمهم حواء : يا 
أهسا لاس انا خلقشاكم من ذكسر وأنثى وجعلناكم شعو وقبائل لتعارفوا» ومن وراء ء هذا 
التعارف اخاء وتراحم حم: إن المؤمئو نوك اخوة © # . وقد صور الإمام عبى - رضى الله عنه ‏ 
معنى وحدة الجنس فقال فى أبيات له : 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهموا آدم والأم حواء 

(ب)أماوحدة العقيدة فهى الوحدة المعنوية التو تقابل الوحدة الحسية لأن العقيدة 
عمل القلب لا علاقة لا بالجنس ولا بالسون ولا بالمككان ولا بالزمان فيرتبط فيها جميع أبناء 
المعتقد الإسلامى فيؤمن أنه وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وامن بها أمن به 
السلف الصالح ودعا إليه الكتاب. والسنة . شعريقينا أن كل من دان بذلك أنه أخ له فى دينه 
وملتزم معه فى تكاليفه فيرتبط آخر الأمة بأوها بل صالح لح هذه الأمة بصلحاء الأمم قبلنا واقرأ 
قوله تعالى : #إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم # 

#امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 00000 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربئا وإليك المصير» . 

(ج) أما عناية الله فى هذه الرحدة وانعامه على هذه الأمة فهومن تأليف هذه القلوب 
وتقارب هذه النفوس يلقى المسلم ماه المسلم من أقصى الدنيا وأدناها. فإذا هويبادله 
التحية ويتبادل معه التعاطف. وذلك تحقيق لقوله تعالى : #إواذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء» . 

وقوله تعالى : #إلو أنفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت بين قلومهم ولكن الله ألف 
بينهم #. فهى نعمة امتن الله تعالى مها على هذه الأمة. وبعد ا 
وما يديمها فبعد قوله تعالى : #إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا ب ن اخويكم واتقو ١‏ الهج . 

قال تعالى : فإياأيما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا مغهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منين ولا تلمزوا أنفسكم ولا ا تنايزوا بالألقاب © . 


ساككا ب 


كما نبى عن سوء الظن وعن التجسس والغيبة . وهى كلها عوامل فرقة وتمزيق الوحدة 
بين) دعا إلى تقوية هذه الوحدة بالتراحم والتعاون وحسن الحوار وكل ما فيه معانى الإنسانية . 
من عفووتسامح إلى حد الاحسان إلى المسىء : © والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين © . ش 


فهذه كلها روافذ تضب فى أصل أونجه الوحدة الإسلامية تزونها فتبموعلى أثرها . 
امخكذقة: 


وإذا كانت دعوة الكفحامن الإسلامى كذدعوة ظهرت ف هذا العصر متميزة من بين 
الدعوات التى انطلقت فى العالم وخاصة بين المسلمين. من قومية ووطنية ومدنية ديمقراطية 


وشعارات متعددة . 


فإن الدعوة ا التفسامن الإسلامى 6 هذا الوقت بالذات وبين هذه الدعوات 
والشعارات لى أولى وأحرى للأمة الإسلامية لتعود بها إلى صميم دينها والحفاظ على كيانها 
واثبات شخصيتها وتيت دعائمها على تل ك.المرتكزات الثلاث . . 


وإذا كانت فى ظهورها ومنطلقها من خادم الحرمين الشريفين ومن جوار القبلة المشرفة 
قبلة وجهتهم ومهوى أفئدتهم فاعبا بالة شف قد لامسدت :شغاف القلوب المؤمثة وأيقظت 
الجماعات واستقبلت بترحاب من الأفراد . 


ولا نزال نسمع كل حين واخر بنتائج عظيمة حيث تنادى بعض الدول بالعودة إلى 
الإسلام والتزامها بتنفيذ احكام الشريعة بدلا من القوانين التى كانت تسير عليها . 


ومن ثم يلتقى قادة تلك البلاد بشعوبها وتلتف تلك الشعوب بقادتها وتواصل الآأمة 
سيرها على نور الله . 


واليوم ومن رحاب الجامعة الإسلامية ومن أرض المدينة المنورة.مهد الدعوة ومنطلق 
الدعاة تتجدد تلك الدعوة من المؤتمر الثانى لإعداد الدعاة تنطلق ى جدتا وجديد رونشها 


دالاكا ب 


وصفاء محاسنها بريئة من كل شائبة نزيبة عن كل غرض شخصى أومادى بعيدة عن أى اتهاه 
سياسى أوفكر اجنبى مصطبغة بصبغة الله : #إومن أحسن من الله صبغة ونحن له عايدون © 
فإنها بحمد الله لتعلوا على الشبه وتسموعن الشكوك وتحلق فى سماء الحق معلنة أنها دعوة 
السلف وأمانة الخلف وانه لا يصلح اخر هذه الأمة إلا ما قد أصلح أوها وس) بسلفها قمة 
المجد . 


كما أنبا بارتكازها على تلك المزتكزات. الثلاث التى أسلفنا وهى مرتكز طبيعة تكوين 
الإنسان وسئلهة ة الحياة . ومرتكز منيج التشريع الإسلامى 0 الحالة السيياشيةه والوضع 
الاجتماعى الذى نعيشه . فإنها ترتكز على عوامل قبوها وتحمل دواعى بقاثها . 


كا تحقق للأمة الإاسلامية كل مطالبها وتمكن ها ما أراده الله منها : بزكنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المذكر وتؤمنون باته# . #ؤولوامن أهل 
0 حك انكر الاين الإسديي ا هده ا 


ثم بين تعالى ما لوتم للعالم الإسلامى اتحاده وتضامنه وأخذ الأعداء يكيدون له أغهم 
سيندحرون كما قال: هؤوان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» . 


ونحن لا نبعد إلى هذا الخد ولا نفرط فى التفاؤ ل أونتطلع إلى غير المسلمين وإنما 
ندعو إلى تضامن الأمة الإسلامية تحت شعار الوحدة والانخاء 


وان دور الدعاة ابراز أهمية التضامن وضرورة الوحدة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
ومحاسن الإسلام وحكمة التشريع ما أمكن للم 


فإن العالم الغربى اليوم قُّ متاهة الخيرة وظلمة الضلالة ولو وجد ضياع من تعاليم 
الإسلام لبادر إليه . 


-8"١ا‏ ل 


وليس بعيدا عنا إسلام (الدكتور المسيحى) فى المؤتمر الطبى . لما رأى مافى الإسلام 
من تعاليم ومافى القران من اعجاز الأمر الذى جعله يعلن عن إسلامه فى قاعة المؤتمرعن 
قناعة وادراك ومعرفة . 

وهاهى الأعداد الكثيرة التى يعلن عن إسلامها فى كثير من دول العام . وف هذه 
البلاد وفى المدينة بالذات لما يشاهدون من اخاء وتعاطف وتعاون وتراحم فالله الله فى الدعوة 
إلى الله وإلى التضامن الذى هوالتطبيق العملى لدعوة الإسلام : #ؤوقل آعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله . والمؤمنون * : 

كما انا لنغبيب بالجهات المختصة أن تمد يد العون وتبذل كل الجهد لمساعدة الدعاة إلى 
الله فى دول العالم بها يستطيعون به القيام بواجبهم وأداء عملهم على الوجه الذى يرونه 
وتتطلبه دعوتهم قّ مراكز عملهم ' 

كما نأمل دوام انعقاد هذا المؤتمر وعلى فترات متقاربة لمدارسة أحوال الدعاة على ضوء 
وافع حياتهم وما يستحد أمامهم . . وتقديم المساعدة إليهم قولا وعملا وبالله التوفيق . : 
وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرساين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ةك 


الأمر با معروف والنبى عن ا منكر 


عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلَِةِ قال : 
«والذى نفسى بيده لتأفرون با معروف ولتنبون عن ا نك رأوليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) . 
(رواه الترمذى) 


لطا عه ددس مهت م ا د لك 
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ابجنوت لعا - اسيك 


و 


سس /بو لتسي بإلررا ساب كالعليانا جادعة 


كلمتا التضامن والوحذنة . من الكلمات المحسية | لى النفوس د لأننا تدلان علي 
التكافل 43 والترابط ( والتراحم 6 بين الأفراد والجماعات 5 

وقد سما الإسلام بهاتين الكلمتين » فجعله رمزا للتعاون على البر والتقوى لا على 
الأثم والعدوان 5 تعسل أن كانتانى الجاهلية محضْغَان للروابط ذ العنصرية 3 وللنزعات 
القبلية . ولارضاء ما جبلت عليه النفوس - التى انهه يا من حب 
با ا ٠‏ على أن تنتقم كل قبيلة 

أما بعد أن وفق الله تعالى هاتين القبيلتين للدخول فى الإسلام فقد صارهذا 
وأخرى . 

ولقدأقام النبى يَْةٍ أول دولة إسلامية على التضامن والوحدة . عن طريق 
التوجيهات القرانية » والإرشادات النبوية . 

وذلك لأن القران الكريم . هوالكتاب الذى أنزله الله تعالى - على نبيه كين 
لكى يخرج الناس به من الظلات إلى النور. وليكون هداية هم إلى ما هوأقوم . 
ولي رشدهم إل ما يسعدهم ويصلحهم 3 وليجنبهم الوقوع ف الأخطاء الت له خييل 
عقباها . 

تايط اليو انو اهم ودانهيت ار 
وتأكيد ما أمر به أونبى عنه . 


به 


و 


هلاال 


5 الإمام أبوداود فى سننه عن المقدام بن معد يكرب . عن رسول الله َه أنه 
قال  :‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معنة ؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القران ٠»‏ فى| و-عدتم فيه من حلال فأحلوه . وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 
ألالا يحل لكم الحار الأهلى . ولا كل ذى ناب من السباع )20 . 

وهذه التوجيهات القرانية ؛ وتلك الإرشادات النبوية » قد سلكت فى إقامة أول دولة 
إسلامية على التضامن والوحدة . مسالك متنوعة . من أهمها ما يأتى : 

أولا : أن القران الكنريم » قد بين للناس - جميعا . أن الله ع تعالى قد خلقهم بقدرته 
من نفس وا واحدة . فعليهم أن يعيشوانى لي ب كالاب لعالين بت 
١ :‏ يأيها الناس اتقوا رب كم الذى خلقكم من نفس واحدة . و ريخا » وبث متهم| 
رجالاً كثبراً ونساء > [ النساء : .]١‏ 

والمعنى : يأيها النساس اتقوا ربكم بأن تطيعوه فلا تعصوه . وبأن تشكروه فلا 
تكفروه . فهووحدهالذى أوجدكم من نفس واحدة 5 ل ادم . وهووحده 


الذى أومجد من هذه النشم و اللو ايده زوجها حواء 3 وهووحده الذى و« بث 1-0 : دشر 
وفرق » من تلك النفس الواحدة وزوجها ( على وحه التوالد والتناسل ع 0 3 
ار 


واخكن ترق القند النداء لجميع المكلفين . قد نبههم إلى أمرين : 
أوهها : : وحدة الاعتقاد بأن رمهم واحد لا شريك له » فعليهم أن يخلصوا له العبادة , 
لآنه هوالذى خلقهم وهم الذى رزقهم . وهوالذى يميتهم وهوالذى يحييهم . وهوالذى 
أوجدهم :جميعا - بقدرته النافذة ‏ من نفس واحدة . 
وثانيهم| : وحدة النوع والتكوين . إذ الناس جميعاً على اختلاف ألسنتهم وأشكاهم 
وأجناسهم ؛ قد انحدروا عن أصل واحد . 
ومادام الأمركذلك فيجب أن يشعر الجميع 505000 5 وأن يبنوا علاقاتهم 
فيه| بيتبم على التضامن والتكافل والإخاء . وأن يوقنوا بأنه لا فضل لجنس على جنس . ولا 
للون على لون . إلا بمقدار حسن صلتهم برهم . وطاعتهم لخالقهم ‏ عز وجل - . 


. ص /ا”‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )١( 


:ساالا١‎ 


وقد أكد النبى ييه هذا المعنى نى كثير ه.ن أحاديثه » ومن ذلك ما جاء فى - 3 


١‏ أيها الناس ألا إن ربكم واحد . لا فضل لعربى على عجمى . ولا لعجمى على 
قالوا : بلى يارسول الله . قال 5 : فليبلغ الشاهد الغائب » . 


انيا : لقد صرح القران الكريم . بخكمة التى من أجلها خلق الله تعالى - 
الناس من ذكر وانثى وعدي تعفويا رامن ٠‏ فقال- تعالى - : فا يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 
إن الله عليم خبير # [ الحجرات ا 

وقوله ( شعويا ) م شعب . وهو اجمع العضيم من الناس . يجمعهم أضكن 
واحد . 

وقوله « قبائل » جمع قبيلة . والقبيلة : الجاعة من الناس يضمهم أب واحد . 

وا معنى ناميا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وهما ادم وحواء . نو وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا # . 

أى : وجعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا . فتصلوا الأرحام . وتتبينوا 
الأنساب . وتتعاونوا على ما ينفعكم . ويصلح شانكم . 


فالتعارف ‏ لا التناكر ‏ هو أساس العلائق بين البشر . وهوالحكمة التى من أجلها 
خلق الله تعالى ‏ الناس من ذكر وأنثى . وجعلهم شعوبا وقبائل . ويجب أن يعود الناس 
إلى هذا التعارف والتالف . وأن يزيلوا ما نشب بينهم من خلاف . ومادب فيهم من 
خصام » حتى تتحقق الحكمة المنشودة من وجودهم فى هذه الحياة . 

ثالثا : لقد بين القران الكريم فى كثير من اياته ‏ أن الأمة الإسلامية » أمة واحدة فى 
عقيدتهاوفى شريعتها . مهم تناءت ديارها . وتباعدت أوطانها . واختلفت لغاتها » ومن 
هذه الآيات قوله ‏ تعالى ‏ : © إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون # 
اانا ةن 
وقوله - تعالى - : 8 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون # [ المؤمنون : 
61 ]. ْ 


لاا 


أى : إن هذه الأمة الإسلامية . التى هى أمتكم ‏ أيها المسلمون ١‏ أمة واحدة » لأن 
إفها واحد . ودينها واحد . وشريعتها واحدة . وقبلتها واحدة . وأهدافها واحدة . 

١‏ وأنا ربكم » لااشريك لى فى الربوبية « فاعبدون » أى : فأخلصوا لى العبادة 
والطاعة » ولا تشركوا معى أحداً من خلقى فى ذلك . 

وهذه الوحدة للأمة الإسلامية , قد أكدها الرسول يي تأكيداً قوياً . عن طريق 
إرشاداته المتنوعة . وتوجيهاته السامية . 

وفى هذا المعنى يقول بعض العلماء : لقد بين النبى يل بأقواله وأفعاله . الوحدة 
الإسلامية الجامعة لأمته . فقد تضافرت عنه الروايات الدالة على الأخوة الإسلامية التى لا 
شرن م ريم وأعجمى . ولا بين شريف وضعيف . ولا بين إقليم وإقليم » وقالى 
عبارة جامعة : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ») . . . 

وغير هذا مشهور مستفيض . حتى إن ذلك ليتواترفى المعنى . فهومن المعانى التى 
تفهم من تعاليم الإسلام بالضرورة . ولا يعد من المسلمين من ينكرها . أو يخالفها جحودا 
ما . 

وأما أفعاله يَِةٍ المبينة لهذه الوحدة الجامعة . فهى تلك المؤاخاة التى ربط مها بين 
القرشى . والخزرجى . والأوسى . ومن كان من أصل غير عربى 5 

الجالجؤة دن انه واسوو و رتاف طقف معنف اقلة اقول ويا را عفنت عرد إقاننة 
الدليل عليها . لأنها مجمع عليها”'». 

علا علا عار عار عاو 

رابعاً : أن القرآن الكريم . قد بين للناس . أن الرسالات السماوية جميعها . قد 
اتفقت على إقامة الدين على إخلاص العبادة لله - تعالى ‏ . وعلى نبذ التفرق والاختلاف 
فى أحكامه . 

قال تعالى - : ©( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً , والذى أوحينا إليك . 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى . أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه , الله يجتبى إليه من يشاء , ويهدى إليه من يئيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بيهم © [ الشورى: ١4-1‏ ] . 
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والمعنى : إن الله - تعالى - سن لكم ‏ يامعشر المسلمين ‏ من الدين , ما سنه لنوح 
والذين من بعده من الأنبياء إلى زمن نبيكم محمد كله . 

ثم بين - سبحانه ‏ ما أمرهم به جميعاً فقال : # أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © . 

أى : أن أقيموا الدين على ما أمركم به الله تعالى ‏ . من توحيده وطاعته . ولا 
تختلفوا فى أحكامه التى أجمعت على صحتها شرائع الأنبياء السابقين . فإن هذا الاختللاف 

ثم بين - سبحانه ‏ موقف المشركين من دين التوحيد فقال : ف كير على المشركين ما 
تدعوهم إليه # . 

أى : شق وعظم على المشركين ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لله - تعالى - . 
ومن ترك الاختلاف فى أحكامه الدين الحق . 

ثم ختم ‏ سبحانه ‏ الآية الكريمة ببيان من هم أهل لرضاه وهدايته فقال : #8 الله 
يجتبى إليه من يشاء ويبدى إليه من ينيب # . 

أى : الله - تعالى - يصطفى من يشاء من عباده » فيقر بهم إلى محل كرامته » ويوفق 

ثم يبيين ‏ سبحانه ‏ الأسباب التى أدت بالناس إلى التفرق فى أحكام الذية لحن 
فقال ‏ تعالى - : 8 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم . . . * . 

أى : وما تفرق هؤلاء السابقون بعد موت أنبيائهم © إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ 
الدال على صدق هؤلاء الأنبياء » وكان الدافع لحم على هذا التفرق والاختلاف . هو 
البغى والحسد وتجاوز الحدود التى شرعها الله - تعالى - 

وقوله ظ إلا من بعد ما جاءهم العلم # زيادة فى فى تقبيح أفعالهم . فإن الاختلاف 
بعد مجىء العلم أشد فى القبح والعناد . 

فهم قد اختلفوافى الحق مع علمهم بأنه حق . لأن العلم كالمطر ء فىا أن المطر لا 
تستفيد منه إلا الأرض الطيبة النقية . فكذلك العلم لا ينتفع به إلا أصحاب النفوس 
الصافية » والقلوب الواعية . والأفئدة المستقيمة . 

وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين . قد بينتا للناس . أن جميع الأنبياء قد دعوا 
أقوامهم إل عبادة اللّه د الى -وحدهةء وإلى اجتناب التفرق والاختلاف قى أحكام 


١175‏ سلس 


الدين . التى أجمعت ع ليها الشرائع الإلهية ؛ والتى لا يترتب على الاختلاف فيها سوى 
لقتسا دروا يزان +١‏ 
والتنازع 3 598 طاعة أعدائهم 2 0000 اعم يل اله تعالى ب 
وعلى التاألف والتضامن في| بينهم 2( وهذه بعض الأمثلة لذلك : 

أ-فى أعقاب غزوة بدر » تطلع بعض الناس إلى الغنائم . واختلفوافى شأن 
تقسيمها . فنزل قوله ‏ تعالى - : # يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول . 
فاتقوا ا ا ا ؛ إن كنتم مؤمنين * [الأنفال .]١:‏ 
وقد ذكرالإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ( عددا من الروايات الم وردت ق سيت 
نزولها » ومن هذه الروايات 4 ما أخرجه أبوداود 3 والسمائين 2 وابن جرير » وابن مردويه 
- واللفظ له . عن ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ قال : 

. لما كان يوم بدرقال رسول الله يِةِ من صنع كذا فله كذا » فتسارع فى ذلك شبان 

فقال الشيوخ : لا تستأثروا عليننا #تكزنا كتاراءا لكو لر عقت لعل إلينا+ 
فتنازعوا » فأنزل الله - تعالى ‏ « يسألونك عن الأنفال نع ره ل دج 

وروى الإمام أحمد ‏ بسنده عن أبى أمامة قال :"شالت عيادة بق الضامت عن 
سا سد عد لع ان واد ١‏ 
أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا » وجعله إلى الرسول و فقسّمه بين المسلمين عن بواء - 
علق السواء +03 

والمعنى : يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف ثقسَّم ؟ ومن المستحق 
لها ؟ قل لهم : الأنفال لله يكم فيهنا بحكمه ‏ سبحانه - » ولرسوله يك فهو الذى يقسمها 
على حسب حكم الله وأمره فيها 

فاتقوا الله - تعالى - أيها المؤمنون . وأصلحوا ما بينكم من أحوال وروابط ٠‏ بأن 
يكون ما بينكم من صلات . يقوم على الألفة والمحبة والمودة وترك الخلاف . 

وفى هذه الإجابة على سؤالهم . تربية حكيمة لهم بعد أول لقاء بينهم وبين 
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أعدائهم ‏ . حتى يجعلوا جهادهم بعد ذلك خالصاً لوجه الله تعالى - . وحتى لا تكون 
أعراض الدنيا » سببا فى اختلافهم . . . 

ب - وفى السورة نفسها » وفى أعقاب غزوة بدر- أيضاً ‏ , ناداهم بصفة الإيهان » 
ودعاهم إلى الثبات عند لقاء الأعداء » وإلى الإكثارمن ذكر الله تعالى - . وإلى التزام 
طاعته وطاعة رسوله يَكْ . ونباهم عن التنازع . وبين لهم سوء عاقبته فقال- تعالى - : 
يأها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا . واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله 
ورسوله . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . واصير وا إن الله مع الصابرين »* 
الأثفال + 48 ]. 


فقوله سبحانه-( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » نبى لهم عن الاختلاف 
المؤدى إلى الفشل وضياع القوة . بعد أمرهم بالثبات والمداومة على ذكر الله - تعالى - 
وطاعته 5 

إنهما تأمران بالثبات عند لقاء الأعداء . والثبات من أعظم وسائل النجاح . وأقرب 
الفريقين إلى النصرء أكثرهها ثباتا . . . 

وتأمران بمداومة ذكر الله » لأن ذكر الله هو الصلة التى تربط الإنسان بخالقه الذى 
بيده كل شىء 2 ولا يعجزه شىء : 

وتأمران بطاعة الله ورسوله . لأن طاعتههم| دليل على قوة الإيهان » وصفاء النفوس , 
وطهارة القلوب . 

وتنبياكت عن التنازع ٠»‏ لأنه يؤدى إلى الضعف . والتخاذل » وهوان الأمر ؛ وذهاب 
القوة . 


ثم تختان بالأمر بالصير . الذى هو توطين النفس على ما يرضى الله ؛ وعلى احتمال 
المكاره والمشاق فى جلد : وهذه الصفة لابد منها لكل من يريد الوصول إلى اماله وغاياته 1 


ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره لماتين الآيتين الكريمتين : « هذا 


داكلاا ب 


تعليم من الله تعالى ‏ لعباده المؤمنين . اداب اللقاء » وطريق الشجاعة . عند مواجهة 
الأعداء )00 , 
علا عاد عار عاد عد 

سادساً : أن القرآن الكريم قد أمر المؤمنين » بأن يصلحوا بين إخوانهم فى العقيدة . 
إذا ما دب نزاع فيهم . وأن يجبروا الفئة الباغية » على الخضوع للحق والعدل . حتى ولو 
أدى ذلك ل قتالها 0 

قال تعالى ‏ : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهم . فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينه| 
بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم . 
واتقوا الله لعلكم ترحمون # [ الحجرات : ٠١١9‏ ] . 
- بسنده - عن أنس بن مالك قال : قلت : يانبى الله » لوأتيت عبد الله بن أبي ؟ قال : 
فانطلق إليه النبى 3 فركب حمارا 3 وانطلق المسلمون يمشون : 

فلا أتاه النبى يَييةِ قال : إليك عنى » فوالله لقد آذانى نتن حمارك . 

فغضب لعبد الله رجل من قومه . وغضب لكل واحد منب] أصحابه » فكان بينهم 
حرب بالجريد والأيدى . . فبلغنا أنه نزل فيهم قوله - تعالى ‏ « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما . . . الآية )29 . 

ومن المعروف بين العلماء . أن هاتين الآيتين وان كانتا قد نزلتا فى حادثة معينة » إلا 
أن ما اشتملتا عليه من أحكام واداب يعم الأمة الإسلامية كلها . إذ العبرة بعموم اللفظ لا 

والمعنى :0 وإن طائفتان من المؤْ منس اقتتلوا ( أى : تقاتلوا أودب بينب| ما يوجب 
حجرهما وردهما إلى المحبة والسلام 5 
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لال/ا١ا‏ - (م " المجلة ) 


« فأصلحوا بينههما » عن طريق النصح » وإزالة الشبهة وأسباب الخصام . والدعاء 
إلى حكم الله تعالى ‏ والرضا به . 

والأمر هنا للوجوب . والخطاب لأولى الأمر. ولكل من فى إمكانه الإصلاح بين 
المسلمين . 

وقوله ‏ سبحانه  «١‏ فإن بغت إحداهما على الأخرى ) أى : تعدت إحداهما على 
الأخرى بغير حق . وأبت الصلح . والاستجابة لحكم الله تعالى - 

« فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمرالله » أى : قاتلوا الباغية حتى ترجع إلى 
حكم الله - تعالى - » وتقبل قضاءه عن سمع وطاعة . 

ا د : قال العلماء لاتخلوالفتفان من 

0000000 
والموادعة . 

وأما إن كان الثانى وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى . فالواجب أن تقاتل 
والعدل )20 , 

وقوله ‏ سبحانه - : ١‏ فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين » بيان لما يجب اتباعه مع الفئة الباغية » إذا ما ثابت إلى رشدها . وقبلت حكم الله 
- تعالى - . 

أى : فإن رجعت الفئة الباغية إلى حكم الله » فأصلحوا بين الفئتين بالعدل الذى 
أمر الله تعالى به » وأقسطوافى كل الأمور ء لأن الله تعالى يحب العادلين فى 
أحكامهم م - سبحانه - فى هذه الجملة بين الأمربالعدل وبالقسط » لتأكيد هذا 
0 لأن عدم ار 4 كنيز ما يود إلق ازكياد 0 0 
فقال « إنا ال ره ( 
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إنهما المؤمنون إخوة فى العقيدة والدين » فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان . 
كا يجمع الإخوة أصل واحد وهو النسب . 

بل إن أخصوة الدين أثبت من أخوة النسب , لأن أخوة النسب تنقطع بمخالفة 

قال الحمل قى حاشيته على تفسير الجلالين : ١‏ وخص الاثنين بالذكرق قوله 
( فأصلحوا بين أخويكم ) لأهما أقل من يقع بينه الشقاق . فإذا لزمت المصاحة بين 
الأقل » كانت بين الأكثر ألزم » لأن الفساد فى شقاق الجماعة . أكثر من فى شقاق 
الاثنين )(0) . 

ولقد أكد الرسول يَكِةٍ بقوله وعمله مادعا إليه القران من وجوب الإصلاح بين 
المسه ملمين إذا ما نشب بينهم نزاع . 

أما قوله كلِِ فى ذلك فمنه ما رواه ل و ا ل وان كل 
سلامى9) من الناس عليه صدلقة » وكل يوم تطلع فيه الشمين ( تعدل بين الاثنين 
صدقة )» . 

وأما عمله 6 فقد كان يَةِ يسعى فى الأإصلاح بين الناس 2( حتى ولوأدى ذلك إلى 
تأخمير الصلاة . 

أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كن 
دلعيه أن بنى عمروبن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله يكِةِ يصلح بينهم فى أناس 
معه » فحبس ذَلِةٍ وحانت الصلاة . فجاء بلال إلى أبى بكر فقال : بالك إن رسول 
أبله كيد قد حبس ( وحانت الصلاة » فهل لك أن تؤم ا 

نعم إن م شئشت ود ل الحديث الال ' 

علا عا عار عاج عار 
سابعا : أستطيع أن أقول ‏ على سبيل الإجمال ‏ : إن تعاليم الإسلام » قد أمرت 
باعتناق كل فضيلة ( تؤذئ إلى وحدة المسلمين ( وتضامنهم “وترابطهم ( وتكافلهم . . 


)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج ؛ ص ١/9‏ . ا 
(5) السلامى ‏ بضم السين وتخفيف اللام ‏ : أصله عظام الأصابع وسائر الكف . ثم استعمل فى سائر عظام البدن . 
(9) رياض الصالحين : باب الاصلاح بين الناس صن ١7901158‏ . 
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وحاربت كل رذيلة من شأنها التفريق بينهم » وتشتيت كلمتهم . وتمزيق وحدتهم , 
وإشاعة البغضاء فيهم . . . 

ولقد سقنا قبل ذلك من توجيهات القران الكريم . ما فيه العبر والعظات ٠‏ لقوم 
فلن 

وبقى أن نسوق المزيد من سنة النبى كَكِةِ التى من أهم وظائفها . تفصيل ما أجمله 
القران الكريم . وتأكيد ما أمر به أونهى عنه . 

أ- لقد حض النبى يَةِ أتباعه على التضامن والاتحاد » فى عشرات الأحاديث » 
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كي : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه2© . 

ب وحض على التمسك بكل فضيلة توصل إلى غرس روح المحبة وال مودة بين 
المسلمين . ومن ذلك أنه يَكِْةِ : أمر بالتزاور والتواصل والتحاب فى الله وإعلام الرجل من 
يحبه أنه يحبه . | 

روى الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَْةِ « أن 
رجلا زار أخا له فى قرية أخرى . فأرصد الله تعالى - على مَدُرَجته - أى طريقه ‏ ملكا 
فلا أتى عليه قال له : أين تريد ؟ قال أريد أخا لى فى هذه القرية . 

قال تسل للقحدع نعي تر 04 امال الا غير اي اسققة ناشت تعالن بع 

قال : فإنى رسول الله إليك . بأن الله قد أحبك كما أحببته )20 . 

ج ‏ وأمر بالتهادى . وبالطيب من الكلام » وبطلاقة الوجه عند اللقاء . روى 
الإمام الترمذى ء أن رسول الله يه قال : « تهادوا فإن الههدية تذهب وقر الصدر» أى 
تذهب غله وغشه وبغضه . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله كْةِ يقبل الهدية ويثيب 

وروى الشيخان عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسول الله ويه : 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة » . 


)١(‏ من كتاب رياض الصالحين ص ١٠١‏ للامام النووى . باب تعظيم حرمات المسلمين 
(؟) تربها عليه : تقوم مها ونسعى فى صلاحها . 
(") رياض الصالحين : ص ١75‏ . باب زيارة أهل الخير . 
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وروى مسلم فى صحيحه عن أبى ذر- رضى الله عنه قال : «قال لى رسول الله 
ييه : لا تحقرن من المعروف شيئا . ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق )20 . 

د هذه بعض الفضائل التى أمر النبى يَليةٍ أتباعه بالتخلق بها . لأنها مدعاة إلى 
غرس روح الإخاء والمحبة فيهم . . 

وقد نهى كلل فى مقابل ذلك عن كل ما من شأنه أن يزعزع وحدة المسلمين » أو 
يضعف تضامنهم وتعاونهم على البر والتقوى . 

وحسبنا أن نسوق فى ذلك هذا الحديث الجامع و الى وواة الشيكان رعو اق 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكْةِ قال : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . 
ولا تجسسوا(" , ولا تحاسدوا . ولا تباغضوا , ولا تدابروا » ولا تناجشوا(" . وكونوا عباد 
الله إخوانا ى| أمركم . 

المسلم أخوالمسلم , لا يظلمه , ولا يخذله , ولايحقره . التقوى ههنا , التقوى 
ههنا » - ويشير إلى صدره - كله . 

بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ا كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه . إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم . ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم )299 . 

ه ‏ هذه بعض أقواله يك الداعية إلى وحدة المسلمين وتضامنهم . والناهية عن 
تفرقهم وتناكرهم وتباغضهم .. 

فإذا ما اتجهنا إلى أفعاله يَكدِ وجدناها تقوم على تأكيد هذا المعنى وتحقيقه عمليا » 
ومن أبرز الأدلة على ذلك ما يأتى : 

و حرصه يِةِ على المؤاخاة بين المسلمين » منذ السنوات الأولى للدعوة ‏ 
الإسلامية » فقد ذكر أصحاب السير ء أنه يَلةِ وهوبمكة » اخى بين أبى بكر وعمر . وبين 
الحمزة وزيد بن حارثة . وبين الزبير وابن مسعود . وبين عبيدة بن الحارث وبلال » وبين 
فين عبيدة وسالم ‏ مولى أبى حذيفة - » وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله » وبين 


. باب استحباب طيب الكلام‎ . 3١١5 رياض الصالحين : ص‎ )١( 
: التجسس : تتبع عورات الناس وعيوهم‎ )1( 
. النجش : الزيادة فى السلعة للخديعة لغيره‎ )5( 


(5) رياض الصالحين : ص 505 . باب النهبى عن التجسس . للامام النووى . 
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عشمان وعبد الرحمن بن عوف . . . وهذه المؤاخاةفى الدين والعقيدة , تعتبر أول تنظيم 
للجاعة الإسلامية الأولى . يقوم على الترابط . والتكافل . والتكاتف . 

ز- فل) هاج روي إلى المدينة . وسّع دائرة هذا التضامن والإخاء . فجعله بين 
المهاجرين والأنصار . 

قال ابن اسحاق ‏ رحمه الله - : واخى رسول الله يَكِيةِ بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصارء فقال- - فيه| بلغنا عنه ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل تاحراقى اله اسونه 
أخوين . ثم أخذ بيد علي بن أبى طالب فقال : هذا أخى . وكان جعفر بن بن أبى طالب 
ومعاذ ببن جبل أخوين . وأبوبكر الصديق وخارجة بن زهير أخوين . وعمربن الخطاب 
وعجافين فاللك اخزق .وا بووعيلة ومغاد نيا ارين ويد ارهن رن عر فور 
ابن الربيع أخوين . وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخنوين . وطلحة بن عبيد الله » 
وكعب بن مالك أخوين . ومصعب بن عمير وأبوأيوب خالد بن زيد أخوين . وعماربن 
ياسر وحذيفة بن اليهان أخوين 

واحنير ور سل ا له الخنثعمى أخوين 

فلا دون عمربن الخطاب الدواوين بالشام . وكان بلال قد خرج إلى اله ٠‏ فأقام 
بها مجاهدا . فقال عمرلبلال : إلى من تجعل ديوانك يابلال ؟ قال : مع أبى رويحة , لا 
أفارقه أبدا . للأخوة التى كان رسول الله يكت عقدها بينه وبينى . قَضْم إليه )22 . 

ح< - وقد استمر يَْةٍ يؤكد هذا الإخاء بين المسلمين ‏ بقوله وعمله ‏ إلى أن لقى 
ربه . 

ولقد بلغ من حرصه على ذلك . أنه عندما كان فى سفر مع أصحابه .» ورأى أن 
القافلة حين تستريح يتفرق أهلها . لم يعجبه هذا التفرق . بل دعاهم إلى التجمع 
والتقارب . 

دف أجواداود عن ابن تعلبنة القدين فاه + كان العناتن إذ) ترنوا ستولا مواق 
الشعاب والأودية ء 0 النبى كَيْةِ : « إن تفرقكم هذا من الشيطان » فلم ينزلوا بعد 
منزلا » إلا انضم بعضهم إلى بعض . حتى قال : لوبسِط عليهم ثوب لعمهم )29 . 


. - طبعة مصطفى الحلبى - بتصرف وتلخيص‎ 50٠ 4 ص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )١( 
. - مختصر سنن أبى داود ج ا ص 478 . تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر  رحمه الله‎ )١( 
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هذه بعض الأحاديث من أقوال النبى َك وأعاله » ومنها نرى » كيف كان وَل 
خرص كل الحرص على وحدة المسلمين 2 وعلى تضامنهم ( وعلى إخائهم وترابطهم 2 
ويسوق الإرشادات المتنوعة . التتى من شأنها أن تجعل المسلمين ‏ متى اتبعوها ‏ كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا 5 ويحذر من الفرقة والتباغض وشق عصا المسلمين تحذيرا 
شديدا 2 وأختتم هذه الأحاديث با رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يَكٍِ يقول : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ق 
جزيرة العرب . ولكن فى التحريش بينهم )27 . 

وبما رواه ‏ أيضا ‏ الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنب) ‏ قال : كنا 
مع رسول الله يك فى سفر فنزلنا منزلا » فمنا من يصلح خباءه ‏ أى خيمته ‏ . ومنا من 
ينتضل » - أى يسابق بالرمى - ومنا من هوفى جَشره ‏ أى فى رعاية دوابه ‏ » إذ نادى منادى 
رسول الله علد : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله كدِ فقال : « إنه لم يكن نبى 
قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم , وينذرهم شرما يعلم لهم . 
وإن أمتكم هذه جلت عافيتها فى أولها(؟) » وسيصيب اخرّها بلاء وأمور تنكرونها 2 ونجى ء 
فت ميدن يدها ا اا او ء الفتنة فيقول المؤمن : هذه ممهلكتى ؛ ثم تنكشف 2 
ونجبى ء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه . فمن أحب أن يرَحزْح عن النار» ويدخل الجنة 3 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده , وثمرة قلبه » فليطعه . وإن جاء آخر ينازعه » فاضربوا عنق 
الآخر . ومن مات وهومفارق للجاعة . فإنه يموت ميتة جاهلية )29 . 

علا علا عاد عاد عار 

أما بعد : فإن التضامن والتراحم والاتحاد . يزيد الأقوياء قوة على قوتهم ١‏ ويرفع 
عن الضعفاء ضعفهم . 

أما الشقاق والتفرق والتدابر... فيضعف الأمم القوية » ويمحق الأمم 
الضعيفة . 


. باب تحريم الهجران بين المسلمين‎ . 5٠١ رياض الصا حين : ص‎ )١( 

(؟) أى : جعلت سلامتها من الفثن فى أوها . 

(") أى أن كل فتنة تكون ما بعدها أشد منها . 

(4) رياض الصالحين : ص #٠١‏ . باب وجوب طاعة ولاة الأمورفى غير معصية الله . 
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وقد فطن إلى هذا المعنى رجل حكيم . فقد جمع أولاده عندما أحس بدن وأجله .ع 
- ليلقهم درسا فى فوائد الاتحاد ‏ . ثم أخضر حزمة من العصى قد اجتمعت عيدانها , 
وطلب منهم أن يكسروها فعجزوا . فلم| فرق عيدانها سهل عليهم كسرها , فقال لهم : 

كونوا حميعايابنى إذا اعترى ‏ خطب. ولا تتفرقوااحادا 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا فإذا انفردن تكسرت أفرادا 

وإذا كان أهل الباطل يتجمعون من أجل نصرة باطلهم . . . 

فأولى ثم أولى بأهل الحق أن يتضامنوا ويتحدوا » لإحقاق الحق . وإزهاق الباطل . 
يتنابذون . . . بل يعيدون التشاور فيا بينم » حتى يصلوا إلى الحق الذى ينشدونه . 
الحكيمة » وتحميه من الانحراف آدابه القويمة » وتوجهه إلى البر والتقوى ادابه 
الكريدةة. 

وهذا إحيا ناد 2 مت صلحت النيات . وصدقت العزائم ٠‏ وطهرت النفوس من 
الغل والحسد والأنانية والميل مع الهوى . . . 

وصدق الله إذ يقول : #8 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم # 
هر ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان . ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
امنوا . ربنا إنك رءوف رحيم # 
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العكرى للقدّ سن 
موز للنَعوءَ بابععل وَالمَر قرو 
ونفق جيه 


سرس الما باجادمة 
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لفنحد:: 

وضع الإسلام معايير خاصة لسلوك المسلمين , » تجعل له طابعاً متميزاً . وهذه المعايير 
مستوحاة من القرآن الكريم . والسنة النبوية الشريفة . ومن التطبيق العملي هذه الأخلاق 
وهذا السلوك 2 كما قام ها ومارسها رسول الله مَك وخلفاؤه الراشدون وأصحابه والسلف 

فلا إيهان بالقلب إلا إذا صدقه العمل وظهر على الجوارج بالعبادات والأخلاق 
والمعاملات . وقد كان التزام سلفنا الصالح هذا الخلق 59 لنيلهم خيري الدنيا والآخرة . 
ومثاراً لإعجاب أعدائهم هم ١‏ وبعقيدتهم ودينهم الجديد . فدانت لهم الأمم » وأعجبت 
هم الشعوت 2 ودخلت في دينهم زرافات ووحذنانا طائعة مسرورة . وحتى الشعوب الع 
بقيت على دينها وتيا رات ل عضيو لبنلطاد المسلمين خلاصاً من ظلم مستعبديهم ولو 
كانوا من بنى جلدتهم . ورأت في الوجود الإسلامى أمنا واطمثنانا على النفس والعرض 
:نوا مال والولت والمحتقد والقلامسانتة + 

لهذا فقد كان سلوك المسلمين أهم وسائل إظهار محاسن دينهم وكان لذلك أثره على 
الفرد والمجتمع . كما كان تطبيقهم العملي لتعاليم ذلك الدين » أهم وسائل الدعوة لهذا 
الدين . فالمساواة » والعدل . والتواضع 2 والإإعراض عن الأغراق في متع الدنيا » والرحمة 
ورعاية أهل ذمة الله ٠‏ رسوله » كل تلك 000 المثالية طبقها المسلمون 200 في عصر 
النبوة والخلفاء الراشدين كما طبقها من جاء بعدهم من الخلفاء ء المتقين أمثال عمر بن عبد 
العزيز وغيره . 
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ذج لهذه الأخلاق الإاسلامية وتطبيق لأهمية القدوة والعمل بالأخلاق 
الإسلامية في الدعوة الإسلامية , أورد فيما يلي من خلال هذا البحث المتعلق بفتح القدس . 
ونا لما امعو د اللطاك رمن الله عنه والمسلمون عامة . ما كان له أطيب الأثرى 
نفوس النصارى . ودفعهم الى المطالبة بأن يكون الخليفة نفسه المتولي لاستلام مدينتهم : 
وزاد في ثقتهم في عدله وعدل المسلمين » ما رأوه وجربوه من أخلاقه وأخلاق أصحابه . 
فأعجبوا بهذا الدين الجديد الذي استطاع تحويل هؤ لاء العرب الى اللين بعد القسوة , 
والقناعة بعد الطمع . والوحدة بعد الفرقة . وحفظ العهد ورعاية الذمة بعد الغزووالهب . 
فدفع ذلك معظم أهل الشام ومنهم أهل القدس إلى الاقبال على الدخول في الإسلام 
خلال سنوات ليست بالطويلة : 


أهمية القدس لدى المسلمين : 

للقدس مكانة خاصة لدى المسلمين . لا تقل عن مكانتها لدى أصحاب الديانات 
الرحال . وإليها أسرى بالرسول الكريم يَكْهِ . ومنها عرج به إلى السماء . وفيها صلى 
بالملائكة . 


وقد نص القران الكريم على أنها مباركة , ٠‏ باركها رب العالمين هي وما حوها وذلك في 
الآية الأولى من سورة الإسراء : # سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقضى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . هذا ا 
الى ما ذكره المفسرون في تفسير بعض ايات القرآن الكريم وما حوته من إشارات إلى مكانة 
القدس ف الإسلام : 

كما أشار إليها الرسول الكريم كَل . حينما حض على زيارتها في الحديث الصحيح 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . المسجد الحرام » ومسجدي هذا . والمسجد 
الأقصى )١()‏ بالاضافة إلى العديد من الأحاديث التى أوردتها كتب الحديث » وكتب 
الفضائل المتعلقة بأهمية القدس وفضلها وفضل الصلاة في مسجدها . والإهلال منها بحجة 
أو عمرة » والوفاة فيها 


. 5١.4١8 : ابن حنيل : المسند . 7 : 64 .2. مسلم : الصحيح . ؟‎ )١( 
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كما أنه ليس من المستغرب أن نعلم بأن معظم سكانها قبل الفتح كانوا من 
مربي 2 شأنهم شأن سكان فلسطين » حيث كان جل سكام 8 من لخم وجذام 0 
تنصروا(١)‏ . ولور. رجعنا 9 التاريخ أكثر قليالٌ لوجدنا أصل سكانها من اليبوسيين الكنعانيين 
اين هاجروا لبلاد | الشام من السواحل الشرقية للجزيرة العربية : 
الروايات المختلفة في كيفية وتاريخ فتحها : 

لهذا كله أهتم المؤرخون المسلمسون بأخبار فتحها » والسنة التي تم فيها الفتح . كم| 
فاضت كتب التاريخ في ذكر أخبار محاصرة المسلمين لها . وحضور الخليفة العادل عمربن 


الخطاب رضى الله عنه ل: مصالحة أ إعطاء الأمان الذى عرف بالعهدة 
رصي و وإعطاتهم عهد ئ كر 
العمر يه 3 بالإضا فه ة إلى بناء مسحده بساحة المسجد الأقصى . 


٠‏ ومن دراسة 0 المختلفة يتبين لنا أن الروايات الشامية 0 هدف قدوم 
م عبيدة ء» القائد العام للجيوش الإسلامية المحاصرة لما ( ل لرغبة 50 5-5 
بؤْ كل أضمية القدس لدى المسلمين 3 هذا لا يعدم أن يكون الاجتاع بالمسلمين وتنظيم إدارة 
3 الشام حكن أهداف الشلرمة غمر أيهما من مره إل الشام لاز يكل بام الفدين 
0 الحابية حيث كانت غنائم اليرموك وغيرها موجوده ة هناك ٠‏ وقل أيذ الشاميين في وجهة 
لنظر هذه بعض السرواة الحجازيين . وان نني أميل إلى ترجيحها . فأهل الشام قد يكونون 
أدرىق بفتوح بلادهم . 
أما الروايات التى ذكرت بأن حضور الخليفة إنم| كان بقصد الاجتاع بالقادة المسلمين 
فى الجابية .» ثم اتفق ان طلبت القدس الاستسلام في ذلك الوقت فذهب إليها الخليفة 
و ؛ فهي على الأعلك روايات كرنية 2 ل 2 لله 
التي دك بأن خالن بن 5 0 3 00 الُعاصن عبنا اللذان حاصرا القدس 
زاضطرا أهلها لطلب الصلح . وكذلك الرواية التى ذكرت بأن العوام هم الذين صالحوا 
عممر بن الخطاب وليس البطريرك صفرونيوس . 


, ١17/١: : البلاذري :9ه" الواقدي‎ )١( 
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أما عن السّنَةِ التي فتحت فيها القدس . فقد ذكر الطبري عن سيف أنها كانت سنة 
١ه(‏ . كاذكر ابن سعد . وخليفة بن خياط . واليعقوبي . وابن عساكر » والواقدي . 
والبلاذري . والطبري في رواية أخرى عن سيف أن الفتح كان سنة ١ه‏ 9) كر 
ياقوت الحموي . والبلاذري وابن اسحق . والطبري في رواية سيف عن هشام بن عروة بأن 
الفتح كان سنة /1١ه‏ 27 . والأغلب أن عام /1١1ه‏ » هوالأصح . 


أحداث الفتح والقدوة في سلوك الخليفة وأصحابه : 

لقد تخللت أحداث الفح بجموعة من المواقف ٠‏ ونهاذج من السلوك صدرت عن 
الخليفة عمربين الخطاب رضي الله عنه وعن أصحابه » كانت 5)] سيق أن ذكرث أكبر برهان 
على أثسر الإسلام على معتنقيه من حيث إحدداث التغيير الأساسي في الخلق والسلوك 
وتوجيههم نحو المثالية والكمال الذي طمحت وتطمح إلى بلوغه أو بلوغ شيء منه جميع الأمم 
والمصلحين . فكان أن أقبلت الشعوب على الدخول في ذلك الدين . أوانضوت تحت 
حكم المسلمين واثقة من عدالتهم ووفائهم بعهودهم » ورأى قادة الروم والفرس أن أمة 
تعتنق مشل هذا الدين لا يمكن أن تغلب أوتقاوم . فامارت مقاومتهم وعمهم الرعب 
وأزيلت أكير امبراطوريتين في ذلك العهد . رغم فارق العدد والعدة والغنى والخبرة بين 
المسلمين وبين أعدائهم . 

ونلمس في أحداث فتح مدينة القدس معالم من هذا السلوك الإسلامي والمواقف 
الإنسانية منها : 

ثقة القادة المسلمين بقيادة هم العامة وطلبهم الدائم لتوحبهاءا 4 فنرى أناغيندة بعد 
انتصاره في معركة البيرموك وفتح مدينة دمشق 2 يرسل رسوله ؛ عرفجة بن ناصع النخعي . 
يطلب التوجيه من الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة » فيأمر الخليفة قائده المظفر وصديقه 
الحميم بأن يتوجه بالمسلمين نح والقدس . وعند ذلك يوجه القائد أبوعبيدة جيوشه نحو 
القدس . على هيئة كتائب يقود كل منها أحد القادة » أمثال خالد بن الوليد » وشرحبيل بن 
حسنة . ويزيد بن أبي سفيان ء وتضم كل منها خمسة آلاف جندي ويفصل بينها وبين 


2. 7: الطبري الحا : ه0:6خ”0:5-7‎ )١( 
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الكتيبة الأخرى مسيرة يوم واحد . بالإضافة لجيش عمروبن العاص الذي كان قد شيقهتم 
إليها » وإلى ضعفة الناس والنساء الذين سار بهم أبوعبيدة(2 على مهل رفقا بهم 


وكدأب المسلمين في فتوحاتهم » وجه أبوعبيدة رسالة لأهل القدس خيرهم فيها بين 
الدخول في الإسلام , أودفع”" الجزية ؛ أوالقتال . فكان أن رفض بطريركها صفرونيوس 
- الذي تولى قيادتها بعد فرار بطريكها إلى مصر على إثر معركة أجنادين - رفض طلب أبي 
عبيدة » و تحصن بالمدينة أماذ في وصول إمدادات ونجدات رومية إليه » خصوصاً وهويعلم 
أعمية القدس لدى الروم النصارى . وظناً منه أن المسلمين لن يستطيعوا تحمل برد القدس 
الشديد . ما سيضطرهم لفك الحصار عندما يشتد البرد . 


وهنا تبدومرة أخرى مقدرة المسلمين على تخطي الشدائد ( فتحملوا بتجهيزاتهم 
السسيطة ( برد القدس الشديد وأمطارها الغزيرة ٠‏ ولاقوا من ذلك عنتاً كبيراً ولكن لم يفت في 


عزيمتهم ولم يفكروا في فك الحصار . 


وعند حلول فصل الربيع » رأى صفرونيوس أن ما توقعه لم يحدث . فلا الروم 
أنجدوه , ولا البرد أجير المسلمين على فك الحصار . فلم يجد بدا من عرض التسليم على 
أب عبيدة 2( ولكنه اشترط أن يحضر الخليفة بنفسه من المدينة المنورة2 ليتسلم القدس 
ويعطي أهلها عهداً . وذلك لما كان يسمعه عن اللخليفة عمربن الخطاب من عدالة . 
ورفق . ووفاء بالعهد . 

ورغم أن بعض قادة أبي عبيدة قد أشاروا عليه بمناجزة أهل القدس حتى يجبر وهم 
على الاستسلام . إلا أن ماراه أبوعبيدة من شدة ما قاساه المسلمون من البرد » وما قاساه 
أهل القدس من الحصارالذي طال أمذلهء 4 دفعه لأن يكتب للخليفة جره بأحوال 
المسلمين والنصارى . وبا عرضوه عليه من تسليم المدينة(؟) للخليفة شخصياً » وأشار عليه 
بالحضور لأن في ذلك حقنا لدماء المسلمين . 

أرسل أبوعبيدة رسالته مع رسول من المسلمين يرافقه وفد من أهل القدس أرسلهم 
صغر ونيوس 1 وذكر أن ل ما أثار دهشة وفك النصارى أن رسول ون عبيدة أخذ يسالوعق 


1 الواقدي‎ )١( 
. 519:5 : ججير الدين‎ 5 
. 559:2١ : مجير الدين‎ )"( 
. 56١٠:205١ : مجير الدين‎ )14( 
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مكان الخليفة حتى وجده مستلقيا من الحر , فقدم إليه وفد أهل القدس رسالة أبى عبيدة , 
وجلس الرسول بجانبه ببساطة العربي وأخوة الإسلام يصف له أحوال المسلمين ويبلغه 
عدم 6 في حين وقف وفد أهل القدس وهولا يكاد يصدق . أن حاكم المسلمين الذين 


دَوْخوا دولتي الفرس والروم . » ليس له مقر معروف . ولا حرس ولا حجاب . وانه في مثل 
هذا الحال من السساطة قُِ المظهر والمعاملة 8 


وهنا يلجأ عمر بن الخطاب لاستشارة الصحابة كدأبه في مثل هذه الأحوال 2 فيشير 
عليه بعضهم با خروج ويشير بعض اخر بعدم الخروج . ولكنه يفضل الخروج رغم مشاق 
أصحابه منهم عبادة بن الصامت ( والرسي سن العوام 2 والعباس بن عبد المطلت9) 1 


وتبدو البساطة واضحة في تجهيزاته للخروج . فيركب بعيره الأحمر . ويضع عليه 
غرارتين في أحدهما سويق . وفي الآخرتمرء ويضع بين يديه قربة ماء وخلفه جفنة زاد . كل 
ذلك أمام وفد أهل القدس ودهشتهم . 

ومن تواضعه أنه عندما وصل إلى مشارف بلاد الشام »؛ استقبله المسلمون بالرايات 
والسيوف والخيول وعلى رأسهم أبوعبيدة . وأقبل أبوعبيدة على الخليفة عندما رآه مسلم| 

عليه ومحاولا أن يقبل يده تعظيأً له , ثم تعانقا » وقيل إن المسلمين قدّموا لعمر برذوناً وثيايا 
بيضاء ليكون مظهره مهيبا ٠.‏ في قلوب الروم . ولكنه رفض الثياب وركب البرذون » فهملج 
به البرذون . فنزل عنه مسرعا وركب بعيره وقال : « لقد غير ني هذا حتى كدت أتغير 
وأنس تقس 1 

وروي أن عمربن الخطاب وهوفي طريقه من المدينة إلى القدس . عرضت له 
محاضة . ف: :ول عن بعيره » ونزع جرموقيه وأمسكها بيديه وخاض الماء ومعه بعيره . فقال له 
أبوقييةة ١ ١‏ لقد صنعت اليوم صنعا عظيم) عند أهل الأرض » فما كان من عمر إلا أن صك 
أبا عبيدة في صدره قائلا : « لوغيرك يقوها ياأبا عبيدة . إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس 
وأقل الناس . فأعزكم الله بالإسلام )0 . 


: روى الطبري عن سيف أن عمر استخلف علي بن أبي طالب على المدينة . انظر ابن كثير‎ ؟5١‎ : ١ : الواقدي‎ )١( 
. 51١/1/ البداية والنهاية‎ 

(5) مجير الدين : 507-58٠ : ١‏ . انظر ابن كثير : البداية والنهاية 5١/1/‏ » والطيري : 51١08 :1١‏ . 
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الك 


وزاد من دهشة النصارى أن عمر بن الخطاب عندما اقترب من القدس كان يركب 
. ركوبة غلامه . وكان غلامه يركب جمله الأحرث' » » فعندما رأه أهل القدس يركب حمارا 
فكوا » وقيل كان ماشياً والخادم يركب جل أمر. أكير وه وسجدوا له . فقال : ( لا 
تسجدوا للبشر واسجدوا لله » . فتعجب القسيسون والرهبان من ذلك وقالوا :  :‏ ما رأينا 
أحدا قط أشبه ق :وضف الحوازيين من هذا الرجنل 206 وقال صفروتيوس باكياً م إن 
دولتكم باقية على الدهر . فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة )29 . 


كا تجلى حرصه على أموال النصارى في تصرفه ‏ لدى وصوله القدس - عندما علم 
بأن المسلمين قد استولوا على كرم من العنب يقع قرب المدينة » وكان تحت يد الروم وقد 
غلبهم المسلمون عليه » وكان الكرم لرجل من النصارى » فأخذ المسلمون يأكلون من عنب 
ذلك الكرم » فأسرع النطسران إلى اعمريق اقطان شناكنا “دعا مر بوذن لهفركيه 
عريانا من العجلة , ثم خرج يركض به به لِيردٌ المسلمين عن الكرم » فلقى فى طريقه أبا هريرة 
يحمل فوق رأسه عنبا » فقال له الخليفة عمر : « وأنت أيضا ياأبا هريرة ؟ » . فقال أبو 
هريرة : وياأمير المؤمنين » أضنابفةا خخضة شنيدة » فكان أحق من أكلنا من ماله من 
قتلنا » . وعند ذلك استدعى عمر رضى الله عنه صاحب الكرم . وطلب منه أن يقدرثمن 
متحصوله . لأن الناس كانوا قد أكلوه » فقدره الذمي , ودفع له عمر ثمنه » فما كان من 


وصف المصادر النصرانية لدخول الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
القدس : 
وأذكر هنا ما أورده مؤلفا كتاب ( تاريخ القدس ودليلها )ونا تضرانياد » نقللاه 
ورهما عن كتاب للآباء الفرنسيسكان وهم من أكثر الفعات تعصباً للنصارى ٠‏ فقد ذكرا 
بأن عمبر بن الخطاب عندما قدم إلى القدس « استطلع أن عنينةةة على نها كا اق أمر 
القتال . فقص عليه أبوعبيدة تفصيلا لما جرى » وما أصاب المسلمين وأهل القدس من 
الضيق والشدة » فبكى عمرء وأمر فوراً بأن يبلغوا البطريرك قدومه » ففعل أبوعبيدة ما أمره 


)ابن ا 
ف د د شف ' 
(9) ابن عساكر : / : 
(؟) مجير الدين 1 
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به الخليفة . وعند ذلك خرج صفرونيوس ومعه الرهبان والصلبان ووجوه النصارى . فل| 
انتهوا إليه » خف للقائهم ١‏ وقد حياهم بالسلام . واقتبلهم بمزيد من الاحتفاء وال كرام 
لخد انث لطر لدف احديكاب و مان ساعد ةر سني دز علا 
وكتب هم وثيقة أمانهم | طلبوا . وقد رفض عمر عند دخوله المدينة أن يصلى في كنيسة 
القيامة وصلى على مقربة منها . وعندما فرغ من صلاته قال للبطريرك : أيها الشيخ لوأنني 
أقمت العكادة في كليقية القيامة .» لوضع السلموه عدي أيدهم فى حجة إقامة الصلاة 
فيها . وأني لآبى أن أمهد السبيل لحرمانكم منها . وأنتم بها أحق وأولى )27 . 

لتك ل ل ل رد ا ال ماري اف لي اد 
يحدثوا حدثا عاما . شريطة أن يدفعوا الحزية9) . وقدذكرت المراجع الإسلامية 
والتفسرانية ع حرم ان هذا العهد الذي عرف بالعهدة العمرية لا يجال للتفصيل 
فيها . ثم دخخل الخليفة يرافقه قادة المسلمين وأربعة الاف جندي منهم . لا يحملون إلا 
السيوف في أغادها خوفا من الغدر . فزار كنيسة القيامة وصلى على مقربة منها » ثم طلب 
من صفرونيوس أن يدله على مسجد داود عليه السلام » الذي أسرى بالرسول كي إليه 
ل د ل و ا اد لتم لا 
ةو ىجا تيعد بانشبيب .كا تهات ايل » حر و رونا ا 
كبر قائلا : ( هذا والله مسجد داود عليه السلام الذي وصفه لنا رسول الله 85 ) ) فأزال 
المسلمون الزبل عن المكان .» فصلى فيه وقيل طلب من المسلمين ألا يصلوا فيه حتى تصيبه 
ثلاث مط ا 


المسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب فى ساحة المسجد الأقصى : 


ا د و مم 0 م ة؟» 5 
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نجدها ») . وعندما حفر عمر ومن معه ظهرت الصخرة . وقيل إل عمر رضصى ألله عنه عاد 
فيال كعا + آي ترق أن لجع 'المسجد 9 أزاقال القبلةع لقال كعب +7 يله يلت 
الصخرة . فتجتمع القبلتان . قبلة موسى عليه السلام . وقبلة محمد ب » . فقال له عمر 
- بعد ان صكه بيده في صدره ‏ : « لقد ضاهيت اليهودية ياأبا اسحق ! خير المساجد 
مقدمها . فنجعل قبلته صدره ىا جعل رسول الله مَلْةِ قبلة مساجدنا صدورها . إذهب ٠.‏ 
إليث عني . فإنا لم نؤمر بالصخرة . وإن| أمرنا بالكعبة . وما الصخرة إلا قبلة 
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قالك الواقدي : لقد خط عمر مسجده إلى الجنوب الغربى من الصخرة المشرفة9© . 
السيوطى أن عمر بنى مسجده أمام الصخرة المشرفة(2 . وذكر مجير الدين أن بداخل المسجد 
الأخصى فى صدره من جهة الشرق مجمع معقود بالحجر واشيد به محراب . ويقال هذا 
المجمع جامع عمر , لأنه من بقية بناء عمر عند الفتح(*) . وذكر كروزويل بأن المسجد الذي 
بناه عمر بن الخطاب كان مكان المسجد الأقصى اليوم » ونقل ذلك عن كليرمنت غانو . 


وصف المسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب : 


لم يشر ابلاذري (ت58هم ) . والطبري (ت 56١4م‏ ) . واليعقوبي (ت 
لاهم ) . وابن الفقيه(ات ”4607م ) . إلى اا لمسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب 
عندما تعرضا لفتح القدس . ووصفا الحرم القدسي في أيامه الأولى . وهذا أمر يدعو إلى 
الاستغرات 1 

وقل وصفه الواقدي فتقال 1 وخط عمر بن الخطاب مسحده 0 الجنوت الغربي من 
الصخرة وصلى وأصحابه به صلاة الجمعة . وكان البناء من الخشب . ويتسع لحوالي ثلاثة 
الاف مصلي . وغادر القدس بعد أن أقام مها عشرة أيام29 . 

. عن رجاء بن حيوه عمن شهد الفتح‎ 5509/١ : الطبري‎ . 567 : ١ : الواقدي‎ )١( 

(؟) الواقدي : 517:١‏ . 

(") ابن البطريق : نظم الجواهر ؟ : ١2١‏ . 

(؛) مجير الدين : ”517/:21١‏ . 

(8) 11.ظ نا العنميوع 6 


(3 ) الواقدي : ١151:1؟.‏ 


) (م” المجله‎ - 1١61#" 


وأقدم وصف لهذا المسجد أورده أحد السائحين الفرنجة إلى الشرق وهوالأسقف 
اركولف . اسقف غاليا ( فرنسا اليوم ) » حيث زار القدس بقصد الحج عام ١٠51م‏ أى بعد 
الفتح الإسلامي بحوالى اثنين وعشرين عاما فقط . فقالإن عمربن الخطاب بنى بساحة 
الشرق . وهومبنى من بقايا أعمدة وجذوع أشجار . وغير مسقوف . كا ذكرلي سترانج 
بأن المؤرخ الرومى ثيوفانوس ( ١186م‏ ) قد وصف المسجد الذي بنأه عمر فقال ' 
( إن الخليفة عمر بن الخطاب بدأ يبي مسجده في منطقة الميكل سنة 5157م ( 15١ه‏ )20 , 
هذا ظل الغربيون والنصارى عامة يطلقون إسم ( مسجد عمر ) على المسجد الأقصى . 
مع أن ( مسجد عمر) عند المسلمين هوالمسجد الصغبر المقام أمام كنيسة القيامة على 
المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب عندما فتح القدس . 


جاسة: 

وبعد فهذه عجالة سريعة » وصورة خاطفة ومشهد قصير في مدته ضيق في مساحته , 
ولكنه كملايين المشاهد الخالدة مليء بالمفاخر التي حققها سلفنا الصالح . صحابة النبي 
يآةِ . فكان أن فتحت عليهم المشارق والمغارب . ودانت هم الجبابرة » وعم على أيديهم 
نور الإسلام أنحاء المعمورة . فكانوا قدوة للعالمين فى تمسكهم بعقيدتهم , والتزامهم بتعاليم 
ديهم » وفي وحدتهم وتناصحهم وجهادهم . بعد أن كانوا فى جاهليتهم مضربا للمثل في 
الفرقة . والفردية الأنانية . والذل . وما ذلك إلا بإرادة الله وفضل الإسلام . والله الموفق . 


| دروا أ 
لمصا روالمراجع 
١‏ ابن البطريق . اوثيشيوس الاسكندري ( المتوفى سنة 737/8ه ) : التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق : بيروت 5٠19م‏ . 
(151-154ه) : المسند . تعليق أحمد محمد شاكر . القاهرة 1945م . 
الكبرى . بيروت 961١م‏ 


)000( 1 عمومقئأ5 عا 
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4 - ابن عساكر . على بن الحسن بن هبة الله . ل ل ؛ أبوالقاسم 

(1-5944١ل/ادمه‏ ) : تاريخ دمشق وأخبارها ( التاريخ خخ الكبير ) . دمشق 579*١ه‏ . 
8ب الأزدى .+ غهمد بن عبل الله ..البصرى © أبموإسماعيل البضرئ فتوح 

الشام . كلكتا ام ١‏ 

5ك الببلادزى + اموه ين بون ساكيوي دار اللنتدادى ( الفحرن الكالثك 
اهجري ) : فتوح البلدان . نشر صلاح المنجد . القاهرة 1985 » انساب الاشراف . 
القهرة . 
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م خليفة بن خياط ؛ أبوعمر بن خياط بن أبى هبيرة . . . ال العصفري 2 
الملقب بشهاب ( القرن الثالث الحجري ) تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق أكرم ضياء 
العمري . بغداد كام : 

خليل طوطح . وبولس شاده : تاريخ القدس ودليلها . القدس . بدون 
عه 

513006 ) .0001980ا : 5ض أأدنالاا عط! علصلا عمتاوع231 : ( عا لإلاه‎ ٠ 


١-_الطبري‏ . أبوجعفر . محمد بن جرير( 1514-١٠«ه‏ ) : تاريخ الرسل 
والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة ٠95١1959-1١م‏ . 

شد عير اكد ين العليمي . عبد الرحمن بن محمد . . . العليمى المقدسى 
50/8٠ ١‏ وه ) : “الأنسن الجليل بتاريخ القدس والخليل . عمان ااام : 
(551-2060ه) : الجامع الصحيح . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة 1956م . 

5 الواقدي ٠»‏ أبو يمك عبد الله بن عمر 0١1-/17١٠ه‏ : فتوح الشام . عمان 
اام . 

. ياقوت . بن عبد الله الرومي الحموي ( 18ه-577ه ) : معجم البلدان‎ ١ 
دير وت 16ام.‎ 

اليعقوبي » أحمد بنأ ابي يعقوب » اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح . 
لاني المعروف بابن واضح . وابن ن اليعقوبي ( المتوق 15م )2 : تاريخ ابن واضح . 


النجف مهاه 


هات 


الإِسَلاموَالمسَلموى فى أبحليرا 
مَاصهمَ وَحَاض رهم وَمسَتقبلوم 
- ؟ - لكو حابرا هروالبيرشتى 


أستا زبالاناست)ا ‏ العستبا 


مشاكل المسلمين : بعد أن عرفنا أن المسلمين فى انجلترا يبلغون زهاه المليون 
ونصف . وأنهم تخذوها وطنا لهم . فإننا نتساءل : 

كيف يباشرون عباداتهم اليومية فى تلك البلاد وكيف يحصلون على طعام حلال لا 
شبهة فيه ؟ وكيف تتعرف الأجيال الناشئة فى وسط هذا المجتمع الغريب عن الإسلام على 
مبادى» الدين وسلوكه وأخلاقه ومنيج حياته ؟ 

فى الحقيقة إن كل سؤال من هذه الأسئلة يمثل مشكلة تواجه كل مسلم يستقرق هذه 
البلاد » ويحاول أن يجد لما حلا » وبعض هذه المشاكل قد وجدت لما حلول كاملة ‏ 
وبعضها الآخر اهتدت إلى حلول جزئية تحتاج إلى متابعة . 

١‏ - فبالنسبة للمشكلة الطعام الحلال : لقد حلت هذه المشكلة . بواسطة المحللات 
والمطاعم الإاسلامية المنتشرة فى كل مدينة وحى وقرية يسكنها مسلمون . وقد يدرك ذلك 
إخواننا الذين يترددون على لتدن مره وقنث لاخر . 

وأما بالنسبة لأماكن العبادة : فقد واجهها المسلمون باتخاذ أماكن للعبادة مؤقتة 
أودائمة . وسبيلهم إلى ذلك يبدأ بتجمع السكان المسلمين فى كل حى . ثم يؤ لفون جمعية 
من أنفسهم تتخذ ها مقرامؤقتافى الحى . وغالبا ما تبدأ باستئجار أحد المنازل تجتمع فيه 
لتدارس أمورها »ا ثم خصص جانبا منه للصلاة وجانبا للاجتاعات . وجانبا لتعليم 
الأطفال إن أمكن . وينموهذا الأتجاه بسرعة أوببطء حسب نشاط القائمين على الجمعية . 
وغالبا ما ينتهى بشراء مكان خاص يتخذ مسجدا . وتقوم من حوله أوجه النشاط الأخرى . 
وعن هذه الطريقة أصبحت لا تجهد حيا فى مدينة لندن أوسواها من المدن التى يقطنها 


المسلمون إلا ونة:مسجد يضلى افيه المسلمون ٠‏ ويباشرون أنشطتهم الدينية الأخرى . 


"ةا 


وترتب على ذلك أن أقيمت مساجد جديدة على الطراز الاسلامى كما هو ا حال فى المركز 
للحديث عنه . ومسجد ويمبلدن 3 ومسجد شرق لندن 3 ومسجد نور اللاسلام 
بكارديف . ومسجد ساوث شيلد . ومساجد برينجهام ومنشستر . وليفربول وشيفيلد 
وسواها كثير 


وأحيانا يشترى المسلمون كنيسة أومعبدا يهوديا ثم يحولونه إلى مسجد كما هوا حال 
ب.لنسبة ل.رسيتول ونيوكاسل . وأماكن متعددة فى لندن » ومن ألطف ما يذكرق هذه المناسبة 
أن عددا من التجار السوريين يقيمون فى مدينة منشستر كانوا أول من اشترى كنيسة وحولوها 
9 مسجد وأطلقوا عليه أ سم الجامع الأزهر تيمنا بالأزهر ودوره فى نشر الثقافة الإسلامية : 
وأحيانا يشترى المسلمون بناية ويحولونها إلى مسجد . وهذا هو الغالب ف الأماكن 
تي ببياج نالسر لذن راد ححا نزيو ]قا مش جديه» وحيرانا ١‏ 
09 أنه يوجد فى لندن وحدها الآن قرابة مائتى مكان للصلاة منتشرة هنا وهناك » وبهذه 
لوسائل حلت هذه المشكلة . وقد أصبح من الألوف الآن أن ترى فى مدن انجلترا الختافة 
مآذن المساجد مرتفعة هنا وهناك » وليس غريبا أن أصبح مسجد لندن المركزى أحد المعالم 
الرئيسية للمدينة » وقد تكلف بناؤه الجديد أكثر من خمسة ملايين جنيه استرلينى » ويتألف 
البناء من المسجد الذى يتسع من داخله لأكثر من ألفى مصل . يرتفع العدد إلى سبعة الاف 
حينم| يستعمل الطابق السفلى والرحبات المحيطة با مسجد من الغرب والشمال والشرق » 
ويلمس الزائر للندن فى الصيف هذه الأعداد الضخمة فعلا تحضر صلاة الجمعة فى المسجد 
الذى يقدم صورة صادقة للأخوة الإسلامية الخالصة تلتقي فى رحاب بيت من بيوت الله . 
ويضم المبنى أيضا مكتبة إسلامية ضخمة صمّمت لتسع خمسة وسبعين ألف كتاب 
عن الإسلام باللغات المختلفة . وكان الأمل معقودا أن تتخذ هذه المكتبة مركز انطلاق 
للدراسات الإسلامية فى قلب أوربا يقوم على توجيهها علماء مسلمون . ولعل ذلك يتحقق 
قريبا إن شاء الله تعالى . 


ويضم النىٍ أيضا 0 7 كد ا التى تعقد فيها 
وعادة مايكون هؤلاء 200 اي العليا ا حيث يستمعولد إن اضر عن 


 ا١ةالا‎ 


الإسلام يعقبها نقاش حول بعض القضايا وموقف الإسلام منها » وأحيانا يسبق ذلك أو 
يلحقه عرض أحد الأفلام الذى يقدم صورة إسلامية حضارية أو تاريخية أوعبادية . 

ومن معرفة الفضل لأهله أن نذكرهنا أن المغفور له جلالة الملك فيصل قد أسهم 
بالنصيب الأكير فى تكاليف إقامة هذا البناء . وأن المغفورله جلالة الملك خالد قد وقف 
على المسجد والمركز مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه استرلينى يستغل فى بعض المشاريع 
النافعة وينفق من ريعه على احتياجات المسجد ونشاطات المركز التى تزيد سنويا عن مائتى 
ألف جنيه استرلينى . 


ومن طريف ما يذكر هنا أن أقدم مسجد أقيم فى لندن كان فى حديقة أحد القصور 
المطلة على نهر التيمس . أقامته سيدة إنجليزية تدعى ليدى استانلى هوب 51808 /ا0ا 
ل » كانت معنية بالبحث فى تاريخ طائفة الدروز , ورحلت إلى 
مشق مشق . وأقامت فى ضيافة إحدى الأسر السنية هناك ثم استضافت فيم| بعد رب الأسرة فى 
ل دلومو ا ا د 
حافظ أحفاد هذه السيدة على المسجد وظلوا يفتحونه لصلاة العيدين فى كل عام . ومنذ 
اثنى عشر عاما عرض القصر للبيع . وجاء مالكوه إلى المركز الإسلامى يعلنون عن رغبتهم 
فى أن يشتريه أحد المسلمين حتى يحافظ على المسجد , إلا أننا للأسف ل نوفق فى ذلك 
الوقيك إلى مر برعنن :ل الخبزاتمرة المسلفية: .ولت أذزق اذا اك إليه أمره لان . 


ج- أماكيف ترد بى الأجيال المسلمة الناشئة : فهذه هى المشكلة التى يتوقف على 
له ف علاجها مستقبل الإسلام فى هذه البلاد وقد نجسم الاحساس بهذه المشكلة بعد 
أن نشات أجيال ولدت فى انجلترا وشعر الآباء بالحاجة الملحة فى تنشئة أبنائهم حسب تعاليم 
دينهم » ولم يشعر الجيل الأول القادم إلى تلك البلاد بهذه المشكلة , ؛ لأنه قدم إليها بعد ما 
استوى عوده » ونشأ فى بلاده على الأخلاق الإسلامية + والسلوك الاسلامى ومرن على 
القيام بواجباته الدينية » فلم يكن من السهل أن تجرفه التيارات والاتجاهات المخالفة لما ألفه 
فى بلاده وتربى عليه , بل إن عددا منهم كان يبنى مسجدا صغيرا فى حديقة منزله مماثلا 
للمساجد فى بلده التى عاش فيها ونشأ وكان إذا اضطر لبيع المنزل يشترط على المشترى أن 
يحافظ على المسجد ويبقيه مفتوحا للمسلمين فى الصلوات الخمس . رأيت هذا المثل فى 
مدينتين ساحليتين من ضواحى كارديف تسمى إحداهما نيوبورت يعنى الميناء الجديد , 
وتسمى الثانية بارى أيلند يعنى جزيرة بارى . لذلك لم يكن هناك خوف على هؤلاء الذين 
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قدموا ولهم من الحصانة الدينية مايحميهم من المغريات . 

فلا نشأت أجيال جديدة ليست وثيقة الصلة ببلادهم الأولى » ولا يستطيعون أن 
بنحدثوا لغة الآباء إلا بصعوبة بالغة بدت فى الأفق دلائل الخطر التى تهدد الأجيال الناشئة 
بالضياع » فتحرك الآباء والمهتمون بأمر الدعوة الإسلامية هناك » وأخذوافى البحث عن 
تلاج هذه المشكلة » قبل أن يستفحل خطرها 2( وتستعصى على الحل . وسارت الحلولق 
ا تجاهات متعددة , تمثلت فى افتتاح فصول فى اخر الأسبوع فى أماكن تجمعات المسلمين 
53 300 كاوه الا واستطعنا أن نرتفع بعدد تلاميذ هذه الفصول فى لندن وحدها فى فترة ما 
إلى ألفى تلميذ . وحاولت بعض الجمعيات الإسلامية أن تهبىء فترة يومية لأبناء المسلمين 
في المساجد والجمعيات الإسلامية بعد انتهاء اليوم الدراسى . وقام اخرون بالاتصال 
.مديرى المدارسن ال حكومية لشن يوجد مها تلاميذ مسلمون 2( وخصصت لهم أوقات حددة 
-حوالى عشرين دقيقة فى الصباح قبل بداية اليوم الدراسى مرتين أو أكثر أسبوعيا يسمح فيها 
قليل الجدوى على الرغم من الإاخلاص البادى فى القائمين عليه ومما لاشك فيه أن هذه 
المحاولات تعكس اهتمام الآباء بمصير الأبناء إلا أنها ليست كافية لمواجهة المشكلة والتغعلب 
عليها ء وذلك لأن الأوقات المخصصة للدراسة ليست مناسية لأنها إما أن تكون بعد أن 
يقضى التلميذ يوما مرهقافى المدرسة يحتاج بعده إلى الراحة والاستججام د أوأعا فى يوم 
الراحة الأسبوعية وهو ضرورى من الناحية الثتر بوية لاستمرار نشاط التلميذ فى الإقبال على 
دروسه بدون ملل أو سأم » أو أنها فى أوقات مبكرة قبل بداية اليوم الدراسى ما يجعلها ثقيلة 
على الأطفال غير محببة إليهم واثارها النفسية فى هذه الحالات معروفة للجميع هذا بالنسبة 
للوقت أما بالنسبة للأمكنة فإن كثير من القائمين على هذه الفصول لم تساعدهم إمكاناتهم 
المادية والثر بوية على تبيئة الاستعداد الكاق الذى يناسب مستويات هذه البيلاد وطبيعتها 
وتبدو الآثار الضارة لهذا التفاوت ك0 الاستعدادات حين]| يقارد الطفل بين ما يجده ف مدرسته 
التى يشارك فيها الآخرين من أبناء الشعب الانجليزى » وبين هذه الفصول التى يتلقى 
سواه ( وهذا يسبب خطرا نفسيا يتعرض له أطفال المسلمين قى تلك البلاد 5 
دعانا ذلك إلى الاستعانة بعدد من طلاب الدراسات العليا بين المسلمين ليقوموا بعملية 
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التعليم . وأما موضوع الكتاب فقد أمكن التغلب على النقص ف الهج بإعداد سلسلة من 
الكتب المدرسية باللغة الانجليزية تقدم المعلومات الضرورية للناشئة المسلمين من سن 
الخامسة حتى الخامسة عشرة . 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن المشكلة لاتزال قائمة تحتاج إلى حل عاجل . ومن 
استعراض هذه النماذج التى أشرنا إليها نرى أن مدارس اخر الأسبوع أكثرها فائدة » وقد 
أشرف المركز الإسلامى فى لندن على إدارة أعداد منها فى لندن وضواحيها وقدم المساعدات 
المالية والثقافية للقائمين عليها فى الأماكن المختلفة . ولكن ذلك كله لا يقدم حلا جذريا 
ذه المشكلة . ّْ 

لكل هذه الظروف وانطلاقا من الإحساس بالخطر المقبل . ومحاولة تأمين مستقبل 
النشء المسلم فى تلك البلاد إلى جانب ما لاحظناه من أن عددا من أسر المسلمين فى الشرق 
العربى والإسلامى يبعثون بأبنائهم إلى المدارس الانجليزية الخاصة ويقدمون فى سبيل ذلك 
نفقات باهظة ليتلقى أبناؤ هم تربية تختلف فى أهدافها ومناهجها وقيمها عن أهداف الإسلام 
وقيمه ومناهجه فإذا ما أكملوا دراستهم وعادوا إلى بلادهم شعروا أنهم غرباء بين أهليهم 
وذوهم وعاشوا فى صراع معلن أو خفى والخاسر فى كل الحالات هو العالم الإسلامى لهذا رأينا 
أن نتقدم بمشروع إنشاء مدرسة إسلامية كاملة تحقق للنشء المسلم ما نريد » وتحميه من 
الضياع وتكون نموذجا يحتذى لمن يريد أن يشارك فى هذا المجال ويتلخص المشروع فيا 

١‏ تتكون المدرسة من مراحل التعليم المختلفة من الروضة إلى نهاية المرحلة 
الكائوية:. 

؟ ‏ تزود المدرسة بكل ما تستلزمه الثر بية الحديثة من استعدادات من ملاعب 
وصالات اجتاعات ودور للعرض وحمامات للسباحة إلى جانب المسجد الذى ترتبط المدرسة 
به ارتباطا وثيقا » ويراعى فى مواعيد الدراسة عدم تعارضها مع أوقات الصلاة . 

“يدرس الطلاب المناهج الانجليزية كاملة . مضافا إليها دراسة الإسلام عقيدة 
وشريعة وتاريخا وحضارة وأخلاقا وسلوكا . ودراسة اللغة العربية وادامها دراسة تمكن الطللاب 
من إتقانها فه| ونطقا وكتابة . 

؛ ‏ إعطاء عناية خاصة للقرآان الكريم والسنة النبوية وتقديم جوائز لم يثبت تقدما فى 
حفظ الكتاب والإلمام بالسنة . 


84م 


ه ‏ إعداد مساكن خاصة بالطلاب . ومعلوم أن هذا الاقتراح لوأخذ فى تطبيقه 
فسيكون هناك مدارس خاصة بالبنات على نفس المستوى ونتيجة هذا الاقتراح حين) يطبق 
أن المتخرج من هذه المدارس سيكون من الممكن بالنسبة له الالتحاق بأى جامعة فى أى بلد 
إسلامى أوعربى بدون إحساس بوجود أى فرق بينه وبين الطلاب الآخرين لأن ما درسه من 
العلوم الإسلامية والعربية سيهيىء له ذلك على أحسن وجه . فإذا التحق بجامعة فى بلد 
ا لا يخشى عليه من الاندفاع وراء الدعوات البراقة لأنه قد تلقى من الدراسات 
الإسلامية والعربية ما زوده بزاد كاف للصمود فى وجه الإغراءات السلوكية والفكرية التى 
تعمج بها الحياة فى تلك البلاد . ْ 

وقد قدم نص المشروع كاملا إلى مجلس أعضاء المركز الإسلامى بلندن منذ أكثر من 
اننئى عشرعاما , ولكنه لازال ينتظر من يوفقه الله فيضعه موضع التنفيذ . ومن الممكن 
الحصول على نسخ منهلمن يريد وياحبذا لوتبنت الجامعة الإسلامية تحقيقه . فسيكون ذلك 
بلا شك حسنة تضاف إلى حسناتها المتعددة . 

وإنى على يقين أن هذا المشروع لورأى النور بصورة شاملة فلن يكون هناك خطرا 
على ناشئة الإسلام فى تلك البلاد . 

هذه هى المشكلات الرئيسية التى تواجه المسلم هناك وقد بقيت بعض المشكلات 
السهلة الحل مثل عقود الزواج حسب الشريعة الإسلامية » وقد نظم ذلك منذ البداية 
وأصبح واحدا من المهام الرئيسية التتى يباشرها المركز الإسلامى فى لندن والمراكز ال ماثلة فى 
المدن الأخرى وإيجاد مقابر خاصة بالمسلمين وإجراء مراسم الدفن والغسل حسب الشريعة 
الإسلامية . 


مهمة المؤسسات الإسلامية : 

أس تهتم المؤسسات الإسلامية فى تلك البلاد بالدرجة الأولى بالحفاظ على أبناء 
والندوات والاهتمام بالمناسبات الإسلامية والإعداد الخاص ها مثل شهر رمضان والاحتفال 
بالعيدين الفطر والأضحى والأيام الهامة فى تاريخ المسلمين » وال هدف من ذلك هوربط 
الناشئة بتاريخهم . ومن الوسائل التى تعكس هذا الاهتام طبع مواقيت الصلاة على مدى 
العام وإعداد إمساكية شهر رمضان . وإعداد تقاويم إسلامية يبين فيها التاريخ الهجرى مع 
التاريخ الأفرنجى . 


5١ 


ب - إعداد ونشر المطبوعات الإسلامية التى يحتاج إليها المسلمون والراغبون فى 
التعرف على الإسلام من غير المسلمين » وقد كنا منذ حوالى خمسة عشر عاما نعانى نقصا 
كبيرا فى تقديم مطبوعات إسلامية باللغة الإنجليزية تمثله الصورة التالية : كنا نملك فى 
مكتبة المركز عددا محدودا من ترجمة معانى القران الكريم يطالع فيها من يتردد على المكتبة , 
فإذا جاء راغب فى الازدياد من المعرفة بالإسلام لم نجد ما نقدمه له إلا الكتب العربية وهولا 
يعرف العربية . وحدث ذات يوم أن كنت فى أحد الشوارع التى تقام فيها الأسواق أيام 
السبت من كل أسبوع . فوجدت قسيسا يدعو الناس إليه ويوزع عليهم نسخا من الإنجيل 
مطبوعة طبعا أنيقا باللغة الإنجليزية . وأغرانى المنظر أنا وصاحبى فتقدمنا منه » فدفع 
بنسخة إلى كل منا . ولما تفرس وجوهنا أدرك أننا لسنا من أهل البلاد فسألنا عن لغتنا 
الأصيلة وما كاد يعرف أنها العربية حتى مد يده إلى أحد الرفوف فاستخرج نسختين من 
الإنجيل باللغة العربية » ونسختين من اسطوانات عليها تراتيل باللغة العربية أيضا وأخذنى 
العجب من استعداد هؤلاء الناس ونشاطهم . وأخذت أقارن فى نفسى بين اهتمام هؤلاء 
بالترويج لباطلهم . وبين تباوننا فى إيضاح الحق الذى بين أيدينا » وعدم قيامنا بها يجب 
علينا نحو الدعوة إلى عقيدتنا أواتخاذ الاستعداد الضرورى لتقديم بيان لمن يسأل أويريد أن 
يعرفا . 

والدليل على هذا الفرق تلك الصورة التى عرضتها من الواقع الذى لمسته » وفيها 
تقدم الكنيسة نسخ الإنجيل إلى من تلقاه عرضا باللغة العربية فى قلب لندن » ويعجز المركز 
الإسلامى هناك أن يقدم ترجمة لمعانى القران الكريم لمن يريدها :"كلم زان الركر احد 
الفضلاء من المسلمين قصصت عليه هذه القصة . ولكن الله تداركنا برحمته . فلم نلبث إلا 
قليلا حتى أخذت تتوارد على ال مركز مئات النسخ من ترجمة معانى القران الكريم . وكان 
السيد حسن الشربتلى صاحب النصيب الأوفرفى ذلك العمل جزاه الله خيرا » وقد غادرت 
المركز منذ قرابة أربع سنوات . وبه الاف النسخ والحمد لله غير ما كنا نبعث به لكل طالب 
فردا أومؤسسة أوهيئة » ويندر أن تجد مدرسة أوجامعة أومركزا من مراكز الثقافة أو سجنا 
إلا وتجد فى مكتبة كل منها عددا من نسخ ترجمة معانى القران الكريم والكتب الاسلامية 
الأخرى . 

وأصبح من الممكن لأى راغب فى التعرف على الإسلام أن يجد من المطبوعات 
الإسلامية باللغة الإنجليزية ما يقدم له صورة وافية عن مبادىء الإسلام وعقائده وعباداته . 


ا 


ج - استقبال وفود الطلاب أو المؤسسات الراغبة فى التعرف على الإسلام من شباب 
المعاهد والجامعات وأعضاء الهيئات والجمعيات ويقدم لهم برنامج يبدأ بعرض فيلم عن 
الإسلام يتناول موقفا تاريخيا أوصورة حضارية أويقدم عرضا لبعض العبادات فى الإسلام 
كالحج مثلا ء ثم يعقب ذلك حديث عن الإسلام » تدور بعده مناقشة حول النقاط التى 
برغب الحاضرون فى مزيد من الاستيضاح عنها سواء حول ما شاهدوه أوسمعوه أوكان من 
القضايا التى يريدون أن يعرفوا موقف الإسلام منها وبخاصة ما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو 


وقد تبين من واقع التحرزبة أن عرض فيلم لبعض المشاهد الإسلامية يعتير وسيلة 
ن جددة قَْ جذت انتباه أبناء تلك البلاد . وقكل لوحظ أن كثير ين تمن نحضرولد 6 هذه الوفود 
يبعثون بعد عودتهم مباشرة فى طلب مطبوعات إسلامية يستعينون بها فى إعداد بحوث عن 
5 طواط . 

د- وأحيانا توجه هذه المؤسسات الدعوة إلى أحد العلماء المسلمين للتحدث إلى 
صلاهم عن الإسلام بالصورة الث قدمنا تفصياله لها 4 وقد يسكيل العجب بالكثير منا حينا 
يعلم أن الكنائس أيضا كثيرا ما توجه الدعوات إلى المتخصصين للحديث عن الإسلام فى 
صالاات اجتماعاتها إل جمهورالمترددين على الكنيسة 3 لأنهم يرود ف ذلك وسيلة ا 
جذب أكن عدد فكن للتردد غلئ الكيسة . 

هه استقبال الراغيين ف التعرف إلى الإسلام واعتناقه 3 وتنظيم لقاءات متعددة مم 
يم خيلا لما عرص شامل لمادىء الأسلام 4 ثم يزودد بعندد من الكتب الإاسلامية 
ل-راستها 2 ومناقشتهم 0 محتوياتها ف اللقاءات التالية 3 وعادة ما يلتهى كل ذلك بدخول 
هؤلاء فى الإسلام وحصوطم على وثيقة من المركز بدخوهم فى الإسلام . 

وقد لوحظ أن أعداد هؤلاء الراغبين فى اعتناق الإسلام فى تزايد مستمرفى السنوات 
الأخيرة 2 وأن أغلبهم من الكينافة من الحنسين . ويتضح من المناقئنات التئن تدور مع 
نمس القلوب : وإنما تبدم بالشكليات فقط 4 ولقد حاولت الكنيسة إغراءهم بالتردد عليها 
حتى إنها لجأت إلى بعض الأساليب التى تنفرمنها الأديان . وسهلت التقاء الفتى بالفتاة » 
ولا عليها بعد ذلك أن تكون الكنيسة موئلا لاعشاق والمراهقين . 


ير كك 


والحقيقة أن انصراف الشباب عن الكنيسة قد دفع الكثير ين من علماء اللاهوت إلى 
البحث عن الأسباب الحقيقية التى أدت إل موقف الشباب . واضطروا إلى إعادة النظرى 
المسيحية ككل . ومن الغريب أنهم وصلوا بعض ما قرره الإسلام منذ البداية بالنسبة 
للعقيدة المسيحية من أنها غير مقنعة حتى انتهوا إلى اعلان أن فكرة ألوهية المسيح فكرة 
خرافية 3 ودعوا إلى تطوير العقيدة المسيحية لتتمشى مع الواقع وتقبلها العقول ( وقد وصلوا 
إلى هذه النتيجة من خلال بحوث عكفوا عليها وسجلوها ونشروهافى كتاب طبع عام 
كوه بعنوان 08/0816 10 600 01 طالاالاا 1 وت رحمته خرافة الآله المتجسد . رحد أن مثل 
هذه الاتجاهات والبحوث تعكس الأزمة التى تمر .ها الكنيسة » وهذا يتطلب منا أن نتقدم 
بذكاء لنقدم البديل الذى يقنع العقل » ويملأ القلب . ويلبى هواتف الروح ٠‏ ويقدم 
المنهج العملى الذى يحقق التوازن النفسى بالمواءمة بين حاجات الجسد . ورغائب الروح 
عملا بقول الله تعالى : لإ وابتغ فيها اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا © 
وقول النبى يَلِةٍ : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . 
حينئذ تجد الحياة طريقها السوى . وتخلومن المادية القاسية الحافة التى تميت نوازع الخير فى 
الإنسان . وتفيض منابع الحب فيه وتقضى على الرهبنة السلبية التى تعتبر هروبا من ال حياة 
لا يتفق مع المقصود من حكمة خلقها . هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها # . 

والحق الذى لا مرية فيه أن الطريق مهيأ أمام الإسلام » ولكن العقبة الحقيقية تكمن 
فى المسلمين أنفسهم . ويوم أن يغير وامن أوضاعهم سيتغير كل شىء . ك| يقول الحق 
متععانه > إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم # . 
الأخوة الإسلامية . فهناك العديد من الأسر المسلمة التى تتلقى معونات مادية تساعدها 
على التغلب على مشاق الحياة ( وتحفظ لما ماء وجهها ( وهناك كذلك الكثير من الطللاب 
الذين انقطعت بهم السبل يجدون من المؤسسات الإإسلامية وبيخاصة من المركز الإسلامى 
عونا صادقا يتحمل عنهم نفقات دراساتهم عند الأزمات التى يمرون بها ٠‏ وتستغل حصيلة 
الزكاة فى القيام بهذه الالتزامات إلى جانب ما يقدمه القادرون من أهل الخير واليسار للانفاق 
فَئةاق.هذه الخالات: , 


نظرة إلى المستقبل : تقوم حركة نشيطة الآن فى أنحاء انجلترا #هدف إلى بناء مساجد 
ومراكزإسلامية ٠‏ وهمى حركة يسودهاق الغالب الأخللاص ولكنها ينقصها التخطيط 


2ت 


بحسن القيادة .» وقد يترتب على انعدام التخطيط وحسن القيادة أن تضيع أموال المسلمين 
وتنفق فى غير اللهمدف الذى جمعت من أجله . إذ كثيرا ما أدى التنافس الشخصى أو 
التعصب لبلد أوإقليم أوجماعة إلى تعطيل أعمال هامة كان من الممكن أن يستفيد منها 
المجموع . ولم يخل الج و الإسلامى هناك من انتهازيين يريدون ركوب موجة التدين , 
والتظاهر بالغيرة الإسلامية لتحقيق نفع مادى لأنفسهم » ولهذا تجد أعدادا ضخمة من 
الرسائل والطلبات تقدم إلى الحكومات والمؤسسات الإسلامية فى العالم العربى تطلب 
مساعدات مادية لإقامة بعض المشروعات الإسلامية » وقد تكون الحقائق الواقعة هذه 
المشروغات أقل لمزاحل فا هموسظرق الكفايات أواتكون رد فكزة فقط وق ماحبها من 
ورائها أن يجد وسيلة للسفر والوجاهة عند بعض المسئولين . وضانا لأن توجه المساعدات 
التوجيه الصحيح أضع الاقتراحات التالية : 

ابن تيد نقتي كلدةة الوتسايو الأسهالك الاماؤنا يال ننه ماعن سقارات 
الدول التى تقدم المساعدات المالية للأغراض الإسلامية وعضومن المركز الإسلامى بلندن 
ويحال إلى هذه اللجنة كل الطلبات التى تأتى من اليا لطلب المساعدة لتدرسها وترى 
مدى جديتها وأهميتها . وتحول فى الوقت نفسه الدول والمؤسسات البالغ النتى ترصدها 
لنعمل الإسلامى فى ذلك البلد مثلا إلى نفس اللجنة . وتعطى صلاحيات توزيع ما تراه 
منافها وامي أصحاب هذه الطلبات و يدومن ابراه الى - 5 1 ومدى 


هذه الريك أن نؤدى خدمة ع للمسلمين فى تلك ا ونوجه 0 المسلمين إلى 


ب أن تعد لحنة أخرى من المهتمين بأمر التعليم والثقافة الإسلامية » وتضع خطة منظمة 
لاقامة مدارس إسلامية على غرار الاقتراح السابق تعد له ميزانية خاصة . وتتولى اختيار 
الأساتذة الصالحين للتدريس بهذه المدارس . وهذا اللون من المدارس موجود فى بلادنا 
للجاليات غير الإسلامية التى تعيش فى العالم الإسلامى فلاذا لا نقيم لأبناء المسلمين 
مدارس ممائلة . 

وعن هذا الطريق نكون قد خطونا الخطوة الأولى فى تأمين مستقبل الأجيال القادمة 
وتزويدهم بثقافة إسلامية كافية إلى جانب ما يتلقونه من معارف العصر وعلومه . والواقع أن 
هذا هو العمل الباقى الذى أخبر عنه النبى ملي حين قال : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
إلا مه ن ثلاث صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله ») 


نت :7ه 


ج - إقامة دارنشر متخصصة تقوم بطبع الكتب الإسلامية وإصدار صحف وبجلات 
إسلامية للكبار والصغار على السواء من رجال ونساء . وتتعقب ما ينشرعن الإسلام والعالم 


الإسلامى فتقر الصحيح وترد على غير الصحيح : 


د إقامة مصرف إسلامى وشركات بناء إسلامية يقوم المصرف بالأعمال التجارية 
والاستثمارية حسب شريعة الإسلام , ويحمى التجار المسلمين من المضاربات غير المأمونة . 
ومن .التعامل بالربا مع البنوك الأجنبية . 


وقد دفعنى إلى تقديم هذا الاقتراح حوارداربينى وبين أحد التجار المسلمين فى 
لندن . قال لى فيه : إنه يكون أحيانا أمام بعض الصفقات التجارية . ويحتاج إلى التقدم 
لشرائها . ولكنه ليس فى يده مال سائل فى ذلك الوقت . فهل يلجأ إلى البنك يقترض منه 
بالفائدة ليتم صفقته ؟ 


فقلت له : إن الفائدة ربا . والربا حرام . 

فعلق قائلا : وماذا نصنع » وسيؤ ول الأمرأن نترك المجال للتجار غير المسلمين » 
إذا أخحذنا با تشير به . 

فقلت له : إن ذلك لا ييبرر أن يتعامل بالفائدة . 

فتساءل : وما الحل إذن ؟ 


فأجبت : إن علينا أن ننشىء شركات استثمار وبنوك إسلامية تقدم العون للتجار 
المسلمين فى هذه الحالات . وتدخل شريكا معهم حسب ما هومعروف ف المضاربة فى الفقه 
الإسلامى » وأعتقد أن الأوان قد ان لتحقيق ذلك . فإن المال بيد المسلمين كثير » وسبل 
الكسب الحلال ميسر للجميع . 
أما شركة البناء الإسلامية فاقتراحها نابع من الظروف التى يعيش فى ظلاها المسلمون 
فى انجلترا » فقد يرغب أحدهم فى شراء مسكن له ولأولاده . ولكنه ليس لديه من الثمن إلا 
بعضه . فيتقدم إلى شركة البناء التى تدرس الموضوع من جانبها » وتعرف مستوى دخل 
الشخص وقيمة البيت . فإن اقتنعت قبلت أن تدفع باقى الثمن . وتمكن الشخص من 
استغلاله نظير مبلغ يدفع شهريا لمدى عشرين عاما مثلا يؤ ول المسكن بعده إلى المشترى . 
فإذا ذهبت تحسب المبلغ الذى استردته الشركة وجدته قد زاد أضعافا مضاعفة على المبلغ 
الذى دفعته » وقد نصحنا المسلمين أن لا يتعاملوا هذه الطريقة » ونرى أن البديل لذلك أن 
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:نشأ شركات مبانى إسلامية يتوفر لديها رأس المال » وتكون على استعداد لأن تحل محل 
سركات البناء الأجنبية ‏ ولكن من منطلق إسلامى » مبيىء لا ربحا حاالا ٠‏ ويريح المسلم 
من التعامل بالربا » وكيفية ذلك أن يتقدم الراغب فى الشراء إلى الشركة فتجرى الدراسات 
اللازمة للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات . فإذا اقتنعت قبلت أن تدخل مع المشترى بصفة 
شريك حسب المبلغ الذى تقدمه ٠‏ ويتم البيع على هذه الصفة 2 ثم تمكن الشركة المشترى 
ددن استغلال المسكن نظير مبلغ يدفع شهريا . تحتسب نسبة منه إيجار نصيب الشركة , 
ريعتر القدر الباقى سدادا من ثمن نصيب الشركة » فإذا استوفى الأجل الذى اتفق عليه ال 
لنزل كله إلى ملك المشترى . وبذلك تربح الشركة ربحا حلالا » وينجوالمسلم من 
ستغلال الشركات الأجنبية له استغلالا ربويا » ويتحقق بذلك التعاون بين أفراد المجتمع 
لمسلم وهياته . والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . 

والذى لا ريب فيه أننا لوأخذنا فى الاعتبار هذه الخطوات جميعها لأمنا مستقبلا زاهرا 
الاسلام والمسلمين فى الغرب » وصدق الله العظيم : © وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ررسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بم| كنتم تعملون # ألا هل 
لمغت ». اللهم فاشهد . 
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الرشورسالله بس أصرقارىف 


بيعي الفمه بالررابائت العليا 


الفشيبالاتحيل وسنة المعوقين: * 

فى هذا اليوم نشرت جريدة «كومباس» الصادرة فى جاكرتا عدد 2750 فى ” أغسطس 
«السنة )١5‏ نشرة مقتضبة عن نتائج المؤتمر الدولى لمجلس الكنائس الير وتستانتية تتضمن 
أربع فستائل : 

الأولى : التضامن مع الشعب الأندونيسى : (أغلبية الشعب مسلمة) والمؤتمر 
مسيحى دولى . وحقد المسيحين وسعيهم الحثيث فى القضاء على الإسلام والمسلمين 
معروفان. ف) معنى التضامن مع الشعب الأندونيسى وهل المقصود ‏ هنا الشعب الذى 
يخططون له ليكون فى المستقبل مسيحيا أو أغلبية مسيحية؟ . هذا ما يبدو . 

الثانية : التبشير بالانجيل : (والتبشير حاصل ولكن الظاهر ان المقصود مضاعفة 
انتيذق ذلك عسي الخطط المرسومة) .. 

الثالثة : نتجديد الكنائس وتعميرها وتوحيدها . 

الرابعة : مسائل عامة : ومنه اقرار البانتشاسيلا (الشعار الذى تضمن المبادىء 
الخمسة) وسيأتى قريبا إن شاء الله شرح هذا الشعارمن منشورات الحكومة الأندونيسية التى 
توزع فى طائرتها وما تيسر من التعليق عليه لبيان هدفه وموقف العلاء هناك منه وفهمهم له . 

ومن الأمور التى أقرها المؤتمرون ان السنة المقبلة ١940١‏ هى سنة المعوقين . 

ويرى القارىء من هذه الأمور المقتضبة جدا أن التبشير بالانجيل مقتر ن بمغريات 
من المادة: تعمير الكنائس وتجديدها وسنة المعوقين والمعوقون كثير ون فى كل شعب من 
شعوب العالم. والمعوق يضيق من بقائه فى الأرض عندما يكون فقيرا وأسرته فقيرة ويضيق 
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مه أسرته ومجتمعه ويتمنى لو نزل به الموت وتتمنى أسرتة :ذلك . 

والصابرون على البلاء هم المؤمنون حقا وأين هم هؤلاء المؤمنون حقا؟ . لذلك 
يدمعر المعوق: الأعمى المشلول. المقعد. . . بأن الذى مهتم به وينفق عليه ويكسوه ويعلمه 
وا.ؤّْنسه يشعر بن له عليه فضلا كبيرا وأنه يجب أن يكافئه» والنصرانى يبنى الملاجىء لهؤلاء 
المعوقين والمستشفيات والمدارس وما الذى يمكن أن يقدمه هذا المعوق من مكافأة لهذا 
ا نفضل عليه المحسن الكريم. وما الذى يريد المحسن من هذا المعوق من مكافأة؟ ! . 

ان المكافأة التى يريدها هذا النصرانى هى ان يتنازل هذا المعوق (المسلم) عن 
إ«سلامه أولاء وأن يكون بعد ذلك نصرانيا. وهذا المعوق الذى كشرت الدنيا فى وجهه ونال 
هذه العناية من هذا النصرانى جاهل بدينه لا يعرف قيمة عقيدته ويسهل عليه أن يلبى رغبة 
مرن أحسن إليه فيتنازل عن عقيدته فى سبيل أنه ينال عاطفة كانت مفقودة . 

ثم سيرى أن الشهوات فى الدين الحديد مباحة له. لاقيد ولا عيب . 

نعم : الانجيل وسنة المعوقين. وهذا يعنى أن الدعوة إلى النصرانية يرافقها خدمات 
ا-متماعية مغرية فأين هذا الذى يصدر من أعداء الدين ما يقدمه دعاة الإسلام والمئؤسسات 
الااسلامية : اين مدارسهم؟ ٠‏ أين مستشفياتهم ؟ . أين ملاجئهم؟ . أين مساجدهم؟ ٠‏ أين 
مرسساتهم الثقافية؟. أين. أين. أين؟9؟ . قد يجب مجحيب ذاكرا بعض المراكز الإسلامية 
ااذليلة أو بعض المسباجد أو بعض المساعدات الخفيفة . 

ولكن الذى يجب أن يعلم أن ذلك شىء لا يذكر بجانب ما يبذله أعداء الحق وانصار 
اللساطل . فليتق الله المسلم الذى عنذه ما يقدر على الاسهام به فى أبواب الخير التى تحصن 
اللسلمين من دعوات أعداء الله الهدامة وليقدم فى سبيل الله ما استطاع ب] منحه الله ليبتليه 
فيه ويجازيه عليه . 


لعل جنيا أدخل السحور : ر؟5/ 4ف/ ٠٠‏ ؤاهم : 

نام عبيد الله الأربعة كلهم . ولعلى كنت اخرهم نوما فى هذه الليلة وكان من عادة 
الخ عبد الله باهرم ز أن يطلب من مديرى الفندق أن يبعثوا لنا بطعام السحورفى الساعة 
الالثة صباحا وما فاتنا السحور طيلة أيام رمضان إلا هذه الليلة. قام الشيخ عبد القوى قبل 
اذان الفجر بثلاث دقائق تقريبا فأيقظنى قائلا: ذهب الوقت. فقمت مسرعا إلى الماء 


509 - (م ؟ المجلة ) 


فشربت. وشرب هو. وقلت له: اتصل بصاحبنا فاتصل هاتفيا ونادى المؤذن بالصلاة. فقال 
عبد الله : السحور موجود عندنا هنا فى الحجرة لا أدرى من أدخله ومن فتح الباب!! ثم أخذ 
عبد الله وعبد البر كل منه| ينسب إلى الآخر فتح الباب للفراش الذى أدخل السحور. فقال 
عبد الله : أنت فتحت الباب له ثم نمت ولم توقظنا. فقال عبد البر: بل أنت أنا ماقمت من 
نومى ‏ وكان الباب مقفلا فقلت : لعل جنيا غير مسلم أدخل السحور وأراد الاضرار بنا فلم 
يوقظنا من النوم . وقد فات السحور فلا داعى للنزاع . ثم قلت للأخ عبد الله : الاحتمال 
لحرن ادك اجن اكوا م قرنا و لحر وسيحرت جا جنل ويك لا 1 ويد )حيري 
ا اد د تفق إلا بايقاظنا أما عبد البر فإن نومه ثقيل يستبعد قيامه 
قبلك والله أعلم بالصواب . قال عبد الله : كأن الله أراد لكم أن يكون آخرما تذوقون فى 
ويه الشاهى السعودى والقهوة السعودية. قلت والماء الأندونيسى . 

إلى هونغ كونغ : 

وفى الساعة السابعة إلا ربعا ذهبنا إلى مطارجاكرتاء وبعد الفراغ من الجمرك 
والجوازات ودعنا الأخ عبد الله فدخلنا إلى قاعة الانتظارثم صعدنا إلى الطائرة التى أقلعت 
فى الساعة الثامنة والدقيقة الخمسين. وجالت بنا فوق جاكرتا. ذات المنازل القصيرة 
المسنمة. وترى العمارات الكبيرة متناثرة هنا وهناك . 
ملحوات 

وحيث أن هذه النظرة من نافذة الطائرة إلى مدينة جاكرتا عاصمة الشعب الأندونيسى 
هى النظرة الأخيرة فى هذه الرحلة فانه لابد من ابداء بعض الملحوظات لهذا الشعب 
المسلج., 

الملحوظة الأولى : البانتشاسيلا : 

١‏ -ان هذا الشعب هو أكثر الشعوب الإسلامية عدداء ومنظمات هذا الشعب 
الإسلامية على قلة امكاناتها ‏ تكافح وتناضل من أجل نشرمبادىء الإسلام وتثبيت 
قواعده لالتفاف هذا الشعب حوله والولاء لله ورسوله وللمؤ منين», الولاء الذى يجب أن يتميز 
به المسلم عن غيره وإلالما كان هنالك فرق بينه وبين غيره ممن تعدد ولاءاتهم قال تعالى : 

«إانما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 
ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون# . وقال : «يا أها الذين 
امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فانه منهم ان 
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الله لا مهدى القوم الظالمين# . وهذا الولاء يجمع المسلمين فى كل أقطار الأرض فا مؤ من فى 
اغغلبين ولى المؤمن فى أمريكا والمؤمن فى مكة ولى المؤمن فى باريس ولندن والشعوب 
وعندماكان هذا او محققاق الإسلام كانوا كلهم أعداء لأعداء الله يدعوةم إلى الله 
ويجاهدون من كفر بالله حتى كان الابن يقتتل هووابوه ى معر واحدة وكذلك الخ وأخوه 
والقريب مع قريبه مهما كانت القرابة حتى جعل الله كل علاقات الإنسان من مال وقرابة 
وغيرهما فى كفة. وجعل تعالى طاعته والجهاد فى سبيله ومحبته فى كفة من رجح الكفة الأولى 
على الثانية كان فاسقا بعيد! عن هدى الله مستحقا لوعيده فى الدنيا والآخرة.» ومن رجحت 
0 الله على علاثقه كلها كان وليا لله مهتديا مستحقا نصره ورضوانه. كا قال تعالى: قل 
ان كان اباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونما أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى 
االه بأمره والله لا هدى القوم الفاسقين # : 

وعندما كان الولاء محققاىق المجتمع الإسلامى حفق الله شم العزة والنصر والغلبة 
على امم على الرغم من كثرتهم وكثرة 00 وعندما ضاع - 0 عه 
ولااءات أخرى لشعارات جاهلية باسم الأرض» أوباسم الجنس أوباسم أى مبدأ اخر 
تفسرقت كلمة المسلمين فصارت كل طائفة توالى هذه الأرض أوهذا الجنس أوهذا المبدأ 
أذهم الله وأذهب شوكتهم وأنزل الرعب فى قلومهم بدلا من أنزاله فى قلوب أعدائهم . 

وقد أدرك أعداء الله الكافرون أن ولاء المسلمين بعضهم لبعض إذا تحقق أخضع الله 
وكانوا أذنابا لغيرهم من أمم الكفر فوضعوا خطتهم لايجاد شعارات كثيرة تتعدد لها ولاءات 
الشعوب ا وضعوا شعارات كثيرة فى داخحل الشعوب تتعدد لما وللاءات الأحزاب وقد نجحوا 
ولرسوله وللمؤمنين يتركون الدعوة إلى الولاء لكلمة التوحيد وينادون بالولاء للجنس أو 
القوم ورفعت راية القومية العربية بدلا من الجامعة الإسلامية وهكذا أصبح لكل شعب من 
وهذا افريقى وهذا أندونيسى حتى أصبح بعض المنتسبين الاسلام لورأى كتاب الله يداس 
رأى علم بلاده وقل رسم فيه حيوان أو غيره ينزل من مكانه ضاق بذلك ذرعا وغضب وعمل 
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كل ما يقدر عليه للانتقام من فاعل ذلك بعلم بلاده . 


والحكام الذين لا يريدون الإسلام أويخافون من انتشاره وسيطرة أحكامه على نفوس 
شعويبهم يحاولون ايجاد كل الوسائل لايجاد شعارات ومبادىء وطقوس يحلونها محل لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ويدعون طوائف شعومهم على اختلاف أديانهم لموالاة بعضهم بعضا 
على أساس تلك الشعارات أو المبادىء ويوهمونهم أن فى ذاك عزتهم وقوتهم وأن ولاءات 
الدين تغرق الشعوب وتضعفها. وهذا المعنى هوالذى يظهر المراد بأول مبدأ من المبادىء 
الخمسة التى تضمنها شعار: «البانتشاسيلا» على الرغم من التحفظ الذى يبدوقى أسلوب 
الشارح باللغة العربية . 


الدأ الأول : الربانية للتفردة, قال المعلق : «ولقد وضع الشعب _مبدأ الإيهان 
بالربانية المتفردة فى المقام الأول من فلسفة حياته ويعتئق الشعب طائفة من الأديان» فهناك 
من يدينون بالإسلام, وهناك من يديئون بالنصرانية. ومن يديئون بالمهندوكية , أوالبوذية أو 
غير ذلك من المعتقدات . 


البدأ الثانى : الإنسانية العادية المهذبة». والمقصود مها ولاء الإنسان لأخيه الإنسان 
بصرف النظر عن الدين والعقيدة والخلق ‏ وهى دعوى نظرية يصعب تطبيقها على الرغم 
من اصطدامها بأصل من أصول الإسلام وهو موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه ‏ وأول ما 
تصطدم به هو : 

البدأ الثالث : الذى هو الوحدة القومية الأندونيسية» فالوحدة ليست إنسانية وإن| 
هى أندونيسية وكل قوم يدعون وحدة منسوبة إلى أرضهم أوجنسهم كالوحدة القومية 
العربية» ثم الوحدة المدعاة بين شعبين» ثم الوحدة المدعاة لشعب بعينه . 

المبدأ الرابع : سلطة الشعب الموجهة بالحكمة والحصافة فى الشورى النيابية» وهذا 
المبدأ يصطدم اصطداما مباشرا مع مبدأ الطاعة المطلقة لله وحده ولا طاعة لمخلوق ى معصية 
الخالق. فالسلطةفى الدين الإسلامى لله وحده وان كان أولوا الأمر يجتهدون فى تطبيق 
النلصوص الإسلامية ور صا معي . ك| أنهم يجتهدون فى قياس مالم يرد فيه نص 
على داور نج لمن كما قال تعالى : يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنارزعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم 
الآخر ذلك خبر وأحسن تأويلا» . 
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الميدأالخامس : العدالة الاجتاعية لكافة الشعب الأندونيسى» وهذا المبدأ مبنى 
على المبادىء الأولى التى منها المبدأ الرابع الذى يجعل السلطة للشعب - والمقصود أفراد من 
الشعب يغلبهم الموى والجهل فيظلمون الشعب ويسمون ظلمهم عدالة . 

وبعد أن أشار إلى هذه المبادىء صرح بأمبا هى الأساس والمنطلق فى السياسة 
والاقتصاد والثقافة والتر بية والتعليم ومختلف النشاطات الاجتاعية الأخرى. فالشعار بهذا 
المفهوم هو مصدر النشاط الأندونيسىء وكأنه يقول إذا كان المسلم مأمورا أن يقول: «ؤقل ان 
صلاتى ونسكى ومحياى وثماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين#4. فان الأندونيسى مسل)| وغير مسلم يجب أن يقول ان نشاطى كله 
اللكساساة.. 


وفك وسحية يد] الشعنسار غيز المتمجيةء تفن أو اله مين التستاردف اييذوا 
البنتشاسيلا فى مؤتمرهم . 

أما المسلمون فمنهم الجاهل الذى لا يفرق بين الجمرة والتمرة إلا بعد الندم ولاات 
ساعة مندم 5006 ومنهم الذى ضعف إيانه فيحاول التوفيق بين هذه المبادىء وبين الإسلام 
بطرق معوجة وتحريف الكلم عن مواضعه. ومنهم من ينكر ويبصر ولو أحاطت به الاخطار 
ويقول: إحسبنا الله ونعم الوكيل. كما قال إبراهيم وحمد كَل . 

ومن الأدلة الواضحة ان هذا الشعار قصد به صرف المسلمين عن ولاء الله ورسوله 
والمؤمنين. أن رئيس الجمهورية (سوهارتو) يصرح فى كل مناسبة أن أندونيسيا لا دينية ومن 
ذلك تصريحه فى مؤقمرالاعلام الإسلامى الذى نظمته رابطة العالم الإسلامى فى جاكرقا . 

فقد قال : أننا نرحب بكم فى أندونيسقِا وان كانت دولتنا لا دينية والشعار يمثل ذلك 
ريدل عليه 5 
العبودية المطلقة لله تعالى الذى له وحدة الألوهية المطلقة وأن يؤ صلوا فى نفوسهم معنى 
الموالاة والمعاداة فى الله التى أهتم مها علماء السلف وألفوا فيها المؤلفات لعلمهم ب يترتب 
على ذلك من ترابط المسلمين وقوتهم 1 


ا ملحوظة الثانية : 
ان الجمعيات والمنظمات الإسلامية تبذل جهودا قوية لتحصين أبناء المسلمين من 
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الكفر بأنواعه : النصرانى والشيوعى والخرانى على الرغم من فلة الامكانات المادية» والذى 
يؤخذ على كشير من علماء هذه الجمعيات السكوت عن كثير من المنتكرات التى حرمها 
بالنسبة للمرأة. والاختلاط ‏ اختلاط الرجال والنساء فى المدارس والجامعات والمجامع 
العامة مع وجود الاغراء ووسائل الفتنة وغير ذلك في| لايجوز السكوت عليه, كا أن بعض 
المؤسسات على الرغم من قيامها على أساس الإسلام ‏ يوجد هذا الاختلاط فيها وكذلك 
اللباس غير ساتر. وهذا ما رأيته فى كثير من المقاطعات التى زرتها ووجدنا بعض الشباب 
المتحمس يشكومن سكوت كبار علمائهم عن هذه الأمور وينتقدونهم ١‏ 


المللحوظة الثالثة : 
ان وجود ثقة المسلمين فى أندونيسيا ‏ ورب فى غيرها من الشعوب الإسلامية فى 
البلدان العربية جعلهم ينظرون إلى العرب الذين يزورونهم نظر احترام ومحبة. وقد 
يدعوهم ذلك إلى الاقتداء مهم وكثير من العرب الذين يزورن تلك البلدان لا يلتزمون بأوامر 
الإسلام ولا يجتنبون نواهيه وقد يظن الجهال فى الشعوب الإسلامية ان تصرفات هؤ لاء 
العصاة من الإسلام . 
ومما ذكره بعض الشباب منكرا له أن بعض كبار الموظفين من بعض البلدان العربية 
المهمة كان يصحب معه قرينته التى ماكان لباسها يختلف عن لباس المرأة النصرانية أوغير 
الملتزمة بالدين والخلق وكان هؤ لاء الشباب مستائين جدا من هذا التصرف الذى كانوا يودون 
أن يحصل عكسه وهو الالتزام بالإسلام, وادابه ليكون ذلك حافزا للفتيات الأندونيسيات 
على الاقتداء به . 
ونمايدل على ثقة المسلمين بالشعوب العربية ان الطلبة الذين يجيدون اللغة العربية 
يتجمعون أمام الجدران التى تعلق عليها الصحف العربية لقراءتها بشغف مع أن :اك 
الصحف يصدر أكثرها من دول عربية معادية للاسلام وصحفها تحمل أفكار زعائها . 
هذا كله فانه ينبغى أن تبتم الدول التى تدين بالإاسلام ببعث الكتب الاسلامية 
والجرائد والمجلات الإسلامية لتملأ الفراغ الذى جعل لصحف أعداء الإسلام رواجا 
هناك . 


ويجب كذلك أن يتقى الله زوارتلك البلدان من الشعوب العربية ولاسيها الشعوب 
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لقوق ينطر ليهننا المسلمون قَْ العام انها قدوة ب بالاسلام ولا يكونوا دعاة شر وفساد 
بأعمالهم السيئة . 


ا ملحوظة الرابعة : 
ينبغى للجامعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية فى الشعوب العربية أن تقوى 
صلاتها بالجامعات والمؤ سسات الإسلامية فى أندونيسيا بتبادل الزيارات والاكثارمن المنح 
الدراسية الشاملة بمعنى أن يكون الطلاب من جميع مناطق الحزر الأندونيسية لا من منطتة 
دون أخرى, وان كان لا يمنع ذلك أن تكون الكثرة من بعض المناطق لاعتبارات راجحة . 
وكذلك ينبغى أن تخصص اعانات مالية لمساعدة تلك الجامعات والمؤ سسات وكتب 
علمية مفيدة وغير ذلك تما يرفع معنويات المسلمين هناك الذين يواجهون تيارات مدعومة من 
دول ومؤ سسات ضد مبادىء الإسلام ' 
الملحوظة الخامسة : 
ينبغى أن تختاركتب ورسائل إسلامية مفيدة وتترجم وتطبع فى داخل أندونيسيا لتوزع 
على الجمعيات والمؤسسات الإسلامية هناك بدون مقابل أو تباع فى الاسواق بأثمان 
مستطاعة . 
وأقترح الكتب الآتية : ويمكن اقتراح غيرها : 
)١(‏ كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(؟) السياسة الشرعية له . 
(9) الحسبة فى الاسلام له 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم له . 
(©) كتاب الصلاة لابن القيم . 
(5) مفتاح دار السعادة له . 
0١‏ زاد المعاد له . 
)8١‏ تحفة الودود فى أحكام المولود له 
(9) جامع العلوم والحكم لابن رجب . 
)9١(‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (وقد ترجم كتاب التوحيد الشيخ 
عارفين أحد علماء سورابايا ويمكن النظرفى هذه الترجمة فإذا كانت صحيحة طبعت وهو 
كتاب مطبوع أخذنا منه نسخة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) . 
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. مبادىء الاإسلام للأستاذ المودودى‎ )١1١١ 

. تذكرة دعاة الإسلام له‎ )١5( 

. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للأستاذ أبى الحسن الندوى‎ )١6( 
١ . رسالة التعاليم للأستاذ البنا‎ )١5( 

. رسالة إلى أى شىء ندعو الناس له‎ )١5( 

. معالم فى الطريق له‎ )١10( 

. منهاج التر بية الإسلامية (بقسميه) لمحمد قطب‎ )١18( 

. كتاب التوحيد بجزئيه له‎ )١19( 

: كتب توحيد الخالق باجزائه الستة للزندانى‎ )2١( 


وبتوحيد الخالق سبحانه ‏ استودعك الله ياأندونيسياء راجيا أن تهبيمن كلمة الله على 
كل جزء من أجزائك ويحملها كل قلب من قلوب أبنائك مجاهدا فى سبيلها مواليا من ولاها 
معاديا من عاداها: #هو الذى أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 


عر وس تبديها عرائس 

وأخذت الطائرة تنب الجونهياء فوق المحيط الحادى. الذى كانت قوافل السحاب 
تتنائر بيننا وبينه» فظهر بها كبساط أزرق مائل إلى الخضرة. وشبه أبيض. وكنا نشاهد قوافل 
الأمواج المهائجة صفوفا يتبع بعضها بعضاء ى) كانت السحب الخفيفة الحمل طائرة فوق 
الطائرة سائرة إلى حيث أمرها الله. وبدا القمرعلى يسارنا على شكل نصف دائرة. 
والسحب العالية تحجبه عنا تارة وتكشف نفسها عن وجهه تارة أخرى . 


حقا لقد كانت مناظر عجيبة» ولقد شبهت طائرتناء وهى تسير فى هذا الجوبالعروس 
اللتى تهديها عرائس . وهى جميلة. وكل واحدة مغهن أجمل وزاد جمالها على جمالهن يسبب 
وقوعها فى وسطهن مثل البدر الذى أحاطت به هالته . 


وكنت لا أدرى إلى أين ألتفت لأتمتع بتلك المناظر التى قد لا تحصل لمسافر ‏ هكذا 
مجتمعة ‏ شمس ساطعة, وسحب جميلة متفرقة, على بحر أمواجه هائجة ترى من بعد 
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تصفوف المصلين ذوو اللباس الأبيض. وقمريداعبه السحاب فيحجبه تارة ويكشف عنه 
أخرىء الله أكبر ما أعظم خالق هذا الكون الجميل المنسق الذى يتعاون تناسقه على جماله. 
ولوأن بسى البشر تعاونوا فيم| بينهم على حيأة سعيدة ف هذه الدنياء فاثر بعضهم بعضل.ء 
وكثب بعضهم ظلمه عن بعضص وبذل كل واحد وسعهفق انحجاد الأمن والاستقرار وا.جتهد 
أولياء الله فى نشردينه واعلاء كلمته فأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالههم لاكتمل 
لجال جمال الحياة البشرية وجمال الكون العظيم : #أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل 
شي قوم يعدلون # ١‏ 


وبدأت تظهر بعض الحزر المستديرة التى تشبه قصعات الطعام الموضوعة على طاولة 
مكسوة بالجوخ الأخضر. وصغارها تبدو كعيون البقرى والمحيط المادى يحتضها من جميع 


وظهرت جزر مكسوة بالغابات : جبالها وسهوفاء وهى تفاخر البحر المحيط مها 
بتلايسها الموقناة بالوهون المحكلفةة وكام تقول له إذا كنت موه للناسن باسزاكك :ولالتك 
بعد أن يقتحموا الصعاب ويتجشموا الأخطار ومنهم من لا ينجومن قسوتك وعنفوانك على 
الرغم من اتعاب أنفسهم فى اتخاذ وسائل الوصول إليك. فانى أمد يدى بالخير لكل الناس 
قوهم وضعيفهم بثمر النارجيل» والموز والبرتقال والباباى والتفاح والأناناس 0 مشقة ولا 
خطر . ثم جاء قوس قزح ليشارك بالوانه الحميلة فاضاف إلى الحال . 


وفى هذا الجوالممتع المريح الذى يربط المخلوق بالخالق ذكرنا المضيفون بقول رسول 
الله وةِ : «وكل مولود يولد على الفطرة. فأبواه هودانه أوينصرانه 'ويمجسانه) . فقد كنا فعلا 
ولك ن القليل منا نتمتع بالفطرة ونشعر بالغبطة والسرور» ولكن | المضيفهين بدأوا يغلقون 
الشوافذ من أجل عرض 0 الرحلة (وأفلام الرحلات كلها ثقيلة علينا) الثقيل ولعل 
وأخحذدت أقرأ , بعض الحرائد السعودية التى حصلت عليها من مكتب الأخ الشيخ عبد 
العزيز الععارفى جاكرتاء وكان الفيلم قذرا فى ميزان ذوى العقول ولاسيا عند المسلم. ولذلك 
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قال الشيخ عبد القوى: يعملون هذا وهم فى الجوما يخافون من رهم . قلت : ان الله 
يمهلهم ولا ييملهم وهومن ورائهم محيط . 

وبعد أن قرأت بعض أخبار الجرائد ومقالاتها أخذتنى غفوة سمعت على أثرها الشيخ 
عبد القوى وهويقول: الحمد لله فنظرت إلى الفيلم فوجدت أنه انتهى . فقلت مثل هذا 
الشيخ : الحمد لله. وفتحت النافذة ورجعت إلى كتاب الله المنظور . 

وعلى الرغم من بعد المسافة بيننا وبين البحر فان أثر هياجه كان واضحا فى بياض الماء 
الذى كان كل صف منه يتبع الآخر على أثر ارتطام أمواجه بعضها ببعض . 

#ويخلق مالا تعلمون# : 

رأيت باخرة كبيرة. وهى تمخر عباب المحيط» وقد امتد وراءها انخفاض واضح كأنه 
واد بين جبلين ‏ وهو الأثر الذى حدث من شقها طريقها فى البحر ‏ فأحسست بطارق ينبهنى 
إلى ايات الله القرانية الواردة فى تسخير. الله تعالى لهذا الإنسان الساء والبحر وغيرهاء كقوله 
تعالى : #الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والغهار وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ان الإنسان لظلوم كفار» . وقوله تعالى : إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس أن ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون4 . إلى قوله تعالى : إوسخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون, وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم| طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون4 . 

ان حكمة الله فى هذا التسخير هذه النعم لهذا الإنسان هى ان تعم رحمته خلقه وان 
يشكر هذا الإنسان الخالق المنعم : #ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» . 

ولكن هذا الإنسان إلا من شاء الله كلم) زاده الله من نعمه زاد طغيانه وتمرده. 
#وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الإنسان لظلوم كفار» . 
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ويرى العاقل هذا الظلم وهذا الكفران فى هذا الإنسان فى السفرفى الجووفى البحر 
وثى البر. وفى الحضرف كل مكان. قد غفل - أومات قلبه عن التفكير فى نعم الله التى 
يجب أن تطرق قلبه فى كل وقت ليعود إلى المنعم فيعبده ويشكره . 
وعدد البواخر التى شاهدتها فى المحيط فى هذه الرحلة أكثر من عشر كانت الأولى 
أكرها ٠:‏ 
مظاهرة عارمة : 
وكان منظر السحاب فى هذا اليوم ‏ يأخذ بالألباب ‏ وقد شبهته بعدة تشبيهات حسب 
الحالة التى رأيته عليها : 
فشبهته مرة بصفوف المصلين الذين اجتمعت حشودهم فى مصلى العيد فى الصحراء 
ىا هى السنة ‏ كل إنسان بجنب صاحبه؛ وكل صف وراء أخيه وهكذا كان السحاب : 
كل سحابة بجانب أختها وكل صف من السحاب وراء الصف الذى قبله : 
ورأيته تارة على هيئة ميم الحجيج فى منى وقد ربطت كل خيمة فى وتد أختها وبين 
كل جملة من الخيام وأخرى ممر . 
ثم بدأ لى ‏ تارة أخرى ‏ كأنه مدينة واسعة, ذات قصورعالية متناسقة خططت 
شوارعها بحكمة واتقان, إلا أنه لا يوجد فى تلك الشوارع الزرقاء إلا تتابع الأمواج الهادرة, 
ومساحة هذه المدينة لا تقارها مساحة أى مدينة من مدن العالم البشرية . 
واخر قافلة رأيتها كانت تشبه أسرابا من الطائرات الحربية تحلق فوق هذه.الأجواء 
الواسعة إلا أنها لا تلقى قنابل النابالم المحرقة. ولا تقذف الصواريخ المدمرة وإنما كانت -فى 
ذهنى ‏ تقذف بالحق على الباطل فيدمغه . وكأنها فى مظاهرات عارمة ضد الملحدين : #ان 
فى خملق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» . 
وشاهدت جزيرة صغيرة من اليابس تحيط ببحيرة صغيرة من الماء وأمواج المحيط 
امهادى تتلاطم حوفاء وهما على هيئة قذيفة صاروخية هكذا . 
لسبلصكيى جزيرة صغيرة 
بهي بحيرة صغيرة 
سسلههمه المحيط الحادى 
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ورأيت خضرة على اليابسة تشبه العشب لم أتبين ماهى لبعدها. والظاهر أن البحر 
يتمرسل: اللزديرة عندها قنك باه فتغدوكلها من قاعه. ويولى عنها عند جزره وهدوثه - 


النسبى - فتنكشف مرتفعاتها ويبقى البحر الصغير ‏ البحيرة فى وسطها : 


فى مطار هونغ كونغخ 7 

ثم أخحذت الطائرة فى الهبوط رويدا رويدا فرأينا الجبال القريبة من هونغ كونغ فى وسط 
البحر ورأينا القوارب الصغيرة وهى تتحرك فى البحرفى كل اتجاه مثل الاسماك . وهبطت 
الطائرة فى مطار هونغ كونغ فى الساعة الواحدة إلا عشر دقائق بتوقيت جاكرتا الثانية إلا ربعا 
بتوقيت هونغ كونغ فكانت مدة الطيران أربع ساعات كاملة . 


تمتك : 

ودخلنا قاعة الجوازات فكان امامنا فى الصلاة هوشيخنا فى اللغة وقف الشيخ عبد 
الفتوك انام اللرئاقة (رمنت العا انلز ليسي الشعدة الشريية اللي بلطا عن 
و ا د فلم يفهمهاء فختمت له ومشى . فقلت له : لا تبتعد عنا لانا لا 
نستطيع التفاهم معها أصلا ‏ فقال : دبر نفسك, وبدأت ترطن لى فناديته فجاء فتكلمت 
بكلام لم يفهمه فاشارت إليه ان يعود إلى مكانه وقالت لى : نوانجلش فهززت لا رأسى 
فختمت جوازى وجواز الابن عبد البر ونذرت صوماء وقلت عندئذ للشيخ عبد القوى : : لقد 
كات الرقويق تنتارى د افق اللعة . 


أخافتهم الغترة عند الدخول : 

ذهبنا إلى قاعة الجمرك فتسلمنا عفشنا وأخذ الموظفون يفتشون كل شىء بدقة» وكان 
الموظف ‏ على الرغم من التفتيش الدقيق ‏ يسأل أعندكم سلاح . والشيخ يقول له: نو. 
قلت له: لا تجبه يكفيه ما يفعل . 

وبعد أن فرغ من تفتيش الحقائب وكدنا نفارقه نظر إلى عبد البر فرأى رأسه مغطى 
بالغترة ‏ أما الشيخان فكانا مكشوف الرأس - فأخذ الموظف يمر بيديه على رأس عبد البر 
الموظف وأشرت له إلى رأسى - أى فتش رأسى أيضاء فابتسم وفهم اننا نستغرب تفتيش 
الرأ 

د 
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الفندق قبل السيارة : 
خرجنا من قاعة المطار فلم نجد أحدا ينتظرنا وكنا قد اتصلنا من جاكرتا بمنزل الأخ 
«.ظهر السيد (باكستانى مقيم فى هونغ كونغ يشتغل بالتجارة) الذى كنت قد التقيت به فى المرة 
الأرلى عندما كنا فى طريقنا من اليابان بعد زيارة أمريكا. ووقفنا ننتظر سيارة أجرة وكنا كلما 
أشرنا لسائق تجاوزنا إلى غيرنا من الواقفين» فاستغربنا ذلك . وبعد وقوف طويل كان يأتينا 
بعص الشباب يسألنا ماذا تريدون؟ . فنقول: نريد استئجار سيارة فيت ركنا ويذهب يوقف 
سيارة لغيرنا ويضع له أثاثه فى صندوق السيارة بنفسه ويفتح له الباب وإذا ركب أغلقه 
رودعه . فأخذنا نتساءل: ما سبب صدود الناس عنا أه و لباسنا العربى!؟ . 
ثم قلت لشيخنا القارى ‏ شيخ اللغة الانجليزية ‏ انظر إلى هذه اللافتات التى يقف 
لناس تحتها فتأتيهم السيارة بسهولة ويجدون من يحتفى بهم دونناء فنظر فوجد أسماء فنادق . 
من أختار أحدها وقف تحت لافتته فجاءته السيارة التابعة لذلك الفندق فتوصله إليه» 
نقات: اذن يجب أن نختار الفندق قبل السيارة» فأختر لنا ما تشاء فاختار فندق «امباسدور» ' 
رعندها يسر الله عسرناء وكان من فنادق الدرجة الأولى . 
جوهرة فى مزبلة : 
ونزلنافى هذا الفندق, واتصلنا بالأخ مظهر السيد الذى وعدنا بالمجىء إليناء 
فامم تجتنا »+ وحاءتا فى السداعة التنادسة وزولنا إلى "التتدؤق الشزاء بعض!الأكولات للأفطار 
وذهينأً إلى مسجد كولون الذى هدم ليبنى من جديد. وهوفى دور التأسيس ., وقد شاركت 
فيه رابطة العالم الإسلامى فى اعانته وشارك غيرها من الكويت وبعض تجار المسلمين فى هونغ 
كونخ ولازالوا يجمعون له المساعدات لأنه سيبنى من طابقين وكان قد بنى قبل ثّان عشرة سنة 
بنتسه بريطانيا للمسلمين الذين شاركوا فى فتح البلدان لها مع جيشها وهم من الهند 
والباكستان» وكنت زرت هذا المسجد قبل ثلاث سنوات.وكان إمامه شيخا باكستانيا كبير 
السن ذكرلنا حاجته إلى بناء جديد وضمنت التقرير الذى قدمته للجامعة الإسلامية هذأ 
لطلب وبعثت بصورة منه إلى فضيلة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى. ولعله على أثر 
ذلك قدمت المساعدة من الرابطة . 
وقد منحت الحكومة فى هونغ كونغ المسلمين قطعة أرض بجوار المسجد مباشرة اعارة 
يؤدون فيها صلاتهم حتى يتم بناء المسجد وقد بنوا على هذه القطعة مسجدا مؤقتا من 
الخشب وغطوه بغطاء من البلاستيك ليقيهم من حر الشمس والمطر . 
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وعندما وصلنا إلى هذا المسجد وجدنا المسلمين مجتمعين وقد وضعوا سفر الافطار 
على بسط المسجد وضعوا القصعات على تلك البسط ووضعوا أمام كل واحد من المصلين 
الذين لا يقلون عن ثلثائة مصل حبات تمر وشيئا من الفاكهة ‏ برتقال أو تفاح - وخبزا محشو 
بخضرة ولحم (سمبوسة) وقعب نحاس ملىء بشربة أرز وعدس ولحم ورحبوا بنا وفرحوا 
عندما رأونا ونحن فرحنا أيضا ذا الجمع الغفير من المسلمين يفطرون كلهم فى مكان 
يصلون بعد الأفطار وراء امام واحد والبيئة التى تحيط مهذا المسجد كلها بيئة كفرترى فيها 
النساء العاريات والأخلاق الفاسدة والغفلة عن الله وعن اليوم الآخر فكان وجود هذا 
المسجدفى هذا المكان بهذه الأوصاف مثل الجوهرة المرمية فى مزبلة ولعل هذه الجوهرة تحول 
تلك المزبلة كلها إلى جواهر فى يوم من الأيام وما ذلك على الله بعزيز . 

فقد كانت الأرض كلها م بلة عندما بعث رسول الله يَكْةٍ بالدعوة إلى الله فى مكة 
المكرمة . 

هذا مثل يمنى حفظته وأنا صغير . ومعناه فى الأصل ‏ خرافى فهناك مرض يسمى 
بمرض الزار» إذا مرض شخص أى مرض أقعده فى منزله جاء بعض المرتزقين وأوعموه بأن 
شيطان الزارقد أصابه بهذا المرض ولابد من ذبح بعض الخرفان ودعوة الناس للأكل منها 
لاسيم| هيئة شيطان الزار الذين هم رئيس الهيئة ‏ رجل أو امرأة ‏ وضاربو الدفوق وصاحب 
المزماروالمصفقون ويحضر المريض - أو تحضر الميئة عنده إن كان لا يستطيع هو الحضور- 
فيأخذ ضار بو الدفوف فى ضرب دفوفهم , ويأخذ صاحب المزمارفى زمره. ويصفق 
المصفقون. ويبدأ المريض ببز رأسه شيئا فشيئاء وبعد أن يسخن جسمه تشتد حركته 
فيرقص ويغيب عقله ويقال أنه عندئذ يحضر شيطان الزارثم يتقدم شيطان الأنس رئيس 
هيئة الزار ويغمز بعض أجزاء جسمه ويتحدث مع المريض والمريض يأتى بألفاظ غريبة وكأنه 
يتحدث على لسان شيطان الزار. ويخير عن الأسباب التى جعلته يدخل الضررعلى 
المريض ويشترط شروطا لابتعاده عنه يضمن له رئيس هيئة الزار تحقيقها ثم يصحوالمريض» 
وقد يشفيه الله ابتلاء وقد ينتقل إلى الدار الآخرة مشركا بالله معتقدا أن الجن تنفع وتضر. 
وتمرض وتشفى . هذه نبذه مختصرة لوصف مرض الزاروليس هذا هوالمقصود. والظاهر أن 
القارىء قد ضاق صدره لادخال هذا المرض ووضعه فى هذا المكان من هذه الرحلة وتعب فى 
ربط هذا الكلام بالعنوان» فليصير على ذلك وإليه بيان المراد . 
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مررضة .» وعندماتقفاقى الصف تنظر إلى المريض وهويرقص فتر تعش هى وتدخل تفعل 
شحخصا أو حاكاه فى أمرما كان ينبغى له أن يحاكيه أويقلده لاستغنائه عن ذلك . وقد انطبق 
هذا المنل على الشيخ عبد القوى ‏ والمثل يحكى ى| هوولا يغير - فقد اجتمع حولنا بعض 
الباكستانيين والهنود الذين يتحدثون باللغة العربية المفهومة, ولم يكونوا يظنون أن الشيخ 
معهيم باللغة العربية فانطلق يتكلم باللغة الاردية ولااسيا عندما كان بعض المتحدثين باللغة 
العربية :ير حمون لبعض أصدقائهم باللغة الاردية فأوقفت الشيخ عن التحدث بلغته . وقلت 
ه: اعطهم فرصة ليتمرنوا على اللغة العربية وذكرت عندئذ فى نفسى هذا المثل وسجلته فى 
هَل كرتن : إراحت تتعجب فدخلت تلعب) 


ا جو مهيا للدعوة الإسلامية فى الصين الشيوعية : 

التقينا بشاب عربى مسلم جاء لتوه من الصين الشيوعية ‏ فاشتقنا لنسمع منه عن 
المسلمين فى الصين, وكان هذا الشاب قد تلقى بعض العلوم التجريبية فى الصين» فسألناه 
أن يحدثنا عن أحوال المسلمين فى الصين, فأعطانا خلاصة للحالة التى كانوا عليها فى عهد 
ماونسى تونغ) فقال: لقد كانوا ف عهذده مضطهدين مطاردين غير مسموح هم بدخول 
المساجد والصلاة فيها بل هدمت كثير من مساجدهم وقتل الكثير منهم . 

أما الآن فقد حصل شىء من التسامح من الحكومة الجديدة. وسمحوا للمسلمين أن 
يقيموا شعائردينهم فى مساجدهم, بل ان الحكومة ريمت لهم بعض المساجد المتهدمة ى| 
سمحت لهم بتداول المصحف الشريف وكتبهم الدينية بل سمحت الحكومة ببناء الكنائس 

ولوأن المسلمين فى الدول العربية وغيرها أمدوا إخوانهم المسلمين الآن فى الصين 
ذلك خيرا من التأخر لأن المسلمين فى الصين سيصابون بخيبة أمل إذا أبطأ إخوائهم عن 
مساعدتهم وهم يرون المسيحين تنهال منهم الاعانات والمساعدات على بنى دينهم . 

وقال الأخ المذكور : ان الجوالآن مهيا للدعوة الإسلامية فى الصين ولكنه يحتاج إلى 
خطة مدروسة وأسلوب مناسب لحالة الانفتاح الاقتصادى ف الصين. ولووجد دعاة 
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مسلمون على هيئة تجار فإنهم يقدرون على الاتصال بالمسلمين ومساعدتهم وتفقيههم فى 
دينهم 5 

وقال ان المصاحف والكتب يمكن بعثها إلى بعض تجار المسلمين الصينيين فى هونغ 
كونغ وهم يبعثونها إلى أقربائهم فى الصين ويمكن بعثها إلى جامع بيكين مباشرة . 


زرع ا مسلمون وحصد غيرهم را/ ٠٠/4‏ اه 
لدينه الإسلامى, جاء إلينافى الساعة العاشرة صباحا وكانت معه شابة مسلمة مشهورة - 
أيضا ‏ بالنشاط الإسلامى وا كتابات قَْ المحلاات والجرائد عن الإسلام. وبدأنا نتشاورق 
كيفية اللقاء بالمنظيات الإسلامية واعضائها فى لقاء واحد يتم فى مسجد كولون بعد عصر غد 
احرونات» وطااجرااسى سعواك ارستترع افير ارق و جد الاجتاع فاخترت لهم هذا 
العنوان: «أثر الإيهان فى حياة الإنسان» . 

وطلبت منا الأخت ربيعة أن نتصل بالسيدة سعاد الفاتح السودانية التى كانت تعمل 
عميدة لكلية البنات فى النرياض لا بلغها عنها من تحمس للإاسلام وثقافة إسلامية طيبة» 
قالت: ان وجودها هنا سيساعدنا كثيرا على اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مبادىء دينها . 

وقالت المناسبة لدعوتها هى أننا نريد أن ننظم ندوة عن المرأة فى الإسلام بمناسبة 
الاحتفال بال هجرة. وتقوم ربيعة بعمل سكرتيرة لحنة الاحتفال هذا الذى تشترك فيه جميع 
المنظات الإسلامية . 
المسلمين» والشيخ صلاح السودانى لا يكفى وحده وعندنا الكلية الإسلامية لوأن الجامعة 
الإسلامية فى المدينة المنورة منحتها مدرسين لأفادوا فيها. فسألت عن هذه الكلية وعن نشأتها 
وطلاءها وأساتذتها ومناهجهاء. فأخحرت أن الذى أسسها رجل مسلم صينى اسمه قاسم 
تويت وهورئيس الجمعية الإسلامية الصينية فى هونغ كونغ وقد التقينا به فيما بعد وأنه أسس 
هذه المدرسة. 0 الأصل ‏ لأبناء المسلمين ولكن لجهل المسلمين وعدم وجود مدرسين 
السلطات الحكومية ‏ لا قهرا ولكن خداعا من جانبها وعجزا من جانب المسلمين - ووضعت 
مناهجها مثل مناهج بقية مدارسها وأساتذتها من رجال الحكومة نصارى أو صينيين وأكثر 
طلامها من غير المسلمين. ونسبة المسلمين فيها /٠١‏ فقط . 
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قلت : لقد زرع المسلمون وحصد غيرهم. ويجب أن تبذلوا جه دكم فى تعديل 
المناهج وايجاد المدرسين المسلمين ليقوموا بتدريس الطلاب الدين الإسلامى وتكثروا من 
أبنائكم فى المدرسة حتى تؤثروا أنتم فى غيركم بالمهج والكتاب والمدرس لا غيركم يؤثر 
فيكم ى) هو الشأن الآن . 

قال الأخ يوسف : نحن لا نقدرعلى ذلك بدون مساعدة منكم فانقلوا رغبتنا إلى 
انسشولين فى المملكة العربية السعودية فى أن يساعدونا بمدرسين لأبنائنا وكتب إسلامية 
ورصم امع 

وقال الأخ يوسف : ادخلت الآن فى مناهج المدرسة هذه مادة التاريخ الإسلامى 
ويدرسها الأستاذ صلاح شيخ ومن تدريسه ها يستطيع أن يعطى الطلية فكرة 2 مبادىء 
الجدوة الإسلامى وهى مادة يدرسها المسلمون وغير المسلمون 5 وقال : توجد 6 هونغ كونخ 
ثلاث جامعات : جامعة هونغ كونغ الأم. وجامعة صينية يشترك فيها الصينيون 
. والأوربيون. وجامعة أمريكية تبشير ية كاثوليكية ولم يعترف بشهاداتها إلى الآن. ويستفيد 
الأوربيون من الجامعة الصينية بل يكادون يسيطرون عليها . 

وكثير من الشنيات الإسلامى تكون صلتهم بالمنظات الإسلامية ونشاطاتها الإسلامية 
جيدة ولكنهم عندما يدخلون فى هذه الجامعات ينعزلون عن اخوانهم وقد لا نراهم إلا بعد 
مرجتهم وذلك سبب الواجبات الملقاة عليهم 6 الدراسة وخشية فشلهم فيها وهم هنا لابد 
أن ينوا أنفسهم ليحصلوا على وسيلة جلب رزقهم . 

وقال : ان المنظهات هنالها كامل الحرية فى نشاطاتها لا فرق بين المنظمات اليهودية 
والنمرانية والصينية,. وكذلك المنظمات الإسلامية فتستطيع أى منظمة أن تقوم بأى عمل 
دون أن تصطدم بالمنظمات الأخحر ى» واليهود هم الذين يسيطرون على الاقتصاد العام 
ورئيس الجهاز التعليمى هودى . والبوذيون أغنياء بالأراضى والعمارات . 


لممللمضمضضللف 


-ه؟!ا- ( م 6 المجلة ) 


أسِسَارَ ساعربكلية الشريعة 


أختى العزيزة « هل ) : 
هذه هى الرسالة الحادية عشرة أبعث بها إليك لأحدثك فيها عن الصيعة الثانية من 


هذه الصيغ ال تدحل فيها أختك همزة الاستفهام على (لا) النافية للفعل المضارع , وهذه 
الصيغة هى «أفلا تتقون) وقد وردت فى اثنتى عشرة اية من ايات القران الكريم : 

الآية الأولى قوله تعالى : #إوإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره أفلا تتقون» . الآية (56) من سورة الأعراف . 

الآية الثانية قوله تعالى : إقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من المت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون # . الآية )١(‏ من سورة يونس 5 

الآية الثالثة قوله تعالى : #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره أفلا تتقون*. الآية (7) من سورة المؤْ منون . 

الآية الرابعة فى قوله تعالى : «إثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين (1”) فأرسلنا فيهم 
رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غبره أفلا تتقون». الآيتان: )7-7١(‏ من سورة 
المؤ منون . 

الآية الخامسة فى قوله تعالى : #قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
(856) سيقولون لله قل أفلا تتقون» (817) . الآيتان: (85-/817) من سورة المؤمنون . 
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الآية السادسة فى قوله تعالى : #وإذ نادى ربك موسى أن أثت القوم الظالمين )٠١(‏ 
قوم فرعون ألا يتقون» .)١١(‏ الآيتان: )١1١1-١١(‏ من سورة الشعراء . 

الآية السابعة فى قوله تعالى : «إكذبت قوم نوح المرسلين )٠١0(‏ إذ قال لهم أخوهم 
نوح ألا تتقون» .)٠١5(‏ الآيتان: )١١5-١١(‏ من سورة الشعراء . 

الآية الثامنة فى قوله تعالى : إكذبت عاد المرسلين )١77(‏ إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
تنفون» .)١55(‏ الآيتان: )١75-١7(‏ من سورة الشعراء . 

الآية التاسعة فى قوله تعالى : #كذبت ثمود المرسلين )١51(‏ إذ قال لهم أخوهم 
صالح ألا تتقون» .)١57(‏ الآيتان )١57-١41(‏ من سورة الشعراء . 

الآية العاشرة فى قوله تعالى : #كذبت قوم لوط المرسلين )١1١(‏ إذ قال لهم أخوهم 
لوط ألا تتقون» .)١5١1(‏ الآيتان: )١151١-170(‏ من سورة الشعراء . 

الآية الحادية عشرة فى قوله تعالى : #كذب أصحاب الأيكة المرسلين )١175(‏ إذ قال 
هم أخوهم شعيب ألا تتقون» .)١7/(‏ الآيتان: (117717-1177) من سورة الشعراء . 

الآية الثانية عشرة فى قوله تعالى : #وإن إلياس لمن المرسلين )١7(‏ إذ قال لقومه ألا 
تتقون» .)١55(‏ الآيتان: )١755-١77(‏ من سورة الصافات . 

هذه الصيغة : «أفلا تتقون) جاءت فى الآيات المتقدمة على لسان رسل يخاطبون مها 
أقواما كافرين . 

وقد سمى معظم هذه الآيات أسماء الرسل الذين قالوا هذه الصيغة وأساء الأقوام 
الذين خوطبوا بهاء ولم ترد هذه التسمية فى ثلاث ايات. ولكن سياق المعنى فى الآية الثانية 
والآبة الخامسة يدل على أن القائل لهذه الصيغة هو محمد يله خاطب بها المشركين من 
قريش . 

أما الآية الرابعة فليس فيها ولا فيما اكتنفها من الآيات مايدل على اسم الرسول 

وحمزة الاستفهام فى هذه الصيغة تفيد الإنكار والتوبيخ . 
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لقد أنكرهؤلاء الرسل على أولئك الكافرين الذين خوطبوا مبذه الصيغة, أنكروا 
عليهم تركهم تقوى الله تعالى والخشية من عقابه. ووبخوهم على ذلك . 

وقبل أن أنتقل بك إلى الصيعة التالية أحب أن أنبهك على أشياء : 

لعلك تسألين وتقولين إن هذه الصيغة التى جاءت فى الآية السادسة على لسان 
موسى يخاطب بها قوم فرعون جاءت بياء الغيبة «ألا يتقون» وم تجىء بتاء الخطاب (ألا 
تتقون». ثم إنه لم يذكر قبلها (قال) أو(قل) كحال هذه الصيغة فى اياتها الأخرء فكيف يصح 
أن تقولى قالها موسى يخاطب بها قوم فرعون؟! . 

لقد أجاب الطبرى فى تفسيره عم| تسألين» فقد جاء فيه عند تفسيره لهذه الآية : 
#قوم فرعون ألا يتقون4. . . ومعنى الكلام قوم فرعون فقل لهم ألا يتقون. وترك إظهار 
(فقل لهم) لدلالة الكلام عليه. وإنما قيل «ألا يتقون) بالياء. وم يقل «ألا تتقون» بالتاء لأن 
التنزيل كان قبل الخطاب . . . اه . 

والشىء الثانى أن هذه الصيغة جاء ت فى حمس أآيات من اياتها الاثنتى عشرة بصورة 
رأفلا تتقون) بالفاء فاصلة بين همزة الاستفهام ودلا) النافية. وهذه الصورة لا نزاع فى أن 
ال همزة فيها للاستفهام . والفاء عاطفة. و«لا» نافية للفعل المضارع . 

أما الصورة الأخرى التى جاءت عليها هذه الصيغة وهى وألا تتقون. ألا يتقون)» 
بدون فاء فاصلة بين الهمزة و«لا» فقد وقع فيها النزاع والخلاف : 

جاء فى البحر المحيط لأبى حيان فى تفسيره هذه الآية : #وإذ نادى ربك موسى أن 
نت القوم الظالمين قوم فرع ون ألا يتقون): جاء فيه : «والظاهر أن (ألا) للعرض المضمن 
الحض على التقوى. وقول من قال إنها للتنبيه لا يصح. وكذلك قول الزمخشرى: إنها للنفى 
دخلت عليها همزة الإنكار» اه . 

وجاء فى الفتوحات الإلية المعروفة بحاشية الجمل على الجلالين عند تفسير هذه 
الآية: «وفى السمين أن (آلا) للعرض. وقال الزتحشرى: إنها لا النافية دخلت عليها همزة 
الإنكارء وقيل هى للتنبيه) اه . 
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وعبارة الزنخشرى فى تفسيره لهذه الصيغة فى هذه الآية: «ويحتمل أن يكون (لا يتقون) 
حالا من الضمير فى الظالمين أى يظلمون غير متقين الله وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار على 
الال وأما من قرأ (ألا 7 تتقون) على الخطاب فعلى طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب 
ودوههم بالإنكار والغعضب عليهم) اه . 

وتفيد عبارة الزمخشرى هذه أن الهمزة هنا تفيد الإنكار على كلتا القراءتين : القراءة 
بياءء الغيبة والقراءة بتاء الخطاب : 

والرأى- فيم| يبدولى مع الزتخشرى, لأن هذه الصيغة جاءت اثنتى عشرة مرة. 
حمس منها بالفاعء وهذه له نزاع ف أن الهمزة فيها للاستفهام و(لا) نافية» وفاء العطف 
الفاصلة بين الهمزة ولا النافية هى التى تقضى بذلك . 

وسبع منها بدون فاع وهذه تحتمل أن تكون (ألا) ذ فيها مكونة من همزة الاستفهام ولا 
الذافية وتحتمل أن تكون (ألا) كلمة واحدة تفيد العرض . 

ولا كان القائل هذه الصيغة ف اناعها 508 أواحداً وهم الرسل. وكان المخاطب مها 
ينا 5 0 ات الخال البلاغية التى تق: حعى ار معينا 7 0-7 واحدة ل 


ل هده 0 م الذى يفيد : التويغ والتعريع 
الإنكا 
يمي 0 


ثم إننا إذا نظرنا إلى هذه الصيغة التى وقع فيها الخلاف فى قوله تعالى : إوإذ نادى 
ربسك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرع ون ألا يتقون». وجدنا أن هذه الصيغة قد 
سبقت بال تسبق به فى الآيات الأخر. فقوله تعالى إوإذ نادى ربك موسى # يدل على 
عظم ما نودى موسى من أجله. وهذا الأمر أن ائت القوم الظالمين4 يوحى بالقوة والشدة 
لسرا ثم إن وصف القوم بالظالمين وأنهم قوم فرعون يدل على سخط عليهم وغضب. 
فمن ذا ل قوم فرعون غير ما يدل على 
الإنكاروالتقريع والتوبيخ. إن العرض وحتى لوضمن معنى التحضيض يأباه كل الإباء 
سباق الكلام المتقدم الموحى بالسخط عليهم والغضب, وأخذهم بالشدة والغلظة والعنف . 

الشىء الشالث : أصل (تتقون) فيما يتخيله علماء الصرف (تَوْتَقِيُونَ)» على وزن 
تفتعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت. فالتقى ساكنان: الياء التى هى لام الكلمة 
وواوالجاعة. فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وضمت القاف التى قبلهالمناسبة وأو 
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الجماعة ثم إن الواو التى هى فاء الكلمة أبدلت تاء لوقوعها قبل تاء الافتعال ثم أدغمت فى 
تاء الافتعال. فصارت الكلمة تتقون على وزن تفتعون ؛ والفعل المجرد لهذا الفعل المزيد 
هو: وفى يقى . 
أختى العزيزة : «هل» : 
أنتقل بك الآن إلى الصيغة الثالثة من هذه الصيغ التى تدخل فيها أختك همزة 
الاستفهام على «ل) النافية للفعل المضارع . وهذه الصيغة هى «أفلا تتذكر ون». وقد 
وردت هذه الصيغة فى تسع ايات من ايات القران الكريم : 
الآية الأولى قوله تعالى : #وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدانى ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ربى وسع ربى كل شىء علا أفلا تتذكر ون» . الآية )8١(‏ من 
تتضمن هذه الآية الكريمة أن قوم إبراهيم عليه السلام جاءوه يجادلونه فى توحيده الله 
سبحانه وتعالى وفى نبذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله. ويخوفونه أن تمسّه هذه الأصنام 
لسوعء ٠.‏ 
فأجاء بهم إبراهيم عليه السلام منكرا عليهم هذا الحجاج والحدال قائلا : أتحاجونى 6 
توحيدى الله تعالى وإخللاصى العمل له دون سواه وقد هدانى إلى أنه لا إله إلا هووحده لا 
قتريك لا 
أما أصنامكم هذه التى تعبدونها من دون الله وتخوفوننى أذاها فلا أخافهاء إنها لا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الأذى. فمن أين ها القدرة على الإيذاء؟!! . 
إنها لا تضر ولا تنفع إلا أن يشاء ربي بي شيئا فإنه ينالنى » فهو القادر على كل شىء 
ولا يعجزه شىء فى السموات ولا فى الأرضء قد وسع علمه كل شىء فلا تخفى عليه 
خافية . 
ثم ختم محاجته بقوله «أفلا تتذكرون» وهو استفهام إنكار وتوبيخ : 
ينكر عليهم ويوبخهم ألا يتعظوا ويتدبروا هذا الأمرالذى وقع فيه الحجاج والجدال» 
وكا يكوك هم : : أفلا تتعظون أها الأغبياء الجاهلون وتعقلون فتدركوا أن هذه الأصنام لا 
تفقه ولا تعقل ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا تستحق العبادة» وأن الله العالم بكل شىء والقادر 
على كل شىء والخالق الرازق الذى بيده ملكوت كل شىء هووحده الذى يستحق العبادة . 


ل 


الآية الثانية قوله تعالى : ©#إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة ة أيام 
ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
تذكرون4. الآية () من سورة يونس . 


الاج > الس ب ويك بو ل رم لع 
السموات والأرض فى ستة أيام : ثم استوى على العرش مدبرا أمر ملكه على أكمل وجه. لا 
2 ال اك ولا يشفع عنده يوم القيامة إلا 
ن ياذن له. ذلككم أيها الناس هوالله الذى خلق هذا الخلق العظيم ودبر أمورهذا العام 
١ 0‏ التدييرء ذلكم هوريكم اليق الى ينبغى أن تخلصوا له اعبادة وأن تغردوه بالريوية 
وأن تتقربوا إليه بالطاعات, وليس هناك من شىء يستحق أن يُعبد من دون الله ولا أن يتخذ 
تويك له:.. 


وفى ختام هذه الآية قال تعالى : #أفلا تذكرون» . وهواستفهام إنكار وتوبيخ : 

ينكر الله سبحانه وتعالى على المشركين ويوبخهم أن لا يفكروا فى خلقه العظيم خلق 
السموات والأرض» وفى تدبيره المحكم لأمورخلقه فيدركوا ما هم فيه من خطأ فاحش 
وضلال بعيد وإشراك بالله بغير حق., ومن عبادة من لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شىء. 
فيدركوا ذلك وينيبوا إلى الله جلت قدرته وعظم تدبيره ويوحدوه ويفردوه بالعبادة . 


الآية الشالثة قوله تعالى : ##مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون# . الآية (78) من سورة هود 

تتضمن هذه الآية الكريمة شبه الكافر والمؤمن : 

فالكافر الذى عمي قلبه فلم ير الحق والهدى والإيهان» وصمت أذنه عن ساع الفهم 
والتدبرلآيات القران» يشبه الإنسان الأعمى الأصم الذى لا يبصر بعينه الطريق الذى 
يوصله إلى غايته, ولا يسمع بأذنه كلاما ينتفع به فى حياته» ووجه الشبه إخفاق كل منها فى 
الوصول إلى ما فيه النفع والخير والفلاح . 


والمؤمن الذى أراه الله الحق والإيهان» وفهم وتدبربسمعه آيات القران» يشبه الإنسان 
البصير السميع الذى يرى بعينه طريقه الذى يوصله إلى غايته. ويسمع بأذنه كلاما ينتفع به 
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فى حياته. ووجه الشبه فوز كل منه با فيه النفع والخير والفلاح . 

والتشبيه فى الموضعين من تشبيه المعقول بالمحسوس . وهذا هوالغالب على تشبيهات 
القران الكريم. لأن المشبه به المحسوس أوضح تصويرا للمشبه وأدق. وأشد تأثيرا فى 
النفوس وأعمق . 

ومن هذين التشبيهين يتبين أن الكافر والمؤ من ليسا سواء عند الله تعالى فشتان ما بين 

وفى ختام هذه الآية قال تعالى : #أفلا تذكرون» وهو استفهام إنكار وتوبيخ : 

ينكر الله سبحانه وتعالى على الكافرين ويوبخهم أن لا يتدبروا ويفكروا فى حال كل 
من الكفر والإيهان وما بينهها من اختلاف وتباين» فى أهما الخير والفلاح» وفى أيهما الشر وسوء 
المنتقلب. فيرتدعوا عما هم فيه من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان . 

الآية الرابعة فى قوله تعالى : إوياقوم لا اسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وما 
أنا بطارد الذين امنوا إنهم ملاقو رمهم ولكنى أراكم قوما تجهلون )١9(‏ وياقوم من ينصرنى 
من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون7”0(:4). الآيتان: (70-19) من سورة هود . 

تتضمن هاتان الآيتان الكريمتان أن نوحا عليه السلام قال لقومه : ياقوم أنا أدعوكم 
إلى عبادة الله وحده لا تشركون به شيئاء ولا تظنوا أنى أطمع من وراء ذلك فى مال تعطوننى 
إياه أجرا على ذلك. إن أجرى على الله تعالى. فهوالذى يثيبنى وعنده حسن الجزاء . 

أما هؤ لاء الذين تزعمون أخهم أراذلكم وتطلبون منى أن أطردهم وأعرض عنهم ف أنا 
بطاردهم . وكيف أطردهم وقد امنوا بالله لا يشركون به شيئاء ثم إنهم فلاقورءهم. وأى 
شرف أعظم من هذا اللقاء؟!! . 

ولكنى أراكم قوما تجهلون أن لحم فضلا عليكم وزلفى عند الله بهذا الإيعان» وأن 
أموالكم وأحسابكم ليست بالتى تقربكم عند الله شيئا . 

ومن يمنعنى ياقوم من عقاب الله إن طردتهم وهم المؤمنون به الملاقون له المقربون 
عنده؟ !! . 

وفى ختام هذه الآية قال لهم #أفلا تذكرون): وهو استفهام إنكار وعتاب : 


ينكر نوح عليه السلام على قومه ويعتب أن لا يتدبروا أمرهم وأمر المؤمنين من قومهم 
فيدركوا أن الإيمان بالله وباليوم الآخر ونبذ الآلحة التى تعبد من دون الله هوالفوز والفلاح 
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والعلو والشرف,. وأن الإشراك بالله وإنكار البعث والحساب هو الخسران المبين . 


الآية الخامسة فى قوله تعالى : #خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 
(1) خلق الإنسان من نطفة فإذا هوخصيم مبين (؟) والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومغبا تأكلون (0) ولكم فيها مال حين تريحون وحين تسرحون (5) وتحمل أثقالكم إلى بلد 
لم تككونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم (7) والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون (8) وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء لهداكم 
أجمعين (9) هو الذى أنزل من السمء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون )٠١(‏ 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم 
يتفذكرون )١1١(‏ وسخر لكم الليل والغهبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون (؟١)‏ وماذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم 
يذكرون )١19(‏ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )١5(‏ وألقى فى الأرض رواسي 
أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تبتدون )١15(‏ وعلامات وبالنجم هم يبتدون (15) أفمن 
يخاق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» .)١7(‏ الآيات: (177-7#) من سورة النحل . 


تبين هذه الآيات الكريمة خلائق ق عظيمة خلقها الله تعالى لعباده. ونعم| جليلة أنعم 
مها سبحانه وتعالى عليهم , وق ختام هذه الآيات جاءت الآية الكريمة : #أفمن يخلق كمن 
لا كلق أفلا تذكرون# . 


وقد تضمنت هذه الآأية الكريمة العباين بين من يخلق وينشىء ويبدع ابتداء وهو الله 
جل وعلا وبين من لا يخلق شيئا ألبتة ولا يستطيع أن يخلق وهى الأصنام من يعبد من دون 


الله . 


وفى ختام هذه الآية جاء قوله تعالى : «أفلا تذكرون4 وهو استفهام. إنْكار وتوبيخ : 


ينكر الله سبحانه وتعالى على الناس الذين لا يفردونه بالعبادة ويوبحهم على غفلتهم 
وجهلهم وسوء نظرهم وعدم تنبههم لأمرواضح جلي يدرك بأقل تفكر. ويعرف بأدنى تذكر, 
وهو أن من يخلق هذه الخلائق العظيمة وينعم بهذه النعم الجليلة هوالمستحق لأن يفرد 
بالعبادة, وأن من لا يخلق شيئا ولا يستطيع أن يخلق هوشىء لا يستحق عبادة ما أبدا 5 
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الآية السادسة فى قوله تعالى : #بل قالوا مثل ما قال الأولون )8١(‏ قالوا أإذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون (87) لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطبر 
الأولين (8) قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمسون (84) سيق ولون له قل أفلا 
تذكرون»# (86). الآيات: (86-81) من سورة الم منون . 

تتضمن هذه الآيات الكريمة أن المشركين من كفار مكة قالوا مثل ما قال أسلافهم 
الأقدمون الذين كذبوا من أرسله الله تعالى إليهم. قالوا لهم أإذا متنا وبليت أجسامنا 
وصارت ترابا وعظاماء أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كا كنا من قبل المات؟! إِنْ هذا لن 
يكون . 

وتتضمن أيضا أن المشركين من كفارمكة قالوا للرسول يَِةٍ أنت يا محمد تعدنا أننا 
سنبعث بعد الىميات» وهذا وعد قد وعله اباء.نا من قبل أناس قالوا عن أنفسهم إنهم رسل 
لله فا هذا الوعد إلا أكاذيب سطرها الأولون فى الكتب , 

وتتضمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله كَلِيةِ : قل يا محمد لقومك المكذبين 
بالبعث: «لمن ملك هذه الأرض ومن فيها من الخلائق إن كنتم تعلمون ذلك؟ » . 

ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى أن قومه سيقولون فى جواب هذا السؤ ال مقرين: إنها 
ملك لله وحده. ثم أخبره سبحانه وتعالى أن يقول لهم بعد أن يجيبوا هذا الجواب : رأفلا 
تذكرون») وهو استفهام إنكار وتوبيخ : 

ينكر عليهم أن لا يتدبروا ويعقلوا أن من قدرعلى خلق هذه الأرض ومن فيها بدءا 
وإبداعا قادر على إعاد: هم إلى الحياة مرة ثانية خلقا سويّا ى| بدأهم أول مرة . 


الآية السابعة قوله تعالى : #الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهم| فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون4. الآية (4) من 
سورة السجدة . 

تتضمن هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هووحده الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهب فى ستة أيام ثم استوى على العرشء فهوالمتفرد بهذا الخلق العجيب 
العظيم» فليس لكم أيها الناس من ناصر ينصركم منه إن أراد بكم ضراء وليس لكم من 
شفيع يشفع لكم عنده إن عاقبكم على مخالفتكم أمره . 


ت##4احر 


وى ختام هذه الآية الكريمة قال تعالى : «أفلا تتذكرون» وهو استفهام إنكار 
رتوبيح 8 

ينكر الله سبحانه وتعالى على الكافرين ويوبخهم أن لا يفكروا فى قدرته العظيمة 
المدعة وق تفرده بتدبير أمور خلقه لاشريك له. فيدركوا أنه وحده المستحق للعبادة. وأن 
سن دونه لا يستحقون شيئا 8 


الآية الثامنة فى قوله تعالى : : لإفاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون )١49(‏ أم خلقنا 
لملائكة إنانا وهم شاهدون )16١(‏ ألا نهم من إفكهم ليقولون )16١(‏ ولد لله ونم 
الكاذبون (؟16١)‏ أصطفى البنات على البنين )١6(‏ مالكم كيف تحكمون )١1514(‏ أفلا 
الذكرون»# (ه5١).‏ الآيات: )١168-١549(‏ من سورة الصافات . 

ما تضمنته هذه الآيات الكريمة أن مشركى قريش كانوا يقولون إن الملائكة بنات 
لله , وقد وبخهم الله سبجانه وتعالى بأ: نهم لا يرضون الإناث لأنفسهم فكيف يرضون ذلك 
لد رب العالمين 5 

ومما تضمنته أيضا تبيان كذبهم بأنهم لم يحضروا ولم يروا خلق الله تعالى للملائكة حين 
خلقهم فمن أين عرفوا أنه جل وعلا قد خلقهم إناثاء وكيف يحكمون بهذا الحكم دون]| حجة 
ولا برهان 5 

وفى ختام هذه الآيات قال تعالى : «أفلا تذكرون» وهواستفهام توبيخ وإنكار : 

يوبخ الله سبحانه وتعالى مشركى قريش وينكر عليهم أن لا يتدبروا ما يقولون. وأن 
ا 0 

الآية التاسعة قوله تعالى : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله ا وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يبديه من بعد الله أفلا تذكرون4 ..الآية 
(7) من سورة الغاشية ٠.‏ 

تتضمن هذه الآية الكريمة أن من اتخذ معبوده ما تبواه نفسه, وأضله الله على علم 
منه بأنه لا مبتدى ولوجاءته كل اية وختم على سمعه فلا يسمع ايات الله ويتدبرها ويدرك 


يات الله المنبثة فى جنبات الأرض وافاق الساء الدالة على قدرته ووحدانيته فيعلم أنه لا إله 


ه"5# ا - 


إلا هو إن من كان على هذه الصفة لن يستطيع أن يهديه أحد من بعد الله تعالى . 
وق ختام هذه الآية جاء قوله تعالى : «أفلا تذكرون) وهو استفهام توبيخ وإنكار : 
يوبخ الله سبحانه وتعالى أولئك المشركين وينكر عليهم أن لا يتدبروا أن معبوداتهم من 
دون الله لا تنفعهم إن أراد الله مهم ضراء وأنها لاتغنى عنهم من الله شيثاء وأنه وحده الحادى 
إلى الصراط المستقيم. وأنهم لن يجدوا لأنفسهم من دونه ولِيّا مرشدا . 


أختى العزيزة دهل» : 
فى ختام هذه الرسالة أحب أن أنبهك على أن هذه الصيغة قرئت فى بعض اياتها 
بتاءين «أفلا تتذكر ون» وفى معظم اياتها بتاء واحدة «أفلا تذكرون»., وما جاء بتاءين فعلى 
الأصلء والتاء الأولى هى تاء المضارعة,» والتاء الشانية هى تاء تفعل الزائدة فى الفعل 
الماضى . وحين يجتمع تاءان فى أول مضارع تفعل يجوز أن لا تخففيه| فتبقيان على حاطما. 
ويجوز أن تخففيها فتحذفى إحدى التاءين. وقد اختلفوا أمه) المحذوفة . فرأي سيبويه : أن 
المحذوفة هى الثانية لأن الثقل منها نشأ. ولأن حروف المضارعة زيدت على تاء تفعل لتكون 
علامة دالة على معنى المضارعة فهى أولى بالبقاء . وقال الكوفيون : المحذوفة هى الأولى . 
وجوز بعضهم الأمرين . 
ومهم) يكن من أمر فقراءة التاءين جاءت على الأصل.» وقراء التاء الواحدة جاءت 
على التخفيف . 
أختى العزيزة : 
أستودعك الله تعالى. وأسأله جل وعلا أن يعين على رسالة قادمة يكون فيها الخير 
والرشاد . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . . 
أحتك 
همزة الاستفهام 
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مراجع ماجاء فى هذه الرسالة 


(أ) المراجع على وجه الإجصال : 

. تفسير أبى جعمر محمد بن جرير الطبرئ  الطبعه الثالثة  الناشر: الحلبى بمصر‎ ١ 

" - تفسير البحر المخيط لأبى حيان الأندنسى . الناشر: مكتبه رمطابع النصر احديثة بالرياض . 

* - تفسير أبى السعود. الناشر: دار المصحف ‏ مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد بالقاهرة . 

؛ - الفتوحات الإلهية المعروفة بحاشية الجمل على الجلالين. الناشر: الحلبى بمصر . 

© تفسير ابن كثير. الناشر: الحلبى بمصر . 1 

سين الكفاف التعمرفع الناعة + ادل لصن 

- تفسير القرطبى «نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» . الناشر: دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر بالقاهرة . 1 

8 - شرح شافية ابن الحاجب للرضى - تحقيق محمد نورحسن وزميليه . الناشر: محمود توفيق , 
مطبعة حجازى بالقاهرة . 


(ب) المراجع على وجه التفصيل : 
١‏ مراجع صيغة «ألا تتقون» فى اياتها الاثنتى عشرة : 
- الآية الأولى (50) الأعراف: نعسير أبى السعود رج" ص .)778١‏ تفسير البحر المحيط : 
(ج؛ ص7”775). تفسير الطيرى: (ج87 ص5١3)‏ . 
- الآية الثانية : )"١(‏ يونس : أبوالسعود: رج؛ صر .)١١‏ البحر .حيط: رجه ص .)١19:‏ 
الطبرى: (ج١١‏ ص4١1١).‏ القرطبى : (ج8 ص 78”) . 
الآية الثالثة : (59) المؤمنون: أبوالسعود: (جه ص,١18١)‏ البحر المحيط: (ج> 
ص" .)1١‏ الطبرى: 1 صن 
الآية الرابعة : (؟”) المؤمنون: الطبرى: (ج8١‏ ص9١)‏ . 
الآية الخامسة : (80) المؤمنون: الطبرى: (ج8١‏ ص“429). البحر المحيط: (ج15 
ص8 11). القرطبى : (ج؟١‏ ص45 .)١‏ حاشية الجحمل: (ج ص١٠3)‏ . 
الآية السادسة : (١١)الشعراء:‏ الطيرى: (ج9١‏ ص14) القرطبى : (ج7١‏ ص١4).‏ 
البحر المحيط : (جلا ص") . الزتخشرى: (ج ص6١٠)‏ أبو السعود: (ج” ص7575) حاشية الجمل : 
(ح” ص7377) . ش 
الآية السابعة : )١١5(‏ الشعراء : البحر المحيط : (جلاص١”)‏ . الطبرى: (ج9١‏ ص١4).‏ 
أبو السعود: (ج” ص554) القرطبى : (ج١‏ ص )١١9‏ . 
الآية الثامنة : (54؟١)‏ الشعراء: البحر المحيط : (ج/اص”7”). الطبرى: (ج9١‏ ص45) . 
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الآية التاسعة : )١127(‏ الشعراء: الطبرى: (ج9١‏ ص44) . 

الآية العاشرة : 1١١‏ الشعراء: الطبرى: (ج9١‏ ص ه )٠١١‏ . 

الآية الحادية عشره : )١7/(‏ الشعراء: الطبرى: (ج94١‏ ص7١٠).‏ القرطبى : (ج*١‏ 
صه١؟١)‏ . 

الآية الثانية عشرة : )١154(‏ الصافات: الطبرى (ج*؟ ص١4).‏ أبو السعود: (ج7٠‏ 
ص”١3)‏ . 


؟ - مراجع صيغة «أفلا تذكرون» فى اياتها التسع : 

الآية الأولى : (60) الأنعام : البحر المحيط: (ج؛ ص١17١).‏ الطبرى: (ج/, ص*267) . 
أبو السعود: (ج” ص ه6١5١‏ ). ابن كثير: (ج؟ ص107١)‏ . 

الآية الثانية : (") يونس : البحر المحيط: (جه ص54١).‏ الطبرى: (ج١١‏ ص88). ابن 
كثير: (ج؟ ص”١1).‏ الزمخشرى: وج" صه5١5١)‏ . 

الآية الثالثة : (4*) هوذ: البحر المحيط: (جه ص”7١١).‏ أبوالسعود: (ج؛ ص .)١194‏ 
الطبرى: (ج؟١١‏ ص55). حاشية الجمل: (ج؟ ص0٠8*)‏ . 

الآية الرابعة : () هود: البحر المحيط : (جه ص .)75١8‏ أبوالسعود: (ج؛ ص”١3).‏ 
الطبرى: (12١ا1‏ ص9 

الآية الخامسة : (1) النحل : البحر المحيط : (جه ص١48).‏ الطبرى: (ج14١‏ ص47). 
أبو السعود: وجه ص؛ .)٠١‏ 

الآية السادسة : (86) المؤمنون: البحر المحيط: (ج” ص8١4).‏ أبوالسعود: (ج5 
ص١1).‏ الطيرى: (ج8١‏ ص47). حاشية الجمل: (ج” ص١٠3).‏ القرطبى : (ج؟١‏ 
ص .)١16‏ ابن كثير: (ج7؟ ص197). الزمخشرى: (ج7 ص )1١‏ . 

الآية السابعة : (5) السجدة: أبوالسعود: (جلاص١68).‏ الطيرى: (ج١7‏ ص١14).‏ 
القرطبى : (ج5١‏ ص868). ابن كثير: (ج ص1505) . 

الآية الثامنة : )١60(‏ الصافات: البحر المحيط : (جلا ص/ا/ا7). أبوالسعود: (ج7 
ص8١35).‏ الطبرى: (ج*؟ ص6١٠).‏ القرطبى : (ج١١‏ ص4؟1١)‏ . 

الآية التاسعة : (77) اللحاثية : الطبرى: (ج8؟ ص .)١16١١‏ القرطبى : (ج5١‏ ص9١١)‏ . 


- مرجع ما ورد من صرف فى صيغة «أفلا تتذكرون» : 


شرح شافية ابن الخاجب للرضي : تحقيق محمد نور حسن وزميليه: (ج ص590) . 
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صر 2 2 
حَبيْتْمعالْبْليْل 


> به 


واين الأغاريد تلك النفجى 
فقد غاب صوتك عنى فهل 


فقال وق مقلتنتيه الدموع 
وجاء زمان يجار اللبيب 


لفبتد كنك اتسندوا وماق اسمن 
وضصوتئى “يردد .ن الغالنين 
أمتق فسحودةت لرجع الصيدة 
فقسلت :انا لبان .هن سق فيسو 
أمسا ان باليل أن تلجسلى 
افتقبت" إذ1. الأرضن. غس الى 
سوى طلل يندب السابقين 
فأين صقور الحمسى هاجرت 
وبوم يعششن بين 2 ال خسراب 
أمسن بعد أن قادت العالين 
تقول فمن يستمع قولها؟! 
إذا ما دعوا للهدى أدبروا 
أما قرأوا سيرة السابقين 
وكيف انتهى منهم الظالمون 
واى الكتاب وهدى الرسول 


لس زرإن الؤامرق 


وكيلبعمارج نوش الطلرب بادامعة 


عهدنا ترددها من قدم 


غناؤك مازال أم بى صمم 
من العيش فيه ويغفشى النقم 
سواى يشاركنى قى النغم 
وفلنيت من كل لحن لهم 
وأدركنى الليل يبدى الظلم 
فزاد انهه وادفم 
ليطلع فجر يضىء الأكم 
عهدت فلم يبقى فيها علم 
ويحكى نباية من قد ظلم 
وم يبى من بعد إلا الرخم 
وغربان تبحث يبن الرمم 
تقاد ‏ لأعدائها كالتعم 
وقترمى الموائيق- لا نحترم 
واما ال هوى نأجابوا نعم 
ومن قد مضى قبلهم من أمم 
وحل هم من عظليم النقم 
وفيهاالهداية والعتصم 


ب 78ت 


طريق النجالة لمن رامها 
وعيعلة الختتام ولرى؛ ردير 
وصرح تمابمسك بشيائنه 
واتححعه البو يعر جرع 


واغمل بنيانه فاعتدت 
وبعد السيادة العوبه 
ترى كل شىء غلا سعره 


وقال وق عيئلنه دمعة 
فقد لاح فى الأفق فجر يضىء 
“تحني الع أحقا نقول؟ 


وف ا الوحى حين التقوا 
ايا قادة العلم 8 أمنة 


ألا فاذكيروا اليوم نفريطكم 


أجا قادة الم ملعم 
ففسى معكم أمل ‏ ي رنجى 


وتنذر بالويل من قد ظلم 
0 هه الب بم أم 
5 00 بعصضه ار 
فقفى كل واد جرى مله دم 
عليه ايادى الردى فادم 
وفليه الخشنافس إلا القيم 
يرود النصوح قم متهم 


وأوققف سيرى وشد القدم 


تخيط 9 حالكات د 


عدو ينادى عدوا هلم 


وهذا حقود دعا نقتسم 
الى اتسين سيل فرق #اليفنتم 
تقاذفه اليم يم ليم 


وعضوا جميعا اكقف الندم 


وما كان من زلة للقدم 
لأففدة 2 باللظى2 تضطرم 
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تطلعحٌ فيكم آلا حققوا مناها فكم مسها 
وأدوا الأمانة فق همةفد-- تكونوا” فتارا 
ف | قام ١‏ حتى واربابه1 2 يرون المقيم 


إذا باأطل قام 8 غفلة من الحق ثم انتشسى وانتقم 


افاق ‏ له الحى ‏ ىا عزة فعاد الادراجه 


فتحيا البلابل ف روضها وتلبتف فيه شكر النعم 


الإ 2 
2-0 ى ١)‏ | » أبو 
اا 1 0 4 


م ب 2 
٠9‏ 


َأَصَبِروَاإنَ أله مع ألصَكيرنَ8 


هه 


اع" ب 


(م © المجلة ) 


مرن نذا كسع ري العاصر 
ا 


ا ل 1 107 
مدن ها من زسحول 
تأكد العهد مما ضمَ أالفتهم 
كل له من سراة المسلمين أخ 
يطوف منه بحقي ليس يمنعه 
جود بالدم. والأعنال ذاهلة 
هم الجباعة. إلا امع .يبوروا 
ضاخ التبى صم كوتنوا ا سؤاسيية 3 
هذا هو الدّين . لا ماهاج من فتن 
ردوا الحياة فا أشهى مواردها 
اماه ٍ سم | ناقعم بأذىٌ 
تأهبواء إن دينا قام 


الله خير أ 


قائهنة 


أما ترود رياح اختيكم 0 


لن أترك احا« ل فنا مات 
أكلما ملك الأقوام مالكهم 
لاطي أديم الركي اك تخيصيت 
ظنوا الضَعاف عبيداً كنويه افر 
ما غرهم إد أطاعوا أمسدا جاهلهم 


١ استحصد : قوى والإمرار الفتل‎ (١ 


: غير حاقدين . 


5) سواء . 
5) الأوطار الحاجات ويومى يشير 1 


(5) اديم الأرض وجهها ارتكس الرجل والشىء انتكس . 


حييت من أسرةء بوركت من دار 
يدعو البئلين فلجنوا فين أغار(١)‏ 
والمتخصية ال ا 
يحمى الذمار. ويسرعى حرمة المجار 
وليس .يعطييه ‏ إن" أعظدى. بمقدان 
ويبذل المال فى يسر وإعسار 
فى صورة الفرد. فانظر قدرة البارى 
يا عصبة الله من صحب وأنصار 
4خ #مشيتنات] ليد شيا واتعداد 
دنيا صفهت بعد أقذام وأكدار 
تمن التسفدوين دان مجه خيران 
إاليكم بامال وأوطار(؟) 
تطغى على أمم عن وأقطار؟ 


رمى التشنفاف باشتات وأظفار؟ 
أقطارها بين أن 
إذا تكشف عن 
تسد الكبر من 25 0 
هل عن الله قوما غير أحرار؟ 
تواعيق -. غالنيه. “التطان: قينا ؟ 


9 0 
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يرمى العسروش إذا استعصت ويبعثها 
بعثت بالحقٌ هدى الجامحين كا 
أدعو إلى 

فمسن أو فدعائى كل ذى شطب 
اله "أكون .> ل 21 اللسة «معفييتة 
ألم يكن تفيل 0 من كلام 
إن الألى اتمحذوا الأصنام الهة 
يست كير ون على من لا شريك له 
قمر عارتا! مد مرو ين دحي 
لكل قوم إله يؤملون به 
المجال. "أعظم سلطاناً ومقدرة 
لاكتشْشعهة هذ الأتفيدال. <١!‏ عجحيكةه 
ما للسراحين بد من مصارعها 
ضموا القوى. إنهادنياالجحهادبدت 
للحقّ باسلة 
عيبن :اللخشاتير التتساهكا ون دوا 
لا تقضواالعهد. إن الله منزله 
تاليوةة ليك غيلؤة: الله إن" “فنا 
اخحيت بين رجال يصدقون إذا 
جنود ربك. إن قلت : اعصفوا عصفوا 
من كل منغمصس فى النفس مرتجس 


الله بالآيات واضحة 


سب حان به م 


ل د من غارة 


. من ذرت الريح إذا هاجت التراب‎ )١( ٠ 
(؟) الشطب الطرائق فى السيف والبتار القاطع ا‎ 


(4) الختار الغدار . 


فونه ق! جناعين: عاصيف. ار 
تبدى الغوى وتنبى كل كفار 
بعهد الله 005 


قَّ رأى عبادهالء أم 000 لنار؟ 
عدى النفوس بآيات وآثار 


إذا انتتضت سطوات الضيغم الضارى”) 
أشراطهاء وتراى زندها الوارى 


وجحفل من جنود ‏ الله جرار 


يرمون ف الحرب اعتهيارا باعصارا ل 
وكل ملب جس بالبأس فوار0”) 


(5) الإعصار الريح العاتية تثبر السحاب. أو التى يكون فيها برق ورعد . 
١ك‏ ارتهست الساء رعدت. والسحاب صوت . وانبيجس الماء ونحوه تفجر. والنقع الغبار يثور من حدة المعركة . 


7554# ل 


م 


5-5 مض 2 1 .ام 
كلره السريعت ‏ الكاممة الأردسه 


الرأى العام فى المجتمع الإسلامى ‏ 

الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد 
الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فقد رأيت أن أكتب في الرأى العام في المجتمع الإسلامى من خلال النقاط التالية : 

؟ - تعريف الرأى العام ' 

؟ - تكوين الرأى العام والمؤثرات فيه 1 

ع - وظيفة الرأى العام . 
الجبراق العام : 

تعريفه : وردت تعاريف متعددة للرأى العام منها : « أنه ميول الناس نحوقضية 
ماء إذا كان هؤ لاء الناس من فئة اجتاعية واحدة )20 . 

ومنها : ( أنه الحكم الذى تصل إليه الجماعة في قضية ما ذات اعتبار ما ») . 

ومن هذين التعريفين يتبين أن الرأى العام هو نتيجة أمور عديدة منها : 

. أن تكون هناك قضية مطروحة‎ - ١ 

؟ ح أن تكون مناقشات وافية حول القضية المطروحة . 

* - أن يكون ( الحكم ) الذى تصل إليه الجماعة أو« الرأى ) متفقا مع ان 

أ عقيدة الأمة . 


5.5.86 وأمامه وأاطنط أه ومتلها/ا عط .5ن0 ةو‎ - 8.5 )1١ 
. )١757 والأعلام والدعاية نظريات وتجارب . د: محمد عبد القادر حاتم (ص:‎ 
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ب - ملبياً الحاجاتها محققاً لمصلحتها . 
ومن االجدير بالذك رأن الرأى العام الذى ينشده الإسلام في المجتمع الإسلامي هو 
الرأى العام الصالح المتفق مع عقيدة الأمة وقيمها . 
ومن الأهمية بمكان أن نقول إن هذا الرأى العام هوثمرة ارتباط أفراد المجتمع 
الإسلامى برباط ثقافي موحد مستمد من كتاب الله وسنة رسوله يَكِهِ » ومن شأن أفراده أن 
يرجعوا إلى حكم الله فيا يعرض هم من حوادث . وأن ينطلقوا من القيم الإإسلامية مهتدين 
بديبا ليكون الرأى العام فيها وليد عقيدتهم » 0 - هدى كتاب الله وئله رسولة كلة:: 


5 السراى 0 ا 


8 حدوده» وبينته السنة المشرفة 5 2 الإسلامية التالية من شأما أن تبين معالمه : 


: من مبادىء الإإسلام أن يرجع المسلم فى أموره كلها إلى حكم الله قال تعالى‎ - ١ 
520-09 ل ار ن لهم الخيرة‎ 
. )3”5 : (الأحزاب‎ 


١‏ من مبادىء الإسلام ألا يتسرع المسلم بالحكم على شىء قل عر كه كم الله 
الماه قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
شْ عليم # . . (الحجرات: )١‏ . 

قال 0 كير بت نيت الآية ال ل أى 


و 2 حيث قال له النبى (ولِ) حين بعثه إِلى اليم : كب . قال : 
بكتاب الله تعالى » قال (كةِ) : فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول (245)) قال : فإن م تجد؟ قال 


- رصى الله عنه اب الخكينه راف فضرب فى صدره وقال: (الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
الله (يكةِ) لما يرضى رسول الله (يككةِ). ». رواه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجة ‏ قال ابن 
كير بالعرصى منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولوقدمه قبل 


)١(‏ تفسير ابن كثير: .)7١5/14(‏ ط دار الفكر 


7 1 كك 


للمسلم أن يشوه فكره بثقافة مغايرة, وعلى أولى الأمرفى المجتمع الاسلامى أن يحموا افراد 
الحو اع لحر ب ا حي رالا و مار يع ادام 
فيحصل الانقسام, والفرقة. والتفكك. ومن المناسنب :هنا أن تذكن عضت رسول: الله 69 ) 
امات امات معاد بن اسوراة باد عر ين الطاب - رصى الله عنه -وبين أن 
العامة ووبيها لق مد ل 
المؤثرات فى تكوين الرأى العام فى المجتمع الإسلامى : 

فى ظل هذه المنادق: والأسسى الوه رسمها الإسلام لتلمجتمع. نك أن الإسلام دعا 
إلى قيام المؤسسات التوجيهية التى تربى أفراد الأمة تربية إيمانية صا حة على عقائد الإسلام 
وقيمه واتجاهاته ليكون الرأى العام فى المجتمع الإسلامى الثمرة المباركة هذه المؤسسات 
وهى ٠.‏ 

:دحسملا)١(‎ 

كانت اقامة المسجد العمل الأول الذى بدأ به رسول الله (25) فى المدينة المنورة . 
رسالة المسجد فى الإسلام : 

وليس المسجد فى الإسلام كان للعبادة فحسب. أنه مدرسة توجيه وارشاد يلتقى فيه 

فراد الحى كل يوم خمس مرات فيستمعون كتاباً واحداً هوالقرآن الكريم ويتلقون توجيهاً 
15 من هدايته. ويستشعرون رابطة الوحدة والأخوة التى تجمعهم وهم صفوف مستوية 

(؟) العلمماء 

وف المسجد تلقى دروس العلم. ويلتقى ابناء الحى يتلقون ثقافة واحدة من هدى 
الي ا ع ماسر 

وللعلماء والعاملين الديخ يتضسون بغزارة العلم, والزهد. والصدق والاخلااص 
والجرأة فى قول الحق دور كبير فى تكوين الرأى العام وتوجيهه نحو الخير . 


ع5 ب 


فالعام العامل حين يكون قدوة حسنه بعلمه ونزاهته وزهده وجرأته وصدقه واخلاصه 
ج.ير به أن يؤثر با جماهير ويقودهاء ولقد حفل تاريخنا الإسلامى بالأمثلة العديدة لهذه 
القيادة التى قاد ها العلماء الرأى العام لمواجهة بدع المعتزلة فى خلق القران وتأثير الفلسفة 
ايونانية فى الفكر الإسلامى وضرب هذا الاتجاه الفلسفى ضربة قاصمة بعلمه وصيره 
وجهاده وثقة الناس به الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه - والشيخ العز بن عبد السلام - 
رضى الله عنه ‏ قاد الرأى العام فى المجتمع الإسلامى لمواجهة الحاكم الذى تعاون مع 
الصليبيين ضد المسلمين, ولمواجهة الانحراف فى المجتمع والفساد الذى كان وراءه بعض 
الاقراف. 

والإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وتلميذه ابن القيم قاد الرأى العام وأذكى شعلته 
اواجهة التتارمن جهة. ولحاربة البدع والافكار الدخيلة فى المجتمع من جهة أخرى. وكان 
-جهاده فى ميدان الفكر كجهاده فى ميدان المعركة يعطى الصورة الكريمة للعالم المسلم القادر 
دلى قيادة الجهاهير بعلمه وموقفه. بقلمه وجهاده. حتى لا ينفصل العلم عن الموقف. ولأن 
الناس لا ينظرون إلى العلماء بالقاءهم ووظائفهم ورتبهم فحسب. وإنما ينظرون إليهم 
بسيرتهم وحسن اقتدائهم برسول الله (كَثِِ) جهادا ودعوة . 


() فريضة الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر : 

والعللاء ق المجتمع الإسلامى هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن القيام بفريضة 
لأمر بالمعروف والنمى عن المنكرة وللقيام هله الفريضة اثارها الكبيرة فى اجاد الرأى العام 
لصالح فى المجتمع الإاسلامى. هذا كانت الآيات الكثيرة فى القران الكريم مبينة هذه 
الفريضة داعية الأمة إلى القيام بها. ومنها : 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون# . (ال عمران: .)١٠١5‏ 

ومن صفات المؤْ منين الصالحين أنهم : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

#يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة © . (التوبة: )١‏ . 


بقواعده ومبادثه وهى : 


أ تالبحت حوقتة انار الفعران | إل . الذرية الصاطة التر تفع الوالدي: 
د يم ! ر بجع الوالترين 
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طريق الإيان #والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا هم ذريتهم 4 . (الطور: .)١١‏ 
وأشار إلى خطر انفصال الولد عن لبقو ات م عقي ا انحلت عرى الإيان فقال: 
«لا ند قوها يؤمشون بلله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا اباءهم أو 

أبناءهم أو إخواهم » . (المجادلة : 77) . 


وق الحديث التيريفة ١‏ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو كمعيانة و 
ينصرانه(١):‏ «وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 


(ب) المدرسة : وهى بيوت العلم التى حرص ا ا ا 
بقواعد الإسلام ومبادئه فى المنبج . والكتاب. والعلم. وتحلدن سيد التحذير من انحرافها عن 
الكتاب والسئة. ووحه لأن تكون العلوم المختلفة خادمة العقيدة والإيهان بالله ووحذانيته» 
حت لا يتناقض ما يقرأه الطالب فى درس التر بية الإسلامية عم| يقرأه فى المباحث الأخرى. 
ولتكون الثقافة الواحدة التى يتر بى عليها أفراد المجتمع فى المدارس ثقافة واحدة. توحد 
الفكر ولا تمزقه. وتساعد على ايجاد رأى عام واحد صالح يخدم أهداف الإسلام ويرعى 
مبادثه . 

لقد آثمرت الثقافة الإسلامية الواحدة التى تلقتها الأمة فى المسجد والمدرسة وحدة فى 
الاتجاه العام والرأى العام جعل أبناءهافى العصور السالفة على اختلاف تخصصاتهم 
العلمية فى الحديث, والتفسير, والفقه واللغة. والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والهندسة 
أشاء ثقافة واحلة. تسلك طريقهم . وتوحد خطاهم فى المجتمع . وتصنع وحلتيم وتقيم 
أواصر التعاون فيما بينهم . وحين وقع اي ا والجامعة. وبين المدرسة 
00 وبين ار ومين 0 صرب للأمة الثقافات المتعددة نتيجة 
الأبشدائية واه 0 بلاد ا حم ل وفع الانفصال بين ثقافة 
الأمة وشخصيتها الحضارية المستمدة من دينها وتاريخها وأصوهًا و صبح الرأى العام يتأثر 
تأثرا كبيزأ بقيم ججذيندة وثقافات غريبة أوجدتها مراكز التوجيه ا . وأصبحت مهمة 
العلماء صعبة شاقة. ورسالتهم كبيرة ضخمة لايجاد التغيير فى المجتمع , والعودة إلى قيادة 
الآمة داري 0 فيها من جديك . 


)١(‏ متفق عليه. 
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بالاضافة إلى المؤثرات الإقتصادية والاجتاعية الأخرى التى شغلت الناس بالمادة 
نكن الله وعبادته : 


ية ميادى» الام أن يي م إلى لعي احور هم لدم 0 
تعلمون# . 

##ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه مغهم # . 
والنساء: 8م) . 


6 - من مبادىء الإسلام أن الذئ بصضيت سلا بسوء يصيب المجتمع كله ومن هنا 
العام فيها وصيانة له من الانحراف والجرأة على الباطل بدون بينة9): 


5 - من مبادىء الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنبمى عن المنكر والآيات كثيرة تدل 
على وجوبها . 
وسائل الإعلام والتوجيه المختلفة : 

لوسائل الاعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة أثرها فق انجاد الرآئ العام 3 فالرأى العام 
هو أساس الإعلام . . . فهدف الإعلام الأول ايجاد الرأى العام أوتوجيهه نحوقضية ما أو 
وحتهه ة نظر مطلوبة وتأثير الأعلام 6 الرأاق العام راجع إلى اتصاله المباشر بالج ماهير على 
اختللاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية . 

ورجل الإعلام الناجح هوالذى يعرف نفسية الجاهير ورغباتهم ويحاول توجيهها 

ودخول وسائل الإعلام كل بيت بغير استغذان » وعرضها للفكرة بوسائل الاقناع 
المختلفة فى أوقات النهار المختلفة يجعل لا التأثير البالغ على عقول الجاهير وايجاد الرأى 
العام فى الأمة . 

ومن هنا كانت خطورة أجهزة الإعلام وأهميتها البالغة ايجابا أوسلباء ومن هنا كان 
على العلماء 6 البلاد الإسلامية واجب كبير 6 توجيه هذه الأجهزة والسيطرة عليها حتى 
أكون معيرة عن عقيدة الأمة وحضارتهاء داعية إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا 
تصني أن تكون لله الأجهزة كك وفلسفة واضحة تلتقى مع رسالة أجهزة التوجيه 


. نزلات (4١ا) فلو النورفى هذا الموضوع‎ )١( 
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الأحرى فى المجتمع وهى : المسجد والمدرسة والصحافة والكتاب. حتى لا تتناقض هذه 
الأجهزة ولا هدم جهازما يبنيه الآخر. ولا تحدث الصراع والتمزق فى نفوس أبناء الأمة. ى) 
يقتضى حسن اختيار العاملين فى هذه الأجهزة كفاءة ودينا وخلقا ليكون رجال الاعلام 
القدوة الحسئنة لما يدعول إليه الناس بساور تهم وخلقهم . ولتكون دعوتهم مؤثرة فاعلة ف 
الجاهير . 

إن انفصال رجل الإعلام عن قيم الإسلام وأخلاقه بسيرته وسلوكه جريمة كبرى فى 
أى بلد إسلامى تجعل من اللص «محافظا على بيت المال». «والمجرم » مسؤ ولا عن حفظ 
الأمن 1 

كا تقيم الههوة السحيقة بين أجهزة الإعلام وثقة الناس بها. ومن هنا كان من أعظم 
الواجبات العو يجاهد لتحقيقها العلماء انقاد أجهزة الاعلام من التوجيه الفاسد المنحرف ف 
البلاد الإسلامية. والقيام بمسؤ ولياتهم فى توجيه الأمة من خلاهها بلغة العصر وأسلوبه 
وكفاءته . 

(9) وظيفة الرأى العام : 

براق العام فى المجتمع الإسلامى وظائف عديدة من أهمها : 

. رعاية تطبيق الاحكام الشرعية‎ ١ 

؟ ‏ حراسة المبادىء الإسلامية وصيانتها ومساندة هيئات الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر فى هذا المجال 

* - حسن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فى الكتاب والسنة عن طريق اعطاء 
الثقة بأهل الحل والعقد من العلماء والعاملين . 

4 - رفع الروح المعنوية للأمة وتقوية أواصرها وتعاونها : 

ه ‏ استثارة مشاعر الأمة للقيام بواجب معين . 
١‏ رعاية تطبيق الأحكام الشرعية : 

الأمة الإسلامية مخاطبة جميعها بتطبيق الأحكام الشرعية. والخطاب فى القران فى هذا 
المجال يتناول أفراد الأمة جنيعا. فقوله تعالى فى سورة النور مثلا : #الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منب| مائة جلدة» . موجه لكل فرد فى الأمة. ونظرا لأن الأفراد لا يستطيعون القيام 
بهذه المسؤ ولية متجمعين فلابد أن يختاروا من يقوم عدبم بهذه المهمة وهو الحاكم أو الإمام 
فالحاكم فى الدولة الإسلامية وكيل الأمة فى اقامة أحكام الله المطلوبة منهم جميعا . 
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ومن هنا كان للرائ العام سلطانه فى دعوة الحكومة لتطبيق أحكام الله تعالى والتقيد 
با وعدم الخروج عنما إلى قوانين وضعية أو مشاريع مستوردة . 

يقول الإمام النسفى فى تفسير قوله تعالى : #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهم| 
مائة جلدة4 . والخطاب للأثمة لأن اقامة الحد من الدين؛. وهى على الكل إلا أنهم لا 
يمكتهم الاجتاع فينوب الإمام منابهه27 . 
؟ ‏ حراسة المبادىء الإسلامية وصيانة قيمتها فى المجتمع : 

ومن هذا المبدأ كانت مسؤ ولية الأمة عامة عن حراسة مبادىء الشريعة وقيمتها. وكان 
انرى العام فى المجتمع الإسلامى ذا سلطان قوى فى حراسة هذه المبادىء ورعاية هذه القيم 
وصيانتها . 

وقد وجه القران الكريم الأمة الإسلامية ودعاها مجتمعة متعاونة لترفع صوتها فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر ومشاندة العلماء الذين يقومون مبذه المسؤ ولية . والأمر بالمعروف 
“دين الأمربا قرره الكتاب والسنة من مبادىء وقيم وأحكام للمجتمع ٠»‏ والنبى عن المنكر 
يسبى النبى عا نبى عنه الكتاب والسنة من معاصى تعتير خروجا عن المبادىء الإسلامية 
وقيمها . 

ومن المناسب ايراد النصوص التالية من الكتاب والسنة التى تصور حرص الإسلام 
على مساندة تعاليمه وأحكامه بسلطان الرأى العام المسلم : 

)١(‏ قال الله تعالى : «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالملعروف 
ويمبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» . (آل عمران: 5 )٠١‏ . 

(؟) عن النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنهم ‏ عن النبى وي : «مثل القائم فى حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فصار بعضهم أعلاها. وبعضهم 
اسنلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوامن الماء مروا على من فوقهم . فقالوا: لوأنا 
خنرفنا فى نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
9 أيدهم نجوا ونجوا حميعا)02) . 

فالرأى العام مدع وهنا للتوجيه واصلاح الخطأ وانقاذ نفسه مع انقاذ المرتكبين للخطأء 


. 0777 /7#( : تفسير النسفى‎ )١( 
. )0-4/5( (؟) رواه البخارى والترمذى : الترغيب والترهيب‎ 


اه 


إن الحديث الشريف يحذر الجماعة من شعور «اللامبالاة) وعدم الأهتام بقضايا الجماعة 
العامة بحجة أن الذين يرتكبون الفساد قوم غيرهم . 

(*) والمسلم ٠...‏ مدعو للجهاد والتضحية فى سبيل نصرة أحكام الشريعة إذا انتهك 
حرمتها حاكم ظالم. عن جابر- رضى الله عنه ‏ عن النبى طَلْةٍ قال: «سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. فقتله)(2 . 


إن الجمع بين حمزة بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ الذى أبلى بلاء حسناً فى قتال 
المشركين والتنكيل بهم حتى قضى شهيدا فى غزوة أحد. وبين من جهر بكلمة الحق فى وجه 
إمام ظالمء يصلنا بطبيعة المعركة الت خاضها حمزة ‏ رصى الله عنه_-ق وجه الجاهلية 
وظلمهاء ويخوضها إخوان حمزة فى طريق العمل لاستثناف الدولة الإسلامية» أوفى مواجهة 
تحاولات الظالمين لابعاد أحكام الشريعة عن التطبيق بالتدريج وبالوسائل المختلفة . إن 
الماب مشاعر الجاهير المسلمة واضاءة الطريق أمام الرأى العام ليقول كلمته ويتحمل 
مسؤ وليته . 


أن معسيوة البرائ العام فى المجتمع المسلم ليقف فى وجه الانحراف والفساد 
وماولاات الخداع والتمويه تظهر صريحة فى حديث النبى الكريم : عن ابن مسعود ‏ رضى 
الله عنه_أن رسول الله يَةِ قال: «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته 
حواريون. وأصحاب يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون مالا يفعلون. ويفعلون مالا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهومؤمن. ومن 
جاهدهم بلسانه فهومؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهومؤمن. ليس وراء ذلك من الإيان 
حبة خردل» . 92) 

(4) ويجذر الإسلام افراد المجتمع المسلم من الجبن فى نصرة الحق والوقوع فى ذلة 
الجبن والخور أمام رأى الأكثرية الفاسدة . 

عن ابى سعيد الخدرى _رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : لا درن 
أحدكم نفسه. قالوا: يارسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا. ثم لا 


: ) رواه الترمذى والحاكم : وقال صحيح الاسناد/ الترغيب (5/ ص‎ )١( 
5 رواه مسلم . الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى (85/ه)‎ )١( 
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يقول فيه. فيقول الله عز وجل يوم القيامة :ما تعلق أن * تقول فى كذا وكذا؟ فيقول خشية 
الناس : فيقول فأياى كنت أحق أن تخشى) . 07 


19) ودر الله الجاعة المسلمة أن يفلت من يدها زمام الأمر فتغلب المعاصى وتنتشر 
الماحشة فيستحةوا عذاب الله . وقد سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ رسول الله يك : «أهبلك 
وفينا الصالحين؟ قال: نعم إذا كثر الخبث) . 9) 

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ع يقول : «ما من 
رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على أن يغير وا عليه؛ ولا يغير ون إلا 
اصامهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا) . 9) 

وعن اف بكر الصديق -رضى الله عنه _ قال : اا الكباسن انكم تفرؤٌ ول هذه 
الآية: «إيا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . . . * (المائدة : 

5 وإنى سمعت رسول الله كةِ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب عن عنده) . 9©) 


الرأى العام ودوره فى مقاطعة مجالس المنكرات : 

ومن خير ما تتجلى به حراسة الرأى العام فى المجتمع الاسلامى لمبادىء الشريعة 
رقيمها الحكم الشرعى الذى يأمر الماعة المسلمة وكل فرد مسلم بمقاطعة مجالس المنكرات, 
والأماكن الت يعصى فيها الله والمحافل التو كيرا فيها بدين الله» قال تعالى : 

«إوقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم أيات الله يكفر بها ويستهرا بها فلا 
نقعدوا معهم حنى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين 
1 ل جهنم جيف » لاالسباء: )14٠‏ إن المسلم مدع وإذالم يستطع أن يغير المنكر بيده 
رلسانه. أن يغيره بقلبه ه والتغيير العام بر انفعالية نفسيه و دوا هاف 
بعصي ا وا ل يه 0 فليغيره بيده 
إل , يستطع فلسانه فإن ١‏ يستطع فبقلبه وذلك اأضعف الإيهان» : 

إن كلمة : «فبلسائه») و«فبقلبه») متعلقتان بالفعل فليغيره. والتقدير: فليلغيره بيده 


00 


. )5( رواه ابن ماجه : ورواته ثقات - المرجع السابق‎ )١( 

. )5/( رواه البخارى : عن زينب بنت جحش - رضى الله عنها  المرجع السابق‎ )١( 
. )8/( رواه 'بوداود : المرجع السابق‎ )*( 

(54) رواه :بوداود والترمذى . 
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أوفليغيره بلسانه أوفليغيره بقلبه. . . ولا يكون بالقلب تغيير إلا بحركة هى اضعف 
الحركات واقلها بعد اليد واللسان هى حركة الانسحاب من مجالس المنكرات ومقاطعتها 
الرأى العام ودوره فى مقاطعة من عصى : 

والتراى العام ف 0 حجن 0 0 هدفه 2 ات لا امور 
0 0 0 الأمة. وقيام ا المقاطعة» حتى 
أقارب المقاطع ورزوجه يقاطعونه . 

حتى إذا حققت المقاطعة ثمرتها الثّر بوية للمتخلفين خاصة, وللأمة عامة نزل الحكم 
من السماء بإنهاء المقاطعة والتوبة على الذين تخلفوا وتابوا وأنابوا . 

قال تعالى : #لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ٠‏ ثم تاب عليهم أنه بهم رؤوف رحيم . وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بها رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم > . (التوبة : 
/11 2118-1 . 

وإن العقيدة الى تيف ران معان علدا مسا سا ا عن رااان 
تخلف عن الجهاد. أوجاهر بمعصية لتمثل لنا اسلوبا من أساليب الدعوة الإسلامية فى تربية 
الجماعة واصلاحهاء وافدارس تاروع الإسلامى يجد تطبيقاً كرياً هذه المبادىء فى محيط 
الأسرة؛ أو محيط الجماعة حين يخرج أحدهم عن الجادة. ويجاهر بمعصية الله فيهجر فى الله. 
وتعطى الأمة برأيها فيه بالمقاطعة العلنية . 

وذ كلهوهة| ساورب و خرصيلة دعر الأرلق ف شكة قر الجر جيرة مر ويل الله 
يي بان هجر المجالس التى لا توقر فيها آيات الله وشرائعه فقال تعالى : وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى اياتنا فاأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 4 . (الأنعام : 64) . 


. )08/11١( انظر قصتهم فى صحيح البخارى كتاب المغازى ونى الطبرى‎ )١( 
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قال القرطبى فى تفسير هذه الآية : «من خاض ف ايات الله تركت مجالسته وهجر 
مؤمنا كان أو كافرا. . . وقد قال بعض أهل البدع لأبى عمران النخعى : اسمع منى كلمة 
د عرض عنه وقال: «ولا نصف كلمة» 22 وروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال 


| 
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حسن استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها. واعطاء الرأى فى قضايا الآمة 
لهمة : 
المقصود بهذا العنوان اظهار الاهمية التى يعطيها الإسلام للرأى العام من خلال بيان 
الرابطة بين جمهور الأمة وأهل الحل والعقد فيها. وبيان صلاحيات أهل الحل والعقد. 
ودورهم فى بيان احكام الشريعة باعتبارهم تمثلين شرعيين لجمهور الأمة. ومعبر ين عن رأيها 
العام فى أمور الشريعة» وهذا يقتضى التعريف بأهل الحل والعقد وأهم اعالهم . 

أهمل امحل والعقد كم| يسميهم جمهور العلماء. أوأهل الاختياركى) يسميهم الماوردى 
وغيره (" أو أهل الاجتهاد ى) يسميهم البغدادى 9©) هم جماعة معينة من فضلاء الآمة يوكل 
إليهم النظرفى مصالحها الدينيه والدنيوية ومنها اختيار رئيس الدولة» فهم المسؤ ولون عن 
تصفح احوال الذين يمكن صلوحهم لتولى هذا المنصب الخطير. والاجتهاد فى ذلك» وهذه 
الجماعة لا تقوم باختيار الإمام إلا نيابة عن الأمة جميعاء فهم بمباشرتهم هذا الاختيار لا 
يمثلون أنفسهم» بل يمثلون الأمة كلهاء ولههذا فإنه عند مبايعة أهل الحل والعقد للامام 
تجب مبايعته والانقياد له على سائر افراد الأمة ©© . 


وقد بين العلماء أن أهل الحل والعقد هم : «العلاء والرؤ ساء. ووجوه الناس الذين 
بتيسر اجتماعهم )07 ويرى الشيخ محمد رشيد رضا أن أهل الحل والعقد هم المقصودون بأولى 
الأمرفى قوله تعالى : #إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 . (النساء: *8). وقوله تعالى : «زيا 
أها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 . (النساء: 09). وليس 
الراد بأولى الأمرفى الآيتين الأمراء والسلاطين كما يرى بعض العلاء بدليل أن الآية الأولى 


- 


. )١١/17/( : تفسير القرطبى‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق, وانظر تفسير المنار (ج 0057/17) والتحرير والتنوير (ج288/17) للشيخ محمد بن عاشور‎ 
. الأحكام السلطانيه للاوردى (ص ؟) والأحكام السلطانيه لابى يعلى‎ )*( 

(.0) رياسة الدولة فى الفقه الاسلامى . د: محمد رأفت عثان (/56577-/191) ط دار الكتاب الجامعى ‏ القاهرة 
(3) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن ابى العباس الرملى (999/1) . 


دهه؟ -ه 


نزلت فى أولى الأمر الذين كانوا على عهد الرسول يل ولم يكن هناك امراء ولا سلاطين» 
قال: «وما كان هناك إلا أهل الرأى من كبار الصحابة ‏ عليهم الرضوان ‏ الذين يعرفون 
وجوه المصلحة مع فهم القران. . . » وهكذا يجب أن يكون فى الأمة رجال أهل بصيرة ورأى 
فى سياستهاء. ومصاحها الاجتاعية, وقدرة على الاستنباط. يرد إليهم أمر الأمن والخوف 
وسائر الأمور الاجتاعية والسياسية وهؤلاء الذين يسمون فى عرف الإسلام أهل الشورى 
وأهل ال حل والعقد. 

فيفهم من هذا القول وبما ذكره الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم المتبوعون فى الأمة 

أما علاقة أهل العقد والحل فى الأمة فهى علاقة النائب والوكيل (" أما كيف ينالون 
هذه المنزلة فإن الأمة هى التى ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها لهم صراحة أوضمناء وأن 
السوابق التاريخيه تبين لنا وكالة أهل الحل والعقد عن الأمة فى عصر الإسلام الأول عصر 
وعلمهم شهد هم المران الكريم والنبى صلوات الله وسلامه عليه بالثناء العام والخاص 
0 لت ود الو ب 0 
000 دروسه. وترددها على 377 وأخذها برأيه. فى رحا المختلفة 1 

ومع ذلك فإننا إذا أخذنا فى الوقت الحاضر بنظام الانتخاب المباشر لأهل الحل والعقد 
ضمن شروط يقرها الإسلام منها أنه يجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه للانتخاب : 

(أ) العدالة الجامعة لشروطها . 


(ب) العلم. 
(ج) الرأى والحكمة والخبرة 9) . 
وإن مثل هذا الانتخاب على هذا النحو المذكور جدير بأن يترجم ارادة الأمة صراحة 
وتوكيلهالهؤلاء. وهوالمناسب لعصرنا لأن اجازة التوكيل الضمنى فى هذا الزمن قد يفتح 
)١(‏ تفسير المنار : للشيخ السيد محمد رشيد رضا )١١/10(‏ . 
(9) أصول الدعوة للدكتور: عبد الكريم زيدان )١99/(‏ وتفسير المنار: 5707 
(") المرجع السابق (/1994) . 


(4) الأحكام السلطانية لللاوردى (/5). وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان )٠٠١/(‏ 


ساكه5 ب 


باب شر خطير ويؤذن بالفوضى التى تضعها المزاعم الكاذبة والدعاوى الفارغة 29 . 


الفرق بين سيادة الرأى العام فى الإسلام والنظم الديمقراطية : . 

(أ) ومن الأ*مية بمكان أن نذكر أن الأمة حين تبدى رأءها عن طريق تمثليها فى قضية 
من القضايا فلرأءها السيادة ولحكمها النفاذفى النظم الديمقراطية الغربية؛ أمافى الإسلام 
فإن أهل الحل والعقد لا ينفذ رأءهم إلا فى الأمور التى لم ينص عليها الشرع . . . فإذا جاء الله 
بحكم فليس لحاعة من الأمة أن تعارضه وليس للأمة بمجموعها ان تبطله . 
ومن هنا كانت المسائل الفقهية المخاضعة لرأى الجاعة مقيدة بأمرين : 

. ألا يكون قد نزل فيها نص صريح‎ ١ 


- أن يرجع أهل الحل والعقد فى بيان الرأى فيها إلى أصول الشريعة ومقاصدها 
العامة . 


03 أن القانون أو الحكم حنسن صخر الدولة نايعا من عفيدة الأمة 000 تجد 

الع الرأى العام به قويا صادقا. هه مر بين) نجد حرمان القوانين الوضعية 

ن هذه ا ميزة . وخير مثال يوضح هذه الفكرة المقارنة بين تح ريم الخمرق الاإسلام الذى تهيأ 
لرأى العام لقبوله وبين تحريمه فى امريكا. . . فنجح فى المجتمع الإسلامى ول ينجح هناك . 


4 - رفع الروح المعنوية للأمة وتقويةٍ أواصرها وتعاونها : 

من أهم وظائف الرأى العام فى المجتمع الإسلامى رفع الروح المعنوية عند الجاهير 
التى تكونه. لأن وحدة الجاعة المسلمة على رأى واحد من شأنه أن يبر زقوة هذه الجماعة 
وتعاونهاء ويعطيها الزاد والقوة على تحقيق أهدافها مهما بلغت التكاليف . 

لقد وضع القرآن الكريم القاعدة المباركة لوحدة الجماعة المسلمة على الهدف الكريم 
بقوله: «ووتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان4 . (المائدة: ") . 
00 : #إن الله يحب الذين يقاتلون 6 سبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص * (الصف: 
؟). وبقوله يَكلْهِ : «ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر) 29 . 


. )5١1١/( المرجع السابق‎ )١( 
5 رءاه البخارى‎ )١١ 


لاه 
.م" المجلة ) 


وتظهر أثر هذه التر بية الإيوانية للجاعة المسلمة فى وحدتها وتالفهاء فى وقوفها فى وجه 
النوموالشية ا ويف نشد ومن ابرز الامثلة على ذلك فى تاريخ الإسلام خروج 
المسلمة :فق ١‏ ليوم التالى لغزوة أحدى للثأرمن عدوهم , ومسح اثار مصيبتهم , وهذا ما عبر 
عنه القران بقوله : #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم وأتقوا أجر عظيم 4 (آل عمران: 107/7) . 

لقا تعرصن الاسلام على دعم أهدافه بسلطة ١‏ لواف العام , وايجاد روح التعاون بين 
انا الأفة الاسلامية, والتقارب بين فئات الشعب, لتتوحد اتجاهاتهاء وتسيطر على مبدأ 
اسان لع الأمةى وهو الاتفاق على الاهداف. وهذا الاتفاق يؤدى حت إلى نجاح 
الأمة فى بلوغ غايتها وتحقيق أمانيها . 

إن الأذان الذى يتردد كل يوم خمس مرات, عالياً مدوياً معبراً عن أهداف الإسلام 
الكبيرة» وإن الصلوات التى تقام كل يوم حمس مرات جامعة للأمة موحدة لرأهماء وان 
الجمّع والجماعات. وفريضة ة الحج التي :مين شأخبا أن يظهر وحدة الأمة على أهدافها. وان 
القران الذى يتلى فى كل صلاة جامعا للأمة على اهدافه وغاياته, ان هذا كله جدير بأن 
يحقق فى المجتمع الإإاسلامى وحدة الاهداف ووحدة الرأى العام على هذه الأهداف. ويرفع 
معنويات الأمة لأداء دورها الكبير ورسالتها العظيمة ف الحياق ولنتأمل فى روح العزة التى 
يصنعها الإسلام بالايان والعمل الصالح #من كان يريد العزة فلله العزة حميعا إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

#كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون 
بالله . 

وإبى رفع هذه الروح المعنوية فى ضمير الأمة بالتقائها على أهدافها ووحدة رأءها يشير 
النبى كه بقوله : 

ريد الله على الجاعة ومن شد شد فق النار» .. 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» () . 

إن البنيان الذى يشد بعضه بعضا يصور لنا الروح المعنوية العالية التى يعطيها وحدة 
الفرائ العام لافراد الأمة ىا يصورلنا معانى التعاون على أهداف الإسلام الكريمة فى 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى‎ )١( 


 ؟هملاد‎ 


الياة» وان الجماعة التى تباركها يد الله وترعاها وتنصرها جديرة بأن تتغلب على أسباب 
الضعف وتحقق أسبات قوتا ونموها وازدهارها : 


استثارة مشاعر الأمة للقيام بواجب معين : 

اك شان قرو لو الرأى العام كل أسبوع يدعوه إلى واجب أو 
#ذره من أمرء أويبصره بقضية ها أهميتها فى حياته . 

لقد سن رسول الله يَِةِ للأمة كيف تكون يدا واحدة فى مواجهة الاحداث, يأخذ 
قويها بيد ضعيفهاء وغنيها بيد فقيرهاء وأنه من لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم . 

والدارسون لسيرة رسول الله يَكَةِ وسير الخلفاء الراشدين والتابعين لهم باحسان. يجد 
أن النبى الكريم كان يدعو المسلمين إلى المسجد عند كل حدث مهم يخبرهم به. أوواجب 
يدعوهم إليه؛ حين يوجه الحملات للجهاد. فيدع و إلى البذل والنفقة» ى) يدع وإلى 
المشاركة بالجهاد . 

وحين يرى طائفة من المسلمين تعانى ضائقة مالية فيدعو المسلمين إلى مساعدتهم 
وكذلك كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فأبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ يوجه ايوش لفتوح 
الشام والعراق. وكلم) دعا الداعى لامداد جيش وجه النداء للأمة وندمها إلى الخروج مع هذا 
القائد أوتلك الحملة . 

وفى تبيئة الأمة لقبول حكم معين كان الخليفة يوم الجمعة يعلن فى الناس ويمهد 
ده االحاهير به ففى مسألة تحديد المهور استشار عمر الناس فى المسجد فردت عليه 
امرأة رأيه بالآية الكريمة : «وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئً» . فأعلن رجوعه 
عن رأيه وقال: «اللهم. » غفرا كل الناس افقه من عمرء أخطأ عمر واصابت امرأة) () . 

وفى الصورة المقابلة نجد خطبة الجمعة التى من شأنها أن تعالج قضايا الأمة يعرضها 
أولو الأمر من العلماء والحكام لتقوم بتهيئة الرأى العام لقبول القرار الذى ستتخذه الدولة أو 
رفضه بمناقشته وبيان مدى تحقيقه لأهداف الشريعة ومقاصدها . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


. )١1؟صر( حقوق النساء فى الإسلام للشيخ محمد رشيد رضا‎ )١( 
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ورا للم فى : 
انام نلاببتَائ 


زازلق! 


ابا ز بك الرعوة واضوزاليث 


ا حمد لله رب العا مين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وا مرسلين سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين. أمابيعد : 
فإن التضامن الإاسلامى هوالمبادرة النابعة من أصول العقيدة الإسلامية. لإرساء 
قواعد الحياة ة على أسس متينة فى عالم تتنازعه المطامع, وق اناه للد مهرد 
شرسة ضد التراث الحضارى الإسلامى بقيمه النبيلة.» ولقد كان التضامن هوالسر فيا 
حققت الأمة الإسلامية من جد وسؤدد. يوم كانت متمسكة بدينها حق التمسك, اخذة 
بتعاليمه حق الأخذ . 
وتكمن إحدى معجزات الإسلام الكبرى فى قوة التضامن, عندما وحد بين قلوب 
القبائل المتنافرة» ثم بين الأقطار والشعوب المتباينة» وأصبح التضامن من أهم سات الحياة 
الإسلامية وليست رابطة الأرض أومكان الإقامة أو الولادة ى] هو الجال فى الفكر الغربى . 
لأن مفهوم الأمةفى الأسلام يقوم على الاش راك فى وجهة عامة. فقد أشار القران الكريم 
ل المسلمين على أنهم أمة واحدة. فلم يفرق بين شعب وشعب» ولم يخص بلداً أوقبيلة أو 
فئة بالأمربالوحدة. بل كان خطابه عاما شاملا يضم كل من أمن بالرسالة المحمدية وتبع 
هديها وطريقها ,ذان تجالي : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون2(4 وقال 
تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للناس 24" وقال تعالى : «إإنما المؤمنون أخوة 74" وقال عز 
من قائل : إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا»كه9) . 
)١(‏ الأنبياء : 97 . 
(59) آل عمران : 1١١‏ . 


٠١ : الحجرات‎ )*( 


(4) آل عمران : ٠١#‏ . 
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ما ألفت بين قلوهم ولكن الله ألف 0 : 

فالأمر الاهى بالتضامن فرض جوهرى فى صلب العقيدة الإسلامية, والأخوة هى 
2-8 الكبرى التى منْ الله مها على عباده المسلمين» وقل + ترا الله تعالى رسوله الكريم 

من العاملين على تفرقة كلمة المسلمين وهدم وحدتهم » فيقول جل جلاله : #إن الذين 

0 دينهم وكانوا شيعا لست منهم 6 شىء 4# 57) . 

ويؤكد الرسول الكريم لِهِ أهمية الأخوة الإسلامية والتضامن بين المسلمين» ولايدع 
فرصة مواتية إلا وعبر عن أهميتها فيقول كَل : (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد» إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) . 

وقال تكله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وقال أيضا: (من خرج على 
أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس منى ولست منه) . 

لقد كان الرسول الكريم كله يحث على الإخاء الإسلامى على مستوى الأفراد 
وات فأوصى بالودة بس م ا الواحدة وبين الراك 0 3 0 0 
لد والإخاء والتضامن 1 


الإعلام سلاح فى يد الأعداء 


فالتضامن الإسلامى فرض من فروض الإسلام على الأمة أن تنبض به. وهوليس 
جرد عمل سياسى أوشعارا مو قتا وإن] تحجر لا يتجرأ من جوهر الدعوة الإسلامية. ولا 
يستقيم للمسلمين عمل ولا حال إلا إذا تحققت أركان التضامن بينهم . 

ومن واجب الدولة الإسلامية أن تحقق التضامن, وأن تسعى إلى تثبيت أصوله وحمايته 
من التصدعء ولا ينبغى أن سكو إقليم أوقومية أودولة لتحقيق مصال حها على حساب 
الوحدة الإسلامية. إذ أن هذه الآفة هى التى حركت مطامع الدول الأجنبية فى المسلمين 
وتنكا على الأهراء كلد فر علق قي 


. 57 : الأنفال‎ )1١( 
. 189 : الأنعام‎ )5( 


١خ"‏ سل 


ولقد دبر أعداء المسلمين شتى الخنطط التآمرية على الأقطار الإسلامية ولجأوا إلى 
مختلف الطرق والأساليب من أجل إضعاف التضامن». ووضع العقبات والعوائق للحيلولة 
دون اتصال المسلمين ببعضهم وتحقيق تضامنهم . وقد كان الإعلام من أهم الأسلحة 
المستخدمة لبث روح الفرقة والانقسام بين المسلمين, إذ أن أعداء الاسلام يعلمون تماما 
أنهم ما كانوا ليحققوا ما حققوه لوأن الصف الإسلامى كان موحدا ومتماسكا وقويا . 
الإعلام الطبساعى 


لقد كانت المطبعة هى السلاح الأول الذى جلبه الصليبيون والمبشرون إلى العالم 
العربى لشن حملاتهم التبشيرية عن طريق الكتاب والصحيفة» ففى أحد الأديرة المارونية فى 
لبنان وفى دير قزحيا طبع كتاب المزامير سنة ٠‏ بالحرف السريانى» ثم أنشأ الشماس عبد 
الله زاخر أول مطبعة عربية سنة 177١‏ بقرية الشوير اللبنانية» وتخصصت هذه المطبعة فى 
نشر كتب التبشير المسيحى . 

وق سنة 1884 أنضا الميتسرون الأمريكيون من أمثال كورنيليوس فان دايك, ووليم 
ورتبات وغيرهما مطبعة فى بير وت لطبع الانجيل. وتزويد الجمعيات التبشيرية بالكتب 
الدينية. ومن المحروف أن هذه الجمعيات كانت تضم الكثير من القسس والأطباء والعلماء 
الذين نذروا أنفسهم للتبشير بين المسلمين فى العالم العربى . 

وأنشأ المبشرون مدارس دينية ومدرسة عليا هى الكلية السورية الانجيلية اللتى تحولت 
إلى الجامعة الأمريكية فى بير وت. ومن الغريب أن هذه المعاهد قد اتخذت من بير وت 
والقاهرة ولاهور وأنقرة, وهى من أركان العالم الإسلامى , مراكز للتبشير فى جميع أجزاء العالم 
الإإسلامى. وبث الفرقة بين أقطاره المختلفة» وكان الإعلام الطباعى يغذى هذه الحركات 
التبشيرية بالكتب والصحف والمجلات والأطالس . 

وخاف اليسوعيون الكاثوليك أن يتفوق الأمريكيون البر وتستانت عليهم فى مضمار 
الإعلام التبشيرى المسيحى والدعوة الصليبية بفضل مطبعتهم . فقرروا فى سنة 21815448 
إنشاء مطبعة يواجهون بها منافسيهم , فاستوردوا من فرنسا مطبعة كبيرة طبعوا عليها الكتب 
الديية والآدبينة والعلمية» وفى الربع الأخير من القرن الماضى أصبحت طابعات هذه 
المطبعة الكاثوليكية تدار بالبخار لأول مرة فى لبنان . 


-555 سس 


لقد كانت خطة الأمريكيين البر وتسانت والفرنسيين الكاثوليك هى تعليم اللبنانيين 
والسوريين طرق التبشير وفنون الكتابة وأساليب الإعلام وأصول التحرير الصحفى» 
وتقنيات الطباعة لكى يصير وا دعاة لهم فى جميع أنحاء العالم العربى » ثم فى جميع أركان 
العالم الإسلامى., لبث الفرقة والانقسام بين أبنائه» والحيلولة دون تضامن العالم الاسلامى 
بأى شكل من ألأشكال . 

وبالفعل نجد أن ناصيف اليازجى وبطرس البستانى فى لبنان وبلاد الشام» ثم 
بعقوب صروف الذى أنشأ مجلة المقتطف. وشاهين مكاريوس وفارس نمر اللذان اشتركا فى 
تأسيس المقطم مع خليل ثابت, بالاضافة إلى شبلى شميل وأنطون فرح ثم سلامة موسى 
ولويس عوض . وهم جميعا من أنصار الاتجاهات المادية والاشتراكية. فضلا عن التر ويج 
للمذهب الداروينى فى النشوء والتطور, وال هجوم على كل ما يتصل بالإسلام . 

ولا يفوتنا ذكرما لقيته الصوفية المنحرفة» من تشجيع فقد أنشأ الابطالى (بلفنطى) 
مطبعته الحجرية التى طبعت بعض الدواوين الصوفية إلى جانب الكتب المسيحية, 
فالتبشير المسيحى يبتم بالتصوف الذى يحث على التواكل والتكاسل» ويشجع انتشار روح 
الفرقة بين المسلمين» ويعير المستشرقون ف كتاباتهم عن الاعجاب الشديد بالفلسفات 
الشرقية الغنوصية, وبالشطحات الصوفية مثل الفتوحات المكية لابن عربى وقصائد الحلاج 
وكتابات السهروردى وغيرها من الأفكار المدسوسة على الإسلام ب| فيها من جبرية ووحدة 
الوجود ومذهب الحلول المنحرف الكافر . 
الإعلام الصهيونى 

ولقد تسابق اليهود والمسيحيون فى إرساء قواعد الإعلام عن طريق إنشاء المطابع فى 
فلسطين, ففى سنة 187٠‏ أنشأ نسيم باق مطبعته فى القدس لطبع كتب الديانة اليهودية. 
وكانت حروف تلك المطبعة عبر ية» وفى سنة ١184/8‏ أسس جماعة من الانجليز مطبعة 
بالقدس أسموها مطبعة لندن لانتشار الانجيل؛ كما أنشأ الأرمن فى السنة نفسها مطبعة 
وضعوها بديرهم المجاور لجبل صهيون. ولم يكتف اليهود بمطبعة نسيم باق بل ثنوها بمطبعة 
أسسها داويد ساسون سنة ١88٠‏ . 

وهكذا أخحذت المطابع اليهودية ترتبط بالحركة الصهيونية» وكانت الدعاية توجه إلى 
مهود العالمء ثم إلى العالم المسيحى توطئة للأحداث المؤسفة التى فرقت شمل العالم 


لك 


العربى . وعملت على تمزيق الصف الاسلامى أيضاء وليس مجرد صدفة أن معظم قادة 
اليهود من رجال الإعلام والصحافة بدءا من تيودورهرتزل الذى ترأس مو تمر بازل فى 
سويسرة سنة ١491/‏ حتى رجال الصحافة والسين| والتلفزيون الذين ببيمنون على وكالاات 
الأنباء والصحف وغيرها من دور النشر والإذاعة والسين) . 

ويكفى أن نلقى نظرة سريعة على اهتمام اليهود بالإعلام والصحافة بوجه خاص. 
فهم يملكون : 

. دورية‎ ١6١ --14؟ صحيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية, منها‎ ١ 

؟ --ه"”#دوريةفى كلذا. 

م -4م١١‏ صحيفة فى أمريكا اللاتينية . 

4 -- 4 صحيفة فى أوروبا بجميع اللغات الأوروبية . 

ه - ”م صحف فى اطند . 

5 - حمس دوريات فى تركيا . 

/ظ- 8؛ دوريةفى أفريقيا. 

وتعلن إسرائيل رسميا أن الصهيونية تسيطر على 89 صحيفة فى الدول الغربية . 

وقد استطاع الصهيونى روبرت مردوخ أن يشترى أعظم صحف بريطانيا وأقواها 
نفوذاً وهى صحيفة التايمز التى كان يملكها اللورد طومسون . 

عرست ااي ريك ال سوركية السيعور للحي فاظار ى أكثر أسهمها أحد 
اليهود بمبلغ ٠‏ ألف دولار, وأصبحت هذه المجلة التى لها شهرتها وانتشارها وتأثيرها 
ناهج دغانا خديدا وني الصهيرقة: ااا اا روي و0 
والمسلمين. وبذر روح الفرقة والانقسام بيغهم ! 


الإذاعات التنصيرية 


وهكذا استطاع اليهود والصليبيون السيطرة على وسائل الإعلام فى العالم وسخروها 
لودمنة أهدافهم الشيطانية ولم يستطع الإعلام الاسلامى حتى الآن أن يتغلب على هذه 
القوى الشريرة» لذا استطاع الإعلام الصهيونى أن يبحجب الاهتام بالقضايا التى تهم عا 
الإسلامى حتى تموت فى ضمير المسلمين» وفى نفس الوقت يركز على قضايا جانبية أوظواهر 
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ذبها الخطر المحدق بمجتمعاتنا الإسلامية يمهد لما ويعمل على نشرها وبث الزخارف 
االضللة حوها كالأفكار والمذاهب المهدامة والاباحية إلى غير ذلك . 

وقد سخروالهذا أحدث أنواع الأساليب والوسائل الإعلامية من مجلات ونشرات 
وجرائد ونشرات متخصصة حتى للأطفال والنساء بصورة جذابة وبمختلف اللغات ينفقون 
ليها حتى تظهر بصورة مغرية جذابة منها ما يوزع مجانا ومنها ما يوزع بثمن ضثيل . 

كا أن هناك معاهد متخصصة فى هذا المجال فى أمريكا وغيرهاء وقد سخرت مطابع 
يدور نشر هذه الأغراض علاوة على طباعة الانجيل ونشره وتوزيعه وترجمته إلى لغات 
عديدة. هذا فى مجال الكلمة المطبوعة أما فى الكلمة المسموعة فقد بلغت شأوا بعيدا فى هذا 
ضار حيث أنشئت برامبج إذاعية تنصيرية بل أنشئت محطات خاصة للتنصير فى مناطق 
تمديدة منها: 

. ح إذاعة ساعة الإصلاح بالخرطوم فى السودان‎ ١ 

؟ ح إذاعة نور على نورفى مرسيليا . 

م« - صوت كلمة الحياة فى مالاكا بأسبانيا . 

م ح نداء الرجاء فى شتوتجارت بألمانيا الغربية . 

ه - إذاعة المحبة والوفاء فى بير وت . 

5 -ح إذاعة مونت كارلوبمونت كارلو . 

/ا - المدرسة الاذاعية الانجيلية مرسيليا . 

م -المركز المعمدانى فى بير وت . 

4 - دار الهداية بسويسرا . 

. الاذاعة التنصيرية فى ليبيريا‎ - ٠ 

. --الاذاعة التنصيرية فى سيشيل‎ ١ 

هذا وقد عقدت المؤتم رات واللقاءات فى هذا المضمارحيث عقد فى هوس بنيجير يا 
اجتماع ضم حوالى أربعين من زعماء الكنائس الأفريقية اللوثرية ومديرى المحطات الاذاعية 
ررجال الاعلام لبحث تضافر الجهود وتطوير أسلوب الاذاعات التنضيرية فى غرب أفريقياء 
كما عقد اجتماع فى تنزانيا فى مارس ١9/١‏ خاص بشرق أفريقيا . 

وفى أكتوبرعام ١19/٠0‏ عقد مؤتم ركبير فى سوزايلند ضم مجموعة من العاملين فى مجال 
البث الاذاعى يمثلون ١١‏ دولة من أفريقيا حضر معهم مجموعة من المراقبين فى أوروبا . 


ومن ا 0 ١1١١‏ لامي ابر 
ل را م ام : 
الفلبين وتبث برامج بلغات كثيرة بلغت 58 لغة أسيوية . 

أضف إلى ذلك محاولة تجنيد رجال التنصير فى الم سسات الإعلامية فى الدول 
الإاسلامية ليضمنوا السيطرة بشكل أوباخر على هذه الأجهزة. بل تعدى الأمر إلى انتاج 
برامج خاصة بالتنصير بأساليب خادعة لتفوت على رجال الرقابة فى الم سسات الإعلامية 
الاسلامية المسموعة والمرئية . 
الفيلم وقضايا ال مسلمين 

وعلى حين تغطى أفلام الترفيه والضياع أسواق العام الإسلامى فى السينم| 
والتلفزيون. فإن القضايا الإسلامية الخطيرة. ومشاكل المسلمين العديدة. لا تجد يجالا فى 
تلك الأسواق . فمثلاً قضية فلسطين وهى أكبر تحد واجهه المسلمون منذ ضياع الأندلس» 
تقف إمكانات المسلمين عاجزة عن انتاج فيلم واحد يشرح قضيتها. ويبضيرالتاسن 
بمأساتهاء فى حين أن اليهود قد عرضوا فى عامى 191/4 و19178 أكثرمن 80٠‏ فيلم فى 

وقد بذل مجلس الجامعة العربية جهوداً كبيرة للحصول على أفلام يوزعها على مراكزه 
قَْ الخارجء وف سنة اعتمد المجلس مبلغ نصف مليون دولار لانتاج فيلم عن 
فلسطين بالتعاون مع منتج معترف به دولياء غير أن الفيلم لم يظهر إلى الوجود نظرا للعجزفى 
الامكانات. ولعل الحقيقة تكمن فى العقبات التى يضعها أعداء الإعلام الإسلامى فى 
منبيّل '[تتحان أ انتاج يكون له تأثير على الرأى العام . 

ومع ذلك فعندما احتج سفراء الدول العربية والاسلامية على عرض فيلم «الخروج) 
الذى يقدم دعاية سافرة عن إسرائيل واليهود. قامت قيامة الصحف الغربية» وأخذت تكيل 


مسؤولية الاعلام عن بث روح التضامن 
والحق إن من أهم وظائف الإعلام تنوير العقول وتبذيب النفوس فى ضوء تعاليم 


الك 


الإسلام فمن واجب الإعلام الإسلامى الدعوة لوحدانية الله وتحرير الإنسان من عبودية 
العباد وانقاذه من سيطرة الأهواء والشهوات والغرائز . 

فالإعلام مرفق هام من مرافق الدولة الإسلامية ولاينبغى العبث به أو استخدامه 
لإثارة الشهوات. وتحريك الرغبات الدنيا بين الشباب والناشئة» بل من المفروض أن ترقى 
اهتهامات الناس» وأن يسمو الإعلام بعقولهم وعواطفهم . 

ولعل المهدف الأسمى للإاعلام هوتوحيد الأمة فكراً وسلوكاً وولاء وإيجاد التعارف 
والتالف بين أبنائهاء والإصرار على معانى الأخوة والتراحم والتواد بين أفرادهاء بل يجب 
على السلطان أن يضرب بيد قوية على كل من تسول له نفسه العبث بوحدة الأمة. أو 
تعريض وحدتها للخطر. وهذه جريمة من جرائم الخيانة العظمى . 

ولاشك أن أهم ما ينبغى أن نسارع إليه هووقف حملات التشهير والسباب والشتم 
والمهاترات بين أقطار العام الإاسلامى., كما يجب مواجهة الحملات الإعلامية المعادية, 
والتفرغ للدفاع عن الأمة ومقدساتها وتنشيط الروح الجهادية عند المسلمين . 

وبدلاً من إذاعة برامج لتعليم اللغة الانجليزية بالراديوأونشر اللغة الفرنسية أوغيرها 
من اللغات الأجنبية» ينبغى أن تتوفر إذاعاتنا الإسلامية على محو الأمية بأشكاها المختلفة, 
ونشر التعاليم الإسلامية» ومحاولة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . 

وبدلاً من الدعاية للحضارة الغربية» والتحدث عنها باكباروتقدير» وتقديم ناذج 
للشباب يقتدون بهاء يجب على الإعلام فى الدولة الإسلامية أن يتخذ مثله العليا من أبطال 
الإسلام وعلمائه؛ مع تعرية الحضارة الغربية والثقافة الشيوعية والدعاية الصهيونية والمذاهب 
المدحرفة». وتسليط الأضواء على المعطيات الحضارية للاسلام . 

إن الطالب فى كثير من الجامعات التى تنتشرفى العواصم الإسلامية يعرف عن فرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا أضعاف أضعاف ما يعرف عن أندونيسيا والباكستان ونيجير يأ 
والعراق. ويعرف عن فولتير وشكسبير وروسوولويس التاسع ودانتى أكثر بكثير ما يعرف عن 
عبد الرحيم الغافقى ومحمد الفاتح وحسان بن ثابت والمتنبى والحاحظ وابن قتيبية . 

ولعل من أهم أسباب تقوية روح التضامن الإسلامى العمل على تعميم وسائل 
الاعلام, بنشر بعض الصحف اليومية لكى يتداوها الناس فى جميع العواصم الإسلامية 
باللغة العربية وبعض اللغات الإسلامية الحية. على أن تتبنى هذه الصحف القضايا 
الإسلامية وتطالب بحقوق المسلمين المستضعفين وتعرف الناس بالأقليات الإسلامية وما 
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تتعرض له من مشكلات, ولاشك أن اطلاق القمر الصناعى العربى بعد تسعة أشهر بإذن 
الله - سوف يتيح فرصا سانحة عظيمة لنشر الدعوة الإسلامية وربط أواصر العالم الإسلامى 
والعمل على تضامنه ووحدته . 


الاعلام وأصالة التضامن الإسلامى : 


والتضامن الإسلامى ليس دعوة مستحدثة 3 ولا فكرة جديدة 2 ولا هوعمل سياسى 
لغايات مؤقتة . وعلى الإعلام أن يرسخ فى أذهان المسلمين أن التضامن هوجوهر الدعوة 
الإاسلامية 3 وبغيره لا يمكن أن يستقيم للمسلمين حال 2 ولا أن ينتظم عمل 3 ولا أن 
يحقق الإسلام ذاته فى ديار المسلمين 

إن وحدة المسلمين واتفاق كلمتهم قد جعلت من العرب قوة ناجزت أعظم قوتين فى 
العالم هما دولة الفرس ودولة الروم 2 ىا سارت مواكب المجد الإاسلامى - بفضل الوحدة - 
مشرقة ومغربة توسع ديار الإسلام » رافعة رايته خفاقة . وحاملة رسالته مضيئة منيرة مشعة 
فى الخافقين . 

والمسلمون لا يجهلون أن سقوط الأندلس يرجع إلى تمزق الصف العربى والإسلامى 
وكثرة دويلاات المسلمين 2( وتسلل العناصر المتامرة إلى صفوف تلك الدويلاات 4 والركون 
إلى الترف والتعرض للأفكار المنحرفة والعقائد الشاذة . 

على أن الحاجة إلى تنظيم الدعرة للتضامن قد أصبحت ملحة للغاية » ولابد أن . 
بالحاجة إلى التضامن . وتصوير الإطار الذى تدورفيه كل الوسائل والعوامل السياسية 
والاقتصادية والثقافية والعسكرية المؤدية إلى وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها با هويعود 
على دينهم ودنياهم بالخير والنفع والبركة . 


ولا تخلو الساحة الإسلامية من الحهود الطيبة لاذكاء روح التضامن . مثال ذلك إنشاء 
رابطة العام الإسلامى التى تعتبر بحق من أروع مظاهر التضامن الاسلامى زعوي التو 
تبذل جهودا طيبة فى حقل الإعلام لتجسيد دعوة التصامن وأبرازها إلى حيز الوجود على 
أسس عملية وعلمية فى أن واحد . 


0 لك 


لقد ظهرت رابطة العالم الإسلامى بنتيجة القرار الذى اتخذه « المؤ تمر الاسلامى ) 
الذى انعقدفى مكة المكرمة عام 5ه هء وقد عبرت المقررات التى اتخذها الم تمرعن 
مدى الأحساس بضرورة تقوية الروابط بين المسلمين » وتحقيق التقارب والتعاون فيا 
بيمهم . فجاء فى مقدمة تلك القرارات : 

«(يؤكد المؤتمر الإسلامى إيعانه برابطة الأخوة بين المسلمين » ويعتيرها الرابطة 
الحقيقية بين سائر الشعوب الإسلامية » كما يعلن المؤتمر أن أخوة الإسلام فريضة الله على 

كل مسلم تربطه بأخيه لاه مهما كان جنسه ووطنه » وأن هذه الأخوة ظلت دائما ركيزة 

القوة وخصيصة المجتمع الإسلامى فى كل عهود العزة والمنعة فى تاريخ المسلمين » وأن كل 
عصبية دون الإاسلام تقع تحت قول رسول الله كَل « ليس منامن دعا إلى عصبية » وكل 
دعوى باسم القومية أوغيرها تفرق بين المسلمين وتتخذ بطانة من دونهم هي من دعاوى 
الجاهلية الباطلة التى أنكرها رسول الله يَلِةِ . ولا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام 
والمسلمين » . 

« ويجد الم تمر من وانجبه أن يبيب بالعرب خاصة أن يذكروا أن اجتماع شملهم إنما كان 

فى حجر الإسلام أول مرة » وأنه لم يجتمع لهم شمل إلافى ظل أحكامه وسلطانه ٠‏ وأخهم 

حملوا رسالة الإسلام إلى الدنيا فدانت لدعوتهم شعوب اثرت أخوة الإسلام على قومياتها , 
وأصبح ولاؤها منذ أسلمت نادم وأمة رمدم » فجدير بالعرب حملة الرسالة الأولى أن 
يكونوا القدوة فى الحفاظ على أخوة الإسلام » وأن يعتبر وا كل توهين لا عدواناً على تاريخهم 
وانتقاصاً من قوتهم » وانحرافاً عن طريق وحدتهم » . 

والذى بهمنا فى هذا الصدد هودور الإعلام فى تحقيق التضامن الإسلامى عن طريق 
التعاون الثقافى بين الدول الإاسلامية » وتعريف كل من الشعوب الإسلامية بالمعطيات 
الثقافية التى أنتجتها شعوب إسلامية أخرى » وبأوضاع كل دولة إسلامية وحياتها 
ومشكلاتما وانجازاتها . 

ون لمك لقنا قو ميك القاقة حاامية كزى ذاك”تقاط اإبعلاين امل كارن 
عملهافى جميع أنحاء العالم سواء بنشرالمؤلفات أوترحمتها أوباصدار الكتب والصحف 
الإسلامية التى تنطق باسم الم | إعلامى حديث عصرى 
000 بالاضافة إلى تبادل الخدمات والبرامج والأشخاص بين المؤسسات الإعلامية 
الإسلامية . 
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وإن الدور الذى يلعبه التعاون الثقانى والإعلامى بين الذول الإسلامية كفيل بتنظيم 
الرأى العام الإسلامى وتوجيهه وفق مقتضيات مبادىء التضامن الإسلامى بأشمل معانيه 
وكافة تفاصيله . ى) يمكنه قيادة تطوير المجتمع الإسلامى نفسه على ضوء الشريعة 
الإسلامية . وتحقيق التجانس والتقارب بين فئاته بصورة تجعل كل شعب إسلامى قادرا 
على الاستفادة فن التجارب المفيدة للشعوب الإسلامية الشقيقة الأخرى . 


أساليب الإعلام والدعوة الإسلامية : 


ويتمثل الدور الذى يقوم به الإعلام فى تحقيق التضامن الإسلامى فى عدة أمور أهمها 
تبليغ دعوة الإسلام وشرح مبادئها وتعاليمها ودحض الافتراءات والشبهات عنها » ومجاهدة 
المؤ امرات الماكرة الخطيرة التى يريد بها أعداء الإسلام من الصهاينة والشيوعيين والصليبيين 
فتنة المسلمين عن دينهم وتمزيق وحدتهم وأخوتهم . 

ومن أهم وسائل الدعوة اجتماع علماء المسلمين المرموقين وكبار دعاة الإسلام لتبادل 
الرأى وتنسيق الجهود والنظرفى تقوية وسائل الدعوة وتجديدها باستمرار » وتبادل الخبرات 
والتجارب فى ميدان الدعوة والإعلام الإسلامى . 

ولما كان الحج من أهم المواسم الدينية والإعلامية فى وقت معاً . كآن من الضرورى 
انتقاء صفوة من أقرى الدعاة بمختلف اللغات لإذكاء مشاعر الأخوة والتضامن . مع عقد 
ندوات كبيرة لقادة الرأي والتوجيه . لاتخاذ القرارات والتوصيات فى المشكلات والقضايا 
الإسلامية . هذا بالاضافة إلى تحقيق التعارف والمودة بين الحجيج . 

ئ) ينبغى دعم أجهزة الاذاعة الاسلامية بالرجال والبرامج وبعدة لغات حتى تبلغ 
الدعوة اذان أكبر عدد ممكن من الناس . وهنا ينبغى الاستفادة من القمر الصناعى العربى 
لتحقيق وصول الدعوة الاسلامية إل م أركان المعمورة 4 لأن الإإسلام دين عالمي شامل 
وعام . وينبغى ألا تكتفى الإذاعات الإسلامية بتلاوة القران الكريم وتقديم بعض 
المواعظ . إذأن العبرة تكمن فى تقديم البرامج العامة أدبية وعلمية وسياسية من منطلقات 
إسلامية . وعلى هدى تعاليم الإسلام ومبادئه , أما أن تترك البرامج سادرة فى غيها ومتردية 
الإعلام قوة حضارية إسلامية : 

لقد سارت خطوات التضامن الإسلامى سريعة إلى الأمام بفضل النظرة الشاملة 
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لعوامل الاخاء والتعاون . ولعل أهم معالم هذه النظرة الشاملة تبدوفيها قرره مؤ تمر وزراء 
.خارجية ثلاث وعشرين دولة إسلامية الذى انعقد فى كراتشى سنة اوم وبحث موضوع 
إنشاء مصرف إسلافى دولى تساهم فيه جميع الدول الإسلامية ويستفاد منه فى مشروعاتها 
الانهائية » كما درس موضوع إنشاء وكالة أنباء إسلامية دولية تكون هى المصدر الرسمى لأنباء 
الوطن الإسلامى قَْ العام كله . ىا بحث موضوع دعم المراكز الثقافية الإسلامية 6 العام 
جع » وإنشاء مراكز إسلامية جديدة » ى! درس موضوع تعميم الثقافة الإسلامية وترسيخ 
تواعدها وجعلها ثقافة عصرية حضارية تقيس على أسس ثابتة من القيم الإسلامية » كما 
كان موضوع الحق الإسلامى فى فلسطين على رأس الموضوعات . 

وهكذا يتضح لنا الفهم الحقيقى للاعلام على أنه قوة حضارية تتفاعل مع سائر 
القوى السياسية والاقتصادية والثقافية الأخرى . فجاء الاهتمام بإنشاء وكالة الأنباء 
الإاسلامية حتى نتخلص من الاعتتماد على الوكالات الأوروبية والأمريكية الدولية فى استقاء 
أخبار العالم الإسلامى بوجه خاص والعالم الدولى بوجه عام » فالاستقلال الاقتصادى 
بإنشاء المصارف الإسلامية يسير جنب إلى جنب مع الاستقلال الإعلامى بتقوية وكالة الأنباء 
الإاسلامية التى أقيمت فى جدة » ثم تعزيز المراكز الثقافية الإسلامية فى العالم كله للحفاظ 
على ذاتية الحضارة الإسلامية وتفردها باعتبار أن الأمة الإسلامية هى أمة متفردة فى العالم 
كله . 

لذلك يسعى الإعلام إلى تعزيزروح التضامن بين البلاد الإسلامية وتبيئة الجولروح 
الوحدة . مع الاهتمام بإشاعة روح التعاون والمساواة التامة بين الدول الإسلامية فى الحقوق 
رالواجبات . وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى . واحترام سيادة كل دولة 
ووحدتها. وحل المنازعات بالطرق السلمية الإسلامية عن طريق التفاوض والمناقشات 
الودية الأخوية » وتعزيز المبادىء الإسلامية والعمل بمقتضاها » مع احترام حقوق الإنسان 
رفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية السمحة . 

وينبغى على الإعلام الإسلامى أن يعمل على نشر اللغة العربية الفصحى بين 
الشعوب المسلمة وجعلها لغة التفاهم بين الجميع . على أن تخصص الصحف والإذاعات 
برامج مدروسة لتعليم اللغة العربية وتداوها بين المسلمين . 


الإعلام وإشاعة روح التضامن : 
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: التضامن والوحدة بين أجزائها . يقول عليه الصلاة والسلام : ( ترى المؤمنين فى تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ) 
وأقدس واجبات الإعلام » ومسؤوليته العظمى تكمن فى السهر على إشاعة روح الترابط 
والتّاسك للمحافظة على كيان الأمة وحمايتها من الأخطار . 

يقول عزمن قائل : # وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا اكيت درق نا 
الكتاب ولا الإيمان 2 ولك الور نبدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم , ؛ صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض *2(4 . 

وكما تنضم خلايا الجسم لتكوين الجسد الحى . فإن الأفراد ينضمون بعضهم إلى 
بعض ليكونوا الأمة . والسرفى هذا الانضمام هوتولد روح التضامن والتكامل التى تؤدى 
إلى الترابط والتماسك . فالمجتمع الإسلامى ينشأ من حمل فرد مثلا أعلى إلى اخروهذا هو 

والرابطة التى تربط الأمة هى العقيدة الواحدة وال هدف الواحد . والمثل الأعلى 
الواحد . والكتاب الواحد والسنة الواحدة . والثقافة الواحدة والقيم الواحدة والشريعة 
الواحدة . 

والتبليغ وهو الإعلام واجب مقدس لإشاعة روح الترابط والتضامن ف الأمة 
الإسلامية » وكتمان هذا البلاغ من كبائر الذنوب . 

إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والمهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب . أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 9284 ولا يكون البلاغ إكراها # لا إكراه فى 
الدين . قد تبين الرشد من الغي 24" وإن) يكون إقناعاً وترغيباً » وأما من يعرضون ععن 
البلاغ المبين فهم الذين لا يعلمون أوالذين لم يبذل الجهد الكاق لإقناعهم 9# بل إكثرهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضون 7#( . 
مسؤولية الإعلام الإسلامى ومستقيله : 

ويما يؤسف له أن الإعلام فى البلاد الإسلامية كا تيه التترين | لامعع ان 


, الشورى : هلبه‎ )١( 
. 1١89 : البقرة‎ )5( 

؟) البقرة : 785 , 

(5) الأنبياء : غ؟ 
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والمو امرات الصهيونية والأفكار الشيوعية التى اصطنعت أقلاماً ووجوها تنشر المبادىء الهدامة 
والقيم غير الإسلامية . وحسبنا فى هذا الصدد كلمات صدرت عن المؤ تمر العالمى لتوجيه 
الدعوة وإعداد الدعاة الدئ عد قن صفر سنة 95"له ‏ . بالمدينة المنورة ( فقد وردق 
قرارات المؤتمر : 

, ويندد المؤتمر باهوة السحيقة التى تردى إليها إعلامنا ولا يزال يتردى » فبدلا من أن 
يكون منارة إشعاع ( ومنبر دعوة ل الخير 0( صار صوت إفساد وسوط عذاب وسكت القادة 
فأقروا بسكوتهم 3 أوجاوزوا ذلك فشجعوا وحموا » وخفت صوت الدعاة وسط ضجيج 
الإعلام الفاسد وم يعد الأمر يحتمل السكرظة )1 


ونأمل أن يغبض الإعلام بالمسؤولية الكيرى الملقاة على عاتقه وأن تعود الصحافة 
الإسلامية إلى سابق مجدها . فقد لمعت والحمد لله صحف فذة من أمثال المنار للشيخ محمد 
رشيد رضا ووادى ميزاب للعلامة الجزائري عبد الحميد بن باديس . وقد قامت الصحافة 
بدور خطير فى قيادة الرأى العام الجزائري لمقاومة الاستعار بفضل صحيفة البياك وصحيفة 
الشريعة . 


وقد أصدر الحزب الإسلامى فى أفغانستان مجلة إسلامية اسمها « الموقف » وأصدرت ‏ 
جمعية أفغانستان الإسلامية مجلة و صوت الجهاد » لتنطق بلسان المجاهدين هناك » وهاتان 
المجلتان صدرتا بعد الاحتلال الشيوعى الغاشم لأفغانستان المسلمة » وهذا دليل على قوة 
الصحوة الإسلامية . وقدرة الإعلام على المشاركة فى الجهاد . 


وإن واجب الإعلام أن يبين للأمة سبل التضامن ٠‏ ويقيننا أن الركب واصل - بإذن 
الله تعالى ‏ إلى هدفه المنشود » لجمع ما تشتت من شمل الأمة » ولاعادة بناء ما #بدم من 
بنيانها » ولفتح صفحات جديدة فى تاريخ العام » مؤكدا أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام 
لن تموت ما وفت للرسالة . وما قامت بالدعوة » وما عملت بالأمر الآلهى بالوحدة والتضامن 
والتالف والتعاضد . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم المرسلين . نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته والتابعين : 
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ما صلا وعاوالبئ مجم 
والإبشارة] نابا لحرو 


ماص عبالدزر عبطر كاز 
الس زعام بردارات يعوب عار لتنا ولرعوه ولطاد 


© سألتنا الأخت : «س : ر : ج) من الكويت عن حكم الاشارة إلى اسم رسول الله 
يك بحرف أو بعدة حر وف . . . وقد تلقيئا من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بازما يفى 
الغرض من مشر وعية الصلاة على النبى يَكْةِ وعدم الاشارة إليها ببعض الحروف 1 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده واله وصحبه أما بعد :- 


فقك أرسئل الله وسيزله يدا يك إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجا منيراء ارسله بال هدى والرحمة ودين الحق . وسعادة الدنيا والآخرة لمن امن به وأحبه 
واتبع سبيله عَكِيد ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاهد فى الله حق جهاده 
فجزاه الله عن ذلك خير الحزاء وأحسنه وأكمله . 

وطاعته يَكِةِ وامتشال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهى المقصود من 
وسالفة . والشهادة له بالرسالة تقتضى محبته واتباعه والصلاة ة عليه فى كل مناسبة وعند ذكره 
لأن فى ذلك أداء لبعض حقه يي وشكراً لله على نعمته علينا بإرساله كيه . 

وق الصلاة ة عليه يَيْةٌ فوائد كشيرة ة منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والموافقة له فى 
الصلاة ة عليه و والموافقة ملائكته أيضاً فى ذلك قال الله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون 
على النن: ٠‏ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» . 

وَقتها أيضا مضاعفة أجر المصلى عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام 
محبته وَيةٌ وزيادتها وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه فكلا أكثر الصلاة عليه وذكره 
استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى فى قلبه معارضة لشىء و واووك وخيم 
جاء به . 
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كا أنه صلوات الله وسلامه عليه رغب فى الصلاة عليه بأحاديث كثيرة ثبتت عنه منها 
ماروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله َك قال : : «من 
صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا» وعنه رضى الله عنه أيضاً أن رسول الله كل قال: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثم) 
كنتم) وقال يَلِ : «رغم انف رجل ذكرت عنده فلم.يصل على ») 

وبما أن الصلاة على النبى كَل مشروعة فى الصلوات فى التشهد ومشروعة فى الخطب 
والادعية والاستغفار بعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفى مواضع 
أخرى فهى تتأكد عند كتابة اسمه فى كتاب أو مؤلف أورسالة أومقال أونحوذلك لا تقدم 
من الادلة. وال مشروع أن تكتب كاملة تحقيق الما أمرنا الله تعالى به, وليتذكر القارىء عند 
مروره عليها ولا ينبغى عند الكتابة الاقتصارفى الصلاة والسلام على رسول الله يْةْ على 
كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التى قد يستعملها بعض الكتبة والمؤ لفين لما 
فى ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز بقوله : #صلوا عليه وسلموا 
تسليماً» مع أنه لايتم مها المقصود وتنعدم الافضلية الموجودة فى كتابة «كَكْْ) كاملة . وقد لا 
ينتبه لها القارىء أولا يفهم المراد مها » علما بأن الرمز زا قد كرهه أهل العلم وحذروا منه . 

فقد قال ابن الصلاح فى كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح فى النوع 
الخامس والعشرين.من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده قال ما نصه : 


التاسع : أن يحافظ على كتابة.الصلاة والتسليم على رسول الله كِْةْ عند ذكره ولا 
يسأم من تكريرذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التى يتعجلها طلبة الحديث وكتبته 
ومن أغفل ذلك فقد حرم حظأ عظي) . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صا حة » وما يكتبه من 
ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما فى 
الأصل . 

وهكذا الأمرفى الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحوعز وجل وتبارك وتعالى وما 
ضاهى ذلك إلى أن قال : «ثم ليتجنب فى إثباتها نقصين أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة 
اها الها يتخرفين او قولف والقاني : أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم وروى 
عن حمة الكنانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان يقول كنت أكتب الحديث وكنت اكتب عند ذكر 
النبى صلى الله عليه ولا اكتب (وسلم) فرأيت النبى كك فى الملدام فقال لى مالك لا تتم 
الصلاة على؟ . قال: فا كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا وكتبت (وسلم) إلى أن قال ابن 
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الصلاح : قلت ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله أعلم . انتهى المقصود 
من كلامه ‏ رحمه الله تعالى ملخصا . 

وقال العلامة السخاوى ‏ رحمه الله تعالى فى كتابه فتح المغيث شرح الفية الحديث 
للعراقى ما نصه : واجتنب أيها الكاتب (الرمز لا) أى الصلاة والسلام على رسول الله كل فى 
خطك بأن تقتصرمنها على حرفين ونحوذلك فتكون منقوصة صورة كا يفعله (الكسائى ) 
والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا من يَلْةٌ (ص) أو(صم) أو 
(صلعم) فذلك لا فيه من نقص الأجر لنقص الكتاب خلاف الأولى . 

وقال السيوطى رحمه الله تعالى -فى كتابه تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى : 
ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفى كل موضع شرعت فيه الصلاة كما فى شرح 
مسلم وغيره لقوله تعالى : #إصلوا عليه وسلموا تسليم|4 إلى أن قال: ويكره الرمز إليها فى 
الكتابة بحرف أوحرفين كمن يكتب (صلعم) بل يكتبها بكمالها. انتهى المقصود من كلامه - 
رحمه الله تعالى مخلصا . 

هذا وصيتى لكل مسلم وقارىء وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة 
أجره وثوابه ويبتعد عم| يبطله أوينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه 
انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


السفر إلى بلاد الكفرة 


© تقوم بعض المؤسسات بالنشر فى الصحف داعية أبناء المسلمين لقضاء العطلة 
الصيفية فى البلاد الغربية لتعلم اللغة الانكليزية . 

وللأجابة على ذلك ننشر توضيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا 
الموضوع : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
واتباعه إلى يوم الدين أما بعد. . . 

فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤ من بالله . وأعظم هذه النعم نعمة 
الإسلام الذى ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة وأتم به على عباده النعمة وأكمل به 


لاكلا؟ ل 


الدين قال تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم واهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا4 . ولكن أعداء الاسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوهم 
حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وودوا لويسلبون المسلمين هذه 
النعمة أويخرجونهم منها كا قال تعالى فى وصف ما تختلج به نفوسهم : #إودوا لوتكفرون كا 
كفروا فتكونون سواء» . وقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا 
لكم الآيات ان كنتم تعقلون4 . وقال عز وجل : إإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لوتكفرون4 . وقال جل وعلا: ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا». والآيات الدالة على عداوة الكفار 
للمستطلمين كقرة: والمقصود أنهم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم فى النيل من المسلمين إلا سلكوه ولهم فى ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية 
وظاهرة فمن ذلك ما ظهرفى هذه الأيام من قيام بعض مؤ سسات السفر والسياحة بتوزيع 
نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية فى ربوع أوروبا وأمريكا 
بحجة تعلم اللغة الانجليزية ووضعت لذلك برنامجا شاملا لجميع وقت المسافر. وهذا 
البرنامج يشتمل على فقرات عديدة منها ما يلى : 

(1) اختيار عائلة انجليزية كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما فى ذلك من المحاذير 
الكثيرة . ظ 
(ب) حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية فى المدينة التى يقيم فيها . 

(ج) زيارة أماكن الرقص والترفيه . 

(د) ممارسة رقصة الديسكومع فتيات انجليزيات ومسابقات فى الرقص . 

(ه) جاء فى ذكر الملاهى الموجودة فى إحدى المدن الإنجليزية ما يأتى (أندية ليلية» 
مراقص ديسكوء حفلات موسيقى الجاز والروك؛ الموسيقى الحديثة» مسارح ودور سينا 
وحانات انجليزية تقليدية) . 

وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلى : 

. العمل على انحراف شباب المسلمين واضلالهم‎ ١ 

؟ - إفساد الأخلاق والوقوع فى الرذيلة عن طريق تبيئة أسباب الفساد وجعلها فى 
متناول اليد . 


ث/ال/ا؟ - 


“* - تشكيك المسلم فى عقيدته . 

4 - تنمية روح الاعجاب والانبهار بحضارة الغرب 5 

ه ‏ تخلقه بالكثير من تقاليد الغرب وعاداته السيئة . 

7ب التعود على عدم الاكتراث بالذيخ وعدم الالتفات لآدابه وأوامره 5 

- تجنيد الشباب المسلم ليكونوا دعاة التغريب فى بلادهم بعد عودتهم من هذه 
الرحلة وتشبعهم بأفكار الغرب وعاداته وطرق معيشته . 

إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التى يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها 
بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتستر ون ويعملون 
بأسماء عربية ومؤ سسات وطنية امعانا فى الكيد وابعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما 
يرومونه من أغراض فى بلاد الإسلام . لذلك فإنى أحذرإخوانى المسلمين فى هذا البلد 
خاصة وفى جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر بها وادعوهم 
إلى أخحذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشىء منها فإنها سم زعاف ومخططات من أعداء 
ذكر الله عنهم فى محكم التنزيل قال تعالى : ##ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم 4 إلآية كى| أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة 
لطلبهم ' سفر إلى الخارج لمافى ذلك من الاضرار والمفاسد على ديهم وأخلاقهم وبلادهم 
كا أسلفنا وارشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف فى بلادنا وهى كثيرة بحمد الله 
والااستغناء بها عن غبرها فيتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار 
والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات التى يتعرضون لا فى البلاد الأجنبية . هذا وأسأل 
الله جل وعلا أن يحمى بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبنائهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم 
مكائد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم فى نحورهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل 
ما فيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبذده ورسوله نبينا محمد وعلى 


للا 
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مات صحفت 


وكاضق مله اللك فنيّة السلا . 
بمناسّة امساره جائزة المللك فيصلتك 


استقبلت الاوساط العالمية والثقافية فى العالمين العربى والإسلامى . :نا اخفيار 
جلالة الملك فهد من قبل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. 7 بارتياح كبير. : 
تحارت بطي اانا لقم الدور الى حال وجا على الساحي 0 
العقيدة ا كا ورعاية شئون المسلمين. وخدمة 
مصا حهم فى كل مكان من هذا العالم. . 
© حيثيات القرار : 

أولا : اجمعت اللجنة على اختيار جلالته فائزا وحيدا بجائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام لهذا العام وذلك لما عرف به جلالته شرقا وغربا قبل توليه رئاسة الدولة وبعدها 
من عزيمة ثابتة وجهد صادق وعمل فى خدمة الإسلام والمسلمين فى كل المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية . . . وغيرها وعلى الأخص فيا باتو : 

. جهود جلالته الخيرة فى جمع الشمل ورأب الصدع للأمة العربية والإسلامية.‎ )١( 
ومسعى المملكة العربية السعودية بقيادته لتحقيق التضامن الاسلامى . وما بذله ويبذله من‎ 
جهود جادة ومستمرة من أجل انهاء مشكلة لبنان وتخفيف الامه. ودعم القضية‎ 
. . الفلسطنية‎ 

)١(‏ اسهامات ججلالته الخاصة والرسمية باسم المملكة فى كل ما يضمد جراح 
المسلمين من اثار المحن والكوارث ومد يد العون لجميع الأقليات الإسلامية فى بلاد العام 
والوقوف بجانبها. . 

(") تركيز الدعة إلى الله ونشرها وحمايتها ومساندتها به| يرسل من دعاة يتحملون 
أعباء هذه الأمانة فى مختلف البلاد الإسلامية وغيرها. . 


50/4 ب 


ا ا 1 إقرارا لواقع قاد م بلعل فل أحد 
كاك روزا ابد يكن ا .سزب من تداق ترقت لاد فيا أوى ل سلترية 
خدمات وفيا اسبغ على الأمة الإإسلامية من رعاية وعناية . فجلالته على مسرح الأحداث 
العردة والإسلامية. . . بل وكذلك الدولية يصول ويجول يبدى من عقيدته الراسخة وبدى 
الله ويتقيه فخشية الله تنسحب على منهاج حياته كإنسان وكمسئول. . 


© الإسلام ف سلوك الفهد 1 

فمنذ أن كان جلالته وليا للعهد كانت اهتمامات جلالته إسلامية بحتة . . ففى لقاء 
مع اعضاء ندوة دور المساجدى المجتمع الملحاصر والتى عقدت ف الرياض فى 
هه أكد جلالته أن هدف المملكة نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة 0 
جلالته: أن العالم فى جميع قاراته يحمل العرب مسئولية كبيرة تجاه نشر العقيدة . وقال: | 
دفع التفدامن الإسلامى والااستمرارية فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية هى مسئولية 8 
امام الله وامام الأجيال. وأكد جلالته ان المملكة تبذل محاولة اكيدة مع الدول الصديقة فى 
0 القارات لفتح مدارس إسلامية من أجل تثقيف بنين وبنات المسلمين للمحافظة على 

عقيدتهم ولغتهم . .. وسذه المناسبة نذكر ان جلالته عندما كان وليا للعهد تبرع بمبلغ 
5 ددولار لمشروع شراء مركز إسلامى وبناء مسجد فيه بولاية انديانا بأمريكا (فى 
14 هه). 

وكذلك أقام جلالة الملك فهد وعلى نفقته الخاصة أيضا مشروع مسجد ومدرسة 
ومستوصف وصالة للألعاب الرياضية ومكتبة تضم الآف الكتب وذلك بمدينة طنجة 
بالمغرب (فى ١0*/8/7٠1١اه)‏ . 

هذان النموذجان لاهتام جلالة الفهد بالدعوة الإسلامية وهوولى للعهد : ثم وهوملك 
انها هما مثالان فقط . 

52 عندما كان وليا للعهد وذلك فى 7/17١198/1١ه‏ الذى 
وجهه جلالته للحجاج كنموذج لمفهوم الإسلام عند جلالة الفهد قال جلالته : 

«أها الأخوة فى الله يسعدنى وقد التقى جمعكم الكريم هذافى أقدس البقاع وأطهرها 


580 ل 


املانى الرحمة ورجاء فى المغفرة وتطلعا إلى خير العواقب وإنى أرحب باسم جلالة الملك 
خاند وباسمى واسم اخوانكم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية واتمنى لكم حجا 
مير ورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. . . 

أمها الأخوة فى الله ان المملكة العربية السعودية قادرة بعون الله وتوفيقه على حمل 
مسئولياتها التاريخية تجاه الأمة الإسلامية والعربية تجاه الإنسانية باسرها وسعيدة بها شرفها الله 
من خدمة لضيوف بيته العتيق . . . ونحن ننطلق فى هذا من منطلقين هما : 

أولا : تعزيز الدعوة إلى الله ونشرها والعمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيد 
صفوفهم ودعم قدراتهم حتى نتمكن معا من استرداد الحق التاريخى لهذه الأمة الرائدة 
ونجعلها من جديد فى مصاف الأمم القوية القادرة على أن تؤْ كد وجودها وتحقق أدوارا هامة 
وتساهم فى صناعة وبناء المجتمع الشرى :إن شاء الله . 

ثانيا : تكريس الأمن والاستقرارفى الداخل ليكونا اساسا فى التعامل مع الغير 
ومنطلقا إلى خدمة الأمم الأخرى والعيش ضمن اطار الاسرة الدولية على أرفع 
درجات . . 

أعندا الأخوة فى الله ان الأمة الإسلامية العظيمة يجب ان تقوم بدورها الصحيح 
الطبيعى فى انقاذ البشرية من الضلال وقيادتها من الظلام إلى النور. . . 

وعاينا أن ندرك تماما بان لاعزة لنا بدون الإسلام . والخطاب يسير على هذا المنوال 
من وضع دستور اخلاقى يجدد منبج العمل فى المملكة العربية السعودية ونظرتها نحو الإسلام 
ونحو الدعوة الإسلامية ونحو الإنسان المسلم القوى القادر الذي يحيا بين حضارة تقوم على 
أعظم رسالة عالمية هى الإسلام ولوكان الأمر فيه متسعاً لاتينا على باقى هذا الحديث الذى 
يصدر من قلب مؤمن بالله محب لجميع المؤمنين والمسلمين . 

وقد أكد الفهد على قوة المسلم وذلك فى حديث نشرته جريدة البلاد بتاريخ 
*1/7/ه وكان وليا للعهد. قال جلالته : 

«إذا كان هناك خياربين الحرب والسلم فنحن نختار السلام القائم على العدل 
والحق . أما إذا فرضت علينا الحرب فإننا لن نتخاذل ونبذل كل قوانا ومجهوداتنا فيها» . 

وقال : جلالته أننا نؤمن دوما ان النجاح فى السلام أوفى الحرب مرهون بقوتنا كأمة 
وبوحدتنا وتضامنا. . . 


581١ 


وأشتار خلالتة ان القوة الحقيقية هى.قوة الإنسان وقال: ان طريقنا الوحيد لحل 
مشكلاتنا هو تحقيق القوة فى الفرد العربى والمجتمع والقوة بتوحيد الجحهود المبعثرة. . . 

وفى حديث لمجلة نيوزويك الأمريكية ونشر فى صحيفة الرياض بتاريخ 
١‏ ه: 

كرر جلالته القول : «بأننا دعاة وحدة الكلمة وجمع الشمل على الصعيدين 
الإسلامى والعربى . . . ونحن دعاة السلام العادل الشامل الذى يرضى أصحاب الحق 
بالدرجة الأولى ) . وقال جلالته : «نحن دعاة الرخاء وتوازن الاقتصاد العالمى على ان نكون 
جميعا شركاء فى مسئولية اتاحة الرخاء والتوازن العالمى» . 

وفى كلمة ألقاها جلالة الفهد أمام أعضاء المؤتمر الجغرانى الإسلامى الذى عقد 
اجتاعاته فى الرياض فى 1799/57/57ه عندما كان وليا للعهد طالب بتصحيح العقيدة 
الإسلامية. . . والعناية بها والتجمع على اساسها إذا ما أرادوا اليوم ان يغبضوا وأكد جلالته 
على أهمية العقيدة الإسلامية فى جمع شمل المسلمين وتوحيد كلماتهم . 

وحرصا من جلالته على سلامة القران الكريم فقد أصدرجلالته تعليماته وتوجيهاته 
إن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فى 577/١/٠٠5١ه‏ بتعميم قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء القاضى بتحريم كتابة القران الكريم بالحروف اللاتينية أوغيرها من حروف اللغات 
الأخرى ‏ على السفارات فى الخارج لتقوم بابلاغه لجميع الجهات والحيئات والجمعيات 
العاملة فى مجال العمل الإسلامى لتكون على علم ودراية لما تقرر. . . 

وى ٠41060/7/7١هانشرت‏ هذه الصحيفة هذا الخير : 

«أصدر صاحب السموالملكى الأمير فهد بن عبد العزيزتوجيهاته بضرورة العناية 
بمنطقة المشاعرحتى يمكن للمسلمين قضاء مناسكهم بسهولة ويسر بحيث تعبر هذه العناية 
عن تلبية احتياجات المسلمين ومتطلباتهم . 

وقد تضمنت هذه التوجيهات توسعة منطقة الجمرات بمنى بزيادة عرض الشوارع 
الفردية لا إلى 0" مترا خصوصا شارعى جلالة الملك فيصل وسوق العرب وذلك لضمان 
انسياب افواج ضيوف ال رحمن بسهولة ويسر. . . 

كما أصدر سموه توجيهاته بدراسة انشاء 5 انفاق فى منطقة المشاعر لتسهيل المواصلاات 
ما يقضى على الأختناقات وتبلغ التكاليف الاحمالية لتنفيذ هذه المشروعات ٠٠١‏ مليون 
ريال. . . 
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وفى أول خطاب ملكى وجهه جلالة الملك فهد والذى حدد فيه ابعاد المرحلة القادمة 
قال جلالته (فى 85؟ شعبان 14٠7‏ ١ه)‏ مركزا على ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
إذ لا تقدم إذا ما انفصلت الأمة عن تراثها الدينى والحضارى وقال: «ان الإنجاز الأساسى 
قبل كل شىء هو العقل فصناعة الإنسان هى الأساس فالمال يذهب والرجال وحدهم الذين 
يصنعون المال إننا نريد قاعدة شعبية متعلمة وهذا هوالسرف التركيز على بناء المدارس 
والجامعات ومعاهد التدريب. . . 

وأكد جلالته على التضامن العربى والإسلامى لتحقيق رفعة الأمة الإسلامية وتمكينها 
من أن تبدأ وضعها الطبيعى فى العالم ولتمكينها من التصدى للأطاع والأخطار. . . 

وأكد جلالته على التوجيه الإنسانى من مفهوم تردى الحضارة المادية واستبعادها عن 
العامل الروحى الذى يحدث التوازن والذى يحول بينها وبين النزعات الشريرة 
والعدوانية. . . ويتاتى ذلك بتكثيف الدعوة الإسلامية . 

وفى خطاب جلالة الملك فهد امام رؤ ساء بعثات الحج والشخصيات الإسلامية 
وضيوف الرحمن فى ١١‏ ذى الحجة "٠5١ه‏ قال جلالته : 

«إننا لا نكتفى إن شاء الله با تحقق من انجازات وسوف نواصل العمل على تطوير 
مناطق الحج فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعلى تطوير مدينةٍ الرسول كَل المدينة المنورة» . 

وقال جلالته : (إننا مهما بذلنا من جهد فهو أقل من طموحنا ولايزال امامنا الكثير ما 
نريد عمله بعون الله وتوفيقه حتى نخفف مما يلاقيه الاج من مصاعب ونحن نعلم مهما بذلنا 
من الجهود ان المشقة جزء من أداء المناسك وقد قال تعالى ف محكم كتابه : «إما كنتم ببالغيه 
إلا بشق الأنفس * ولاشك أن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ليجزل لعباده فى الأجر والثواب 
والمغفرة فى هذا النسك العظيم. . . 

واستطرد جلالته يقول : 

«اننى أعلنها صريحة امامكم انه ليس لدينا التزامات أوارتباطات مع اية دولة أجنبية 
على حساب عقيدتنا أوعلى حساب وطننا ومواطنينا أوعلى حساب دولة شقيقة عربية كانت 
أم إسلامية . 

وفى الحفل الأول لجائزة الدولة التقديرية فى الأدب فى 78 محرم 54 ١5٠‏ دعا جلالة 
الملك فهد بن عبد العزيز المفدى الأمة العربية إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية وأكد جلالته 
أنه لن يكون للأمة العربية أى وزن وقيمة إلا إذا عادت إلى القاعدة الصحيحة . وهى 


ا 


القاعدة الإسلامية وهكذا نرى جلالته فى كل مناسبة يدعوفيها إلى التمسك بأهداب 
الإسلام والقيم الإسلامية والعودة إلى الأصالة. . . 
© الاهتام بفلسطين من منطلق إسلامى : 

تقع فلسطين عامة والقدس خاصة فى قلب اهتتامات جلالة الملك فهد وهذا الاهتمام 
يأتى أساسا من منطلق إسلامى لما للقدس من موقع هام فى المقدسات الإسلامية . 

وقد امتد اهتام جلالة الملك بفلسطين والقضية الفلسطينية منذ أن كان وليا للعهد . 

فجلالته فى خطابه فى بون بالمانيا الغربية امام المستشار هيلموت شميث مستشار المانيا 
الغربية طالب الدول الأوربية بالمساهمة فى حل القضية الفلسطينية وقال : 

«لاشك ان دول أوروبا تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا وبناء فى حل هذه القضية حلا 
عادلا وسريعا يعيد الحق إلى نصابه والأرض إلى أصحابها ويمكن الشعب الفلسطينى من 
الوصول إلى حقوقه . والقدس ياصاحب الدولة لابد أن تعود إلى وضعها الطبيعى تقام فيها 
شعائر الأديان كى| كان فى الماضى ويتم فيها الوصول إلى المثل العليا التى تنادى بها تلك 
الآديان وتادئ'يها كل الآنبياء) . 


وى تصريح لخحلالته أدلى به لدوب وكالة الأنباء السعودية حول نتائج مؤتمر القمة 
العربى التاسع الذى انبهى اعماله ببغداد ونشرته صحيفة المدينة فى /517/1١9//1١ه‏ قال 
جلالته : «ان المملكة لا تقبل المساس بأى قضية إسلامية فى أى مكان ومن باب أولى القدس 
الشريف» . 

وى حديث نشرته صحيفة البلاد فى 7/77 ١1949/1١ه‏ أكد جلالة الملك أن سياسة 
المملكة كانت ولا تزال محددة وثابتة بالنسبة للقضية الفلسطينية لا تردد فيها ولا تعديل وهى 
من حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى أرضه وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعودة 
الأراضى المحتلة سنة 451١م‏ با فيها القدس إلى العرب وان الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى هى منظمة التحرير الفلسطينية . 

وفى حديث لجحلالة الفهد فى باريس أمام الصحفيين أكد جلالته ان المملكة العربية 
السعودية لا موقف عربى وإسلامى ثابت تجاه القدس العربية. . . وقال جلالته ان هذا 
الموقف يتطلب بالضرورة استعادة القدس إلى الأمة العربية سواء تم ذلك من خلال السلام 
أوعن طريق الحرب (فى 8١1*99/5/1ه)‏ . 
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وفى روما أدلى جلالته بتصريح للصحفيين فى ١149/57/15ه‏ أكد فيه أن حل 
هشكلة القدس ضرورة لحل مشكلة الشرق الأوسط وأكد جلالته على عدالة القضية 
العربية المؤيدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولى . 

وعند وصول جلالته إلى الرياض فق 799/57/57١ه‏ بعد جولة فى عدد من الدول 
الأوربية صرح جلالته بقوله: «القدس بالنسبة لنا حياة أوموت ولا خلافات إلا فى خيال 
مختلقيها فقط . 

وفى حديث صحفى لجحلالته لصحيفة (لوموند الفرنسية) أكد جلالته ان التزام المملكة 
العربية السعودية تجاه حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى أرضه وتقرير مصيره وضمان 
استقلاله يتساوى مع التزامها بالدفاع والمحافظة على سيادتها. وقال جلالته : «ان حقوق 
الشعب الفلسطينى جزء لا يتجزأ من تراثنا العربى والوطنى والإسلامى والاخلاقى وانه لا 
يمكن ان يتخلى إنسان عن كل هذه القيم» . 

وقال جلالته فى حديث لمجلة الحوادث اللبنانية : 

«يمكنكم أن تنقلوا على لسانى أنه لا سلام بلا القدس العربية وبلا حق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره» . 

وأضاف جلالته يقول: «لابد أن يمارس الفلسطينيون حقهم فى تأسيس دولة لهم مثل 
أى شعب مستقل أخر) : 

وفى تصريح لوكالة الأنباء السعودية نشرته (عكاظ) فى 7/ /١1١‏ ١ه‏ أكد جلالته 
أنه لابد أن نقف جميعا وقفة واحدة فى معركة واحدة مع اسرائيل مهم| طال زمنها وارتفع ثمنها 
وأن نضع فيها كل الإيهان والتصميم والطاقات والإمكانات وكل غال ورخيص . 

وقال جلالته حول اقدام اسرائيل على اعلان كل القدس عاصمة لا أنه عندما بدأت 
الحركة الصهيونية مدعمة بعصاباتها الارهابية التى كان مناحم بيجن يتزعم واحدة منها 
باغتصاب اجزاء من فلسطين عام /4 9١م‏ اعلنت بعض الاوساط العربية حينذاك الجهاد 
المقدس ضد تلك الغزوة الصهيونية. . واليوم تعلن اسرائيل كل القدس عاصمة موحدة 
وابدية ها متحدية مشاعر العرب والمسلمين. . . فهل يلومنا العالم بعد اليوم إذا ما أخذنا 
الأمور بأيدينا وتصدينا للدفاع عن مقدساتنا ضد هذه الحملة الصهيونية الدينية 


والعسكرية . 
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هذا وقد قوبلت دعوة الفهد إلى الجهاد المقدس بالتأييد من العالم العربى والإسلامى 
كله . 

وفى 6/١1/١501١ه‏ أكد جلالة الفهد عن أهمية الجهاد المقدس وقال جلالته : «ان 
الدعوة إلى الجهاد المقدس لم تكن فقط دعوة المسلم إلى حمل البندقية والسيف والتوجه إلى 
القدس ولكنها دعوة عامة للمسلمين عموما ومن الممكن تنظيمها فى مؤقر القمة أوالمؤ تمر 
الإسلامى حتى تكون الدعوة للجهاد دعوة كاملة . 

وفى حديث جلالته لضيوف ال رحمن فى /7/1١/07٠1١ه‏ قال: «لقد شهد العالم 
الإسلامى فى العام الهجرى الحالى قضايا ومشاكل بعضها جديد وبعضها قديم متجدد 
وتعرض لخحروب وصراعات دامية وهذه الحروب والصراعات وغيرها استنزفت بلايين 
الالافوس المسلميق وان أككن هذه الاعسداث ماسيناة واثارة للأحزان والآلام المذبحة التى 
تعرض لا أخواننا الفلسطينيون واللبنانيون فى محيمى صبرا وشاتيلا فى بير وت مؤخرا وبما 
يزيد من عمق الأحزان ان الضحايا كانوا من المدنيين العزل من السلاح . 

وبهذه المذبحة المنروعة تضيف اسرائيل حلقة سوداء إلى عدوانها الشامل الاجرامى 
الذى قامت به هذا العام على المقاومة الفلسطينية والشعب اللبنانى . . . وانى إذ أحيى 
بطولة الشعب الفلسطينى والشعب اللبنانى المجاهدين الصامدين فى معركة بير وت الخالدة 
لأمل من قادة وشعوب الأمة الإسلامية تقديم الدعم الكامل والفعلى للمقاومة الفلسطينية 
ماليا وعسكريا وهى تدخل مرحلة جديدة من الكفاح) : 

واستطرد جلالته يقول : 

إننا نجتمع اليوم فى هذه الرحاب الطاهرة بعد ان جمع الله كلمة أمتنا العربية فى فاس 
ووحد صفوفها وهداها إلى هذه القرارات التاريخية وله الحمد على جمع صفوفها وتنسيق 
جهودها والعودة إلى التضامن والتعاون حيث أثبت قدرتها التحدث بلغة واحدة فيها من 
وضوح الرؤية والتحسب لابعاد المصير ما يدعونا إلى التفاؤ ل بمستقبل مشرق لقضايانا إن 
شاء الله خصوصا إذا وضعت أمتنا الإسلامية ثقلهاى] تفعل دائ) مع أشقائها العرب 
وخصوصا إذا تحملت الدول المحبة للسلام فى العالم مسئولياتها تجاه الضغط على اسرائيل 
وحملها على قبول السلام العادل المنصف الذى يعطى الأخوة الفلسطينيين حقهم فى تقرير 
مصيرهم وحقهم فى انشاء دولتهم المستقلة بها فى ذلك عاصمتها القدس الشريف واعادة 
الأرض العربية إلى أهلها وضمان حق الجميع فى العيش بسلام» . 
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© جلالة الملك وباكستان : 

وباكستان من الدول المسلمة تلقى التأييد من جلالة الفهد الذى يؤمن بعزة الاسلام 
ومنعته والذى يرى فى قوة البلاد الإسلامية قوة للاسلام نفسه . 

وفى زيارة قام بها جلالة الفهد «سمو الأمير فهدفى 17/؟/١‏ ١ه‏ لباكستان صرح 
جلالته بان العالم الإسلامى يواجه تحديات خطيرة . وقال ان المملكة العربية السعودية قوة 
تجاندة لباكيقان المسلم, ودعا جلالته الأمة الإسلامية إلى تحكيم الشريعة فى حياتها . 


وقال جلالته : 

«لابد لنا ونحن فى مطلع القرن الخامس الهجرى من وقفة لالقاء نظرة كاملة بعيدة 
على أوضاع المسلمين فى كل مكان وعلى حقوقنا وواجباتنا وأن نعد أنفسنا لمواجهة 
التحديات الخطيرة التى نواجهها وأن نعمل جاهدين ومؤملين بان يشهد هذا القرن عزة 
المسلمين واحقاق حقوقهم التئ أهدرت فى القرن الماضى وان نشهد سلاما قائما على العدل 
ل العالم» . 

«ودعا جلالته كل المسلمين إلى تحكيم كتاب الله فى كل فعوني والا لتر 
لأسباب الفرقة) . 

وقال جلالته : «باكستان القوية بقوة إيمانها وعقيدة شعبها هى صام امان للسلام» . 

وقال جلالته أيضا : «المملكة العربية السعودية والباكستان متضامنتان تحت راية 
الإسلام» . 
© أفغانستان البلد المسلم : 

قال جلالة الفهد أثناء استقباله لاعضاء المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى فى 
ديسمير 1417م : (ان الأمة الإسلامية تواجه الآن الكثير من المخاطر والتحديات ولابد 
مق أذاتصمة اام كل هذه المناعك وأن كفيك تثبت انها أمة قوية بالحق وراسخة برسوخ العقيدة 
المتمكنة ف نفومن أشائهنا: .: واوؤف وقول جلالته: «بان الأمة الإسلامية تستطيع ان 
تكرس كل عوامل الأمن والاستقرار والطمأنينة فى العالم إذا تمسكت بشريعة الله وحافظت 
عليها وسعت إلى تبنيها فى حياتها ومعاشها ولم تنجرف وراء المادة وتفقد خصائصها المتميزة . 

يو يكن النطلد قت ااانه كد شروع رضا لشن الغو ارقي الشسوضن 
لافغانستان الدولة المسلمة وعداء جلالته للشيوعية القديم . . . ويبر زهذا العداء فى حديث 
جلالته عندما كان وليا للعهد فى //179//7ه أمام أعضاء ندوة دور المسجد فى المجتمع . 
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فقدأكد جلالته ان هدف المملكة هونصرة الإسلام ونصرة العقيدة. وأشارجلالته إلى 
المبادىء والعقائد المهدامة التتى تحاول النيل من العقيدة فأكد ضرورة التصدى لما واظهار 
العقيدة الإسلامية على حقيقتها وفى اطارها الصحيح وقال أن عقيدتنا لم تمنع شيئا إلا وفيه 
خير للبشرية ولم تمدح شيئا إلا لصالح البشرية جمعاء . 

وأضاف جلالته ان العقيدة الإسلامية استمرت شامخة رغم محاولات التصدى المتكررة 
التى تعرضت لما من المستعمرين فى كافة البلدان التى غزوها . 

وف حديث لحلالته لمجلة نيوزويك الأمريكية فى 8١99/5/1١ه‏ قال جلالته : «ان 
المملكة لا تغير مبادئهافى تطبيق الشريعة السمحاء ومحاربة الالحاد. . . نحن دعاة سلام 
ولكن نسعى للسلام المبنى على العدل . 

وى 5/5/١101١ه‏ توجه جلالته اثناء زيارته لباكستان إلى مدينة بيشاور ولاهور 
للالتقاء بالمجاهدين الافغان وصرح جلالته : «ان على الا تماد السوفيتى ان يرحل عن 
افغانستان وان ينسحب من الأراضى الافغانية حتى يتمكن الشعب الافغانى من ان يحكم 
نفسة بلفسة) . 1 

وقال الفهد امام اللاجئين الافغان فى */7/١401١ه:‏ «ان الازمة الافغانية جرح 
عميق ف العالم الإسلامى) : 

وردا على سؤال عن المساعدات التى تقدم للاجئين الافغان قال حلالته: 
«هذا واجب إسلامى ونأمل ان تنتهى هذه المشكلة ويترك الشعب الافغانى فى تقريرما يريده 
بنفسه وى نفس الوقت نأمل من جميع الدول ان تساعد الشعب الافغانى سواء فى الداخل أو 
فى الخارج بالمساعدات الأستثنائية مثل المواد الغذائية والطبية وما يحتاجه الإنسان واعتقد ان 
هذا شىء مجازفى أى ظروف كانت ومن المعروف ان الشعب الافغانى يحتاج إلى مثل هذه 
الأمور وبالأخص اللاجئين الافغان إلى الباكستان حيث لمست حاجتهم إلى مثل هذه 
الأمور» . 

وفى البيان السعودى الباكستانى المشترك الذى أذيع فى إسلام اباد والرياض عقب 
انتهاء زيارة جلالة الفهد لباكستان جاء تأكيد حق تقرير المصير للشعب الافغانى ومساندة 
نضاله العادل ودعا البيان القوى العظمى إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 


ع 


الأعضاء . 


وفى كلمة جلالته إلى حجيج بيت الله فى 7/107١407/1١ه‏ قال جلالته عن 
أفغانستان : 
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«وفى ناحية أخرى من العالم الإسلامى يحارب أخوة لكم فى افغانستان من أجل دينهم 
والحافظة على استقلاهم وان حركة المقاومة الافغانية تستحق من العالم الإسلامى وكل 
الشعوب المحبة للسلام التأييد الكانى لتحقيق أهدافها فى الحرية والسيادة . 

كما أننا نتطلع ان يأخذ قادة الاتحاد السوفيتى بعين الاعتبار مشاعر العالم الإسلامى 
تجاه هذه القضية وتأثير ذلك على علاقته ببلادهم وفى مقدمة هذه الاعتبارات حق 
افغانستان فى تقرير المصير والمحافظة على استقلاله . 
© الدعوة إلى سوق إسلامية مشتركة : 

كان جلالة الفهد من أول الداعين لإقامة سوق إسلامية مشتركة وفى ذلك قال 
جلالته : ْ 

«إذا ما نظرنا إلى اقتصاديات الشعوب الإسلامية نجد أن كثيرا من البلاد الإسلامية 
تعانى من زيادة السكان والبطالة والتضخم 0 1 

وهذا الوضع يدعونا إلى النظر بجدية إلى اقامة سوق إسلامية مشتركة ومنح الأفضلية 
والأولوية فى التجارة وتشغيل العمال والاستثارات بين الدول الإسلامية وسيكون لذلك إن 
شاء الله أثرمهم فى تخفيف المشاكل الاقتصادية فى الدول الإسلامية وزيادة المنافع بين 
المسلمين وتقوية الروابط الإنسانية والسياسية بيغهم وتقليل الاعتماد على الآخرين» . 

من هذا المنطلق دعت المملكة فى مؤتمروزراء الخارجية الإسلامى الرابع عشر الذى 
انعقد فى دكا فى اوائل ربيع أول سنة 54 4٠‏ ١ه‏ إلى أن يولى الجانب الاقتصادى اهتمما بالغا 
أصبح حقيقة بارزة وملموسة وذلك بمساعدة الذول الإسلامية عن مجامبة الصعوبات التى 
تعترضها لانجاز مشاريع تنتجها وقد استعرض مندوب السعودية فى الم تمرما تم من 
انججازات فى هذا المجال من خلال المجهودات التى بذلت عبر منظمة المؤتمر الاسلامى 
واللجان والمؤسسات المختلفة التى كرستهالهذه الاغراض مثل البنك الإسلامى للتنمية 
وصندوق التضامن الإسلامى وأكد أن المملكة قد أدت واجبها ووفت بجميع التزاماتها وب 
وعدت بتقديمه وهومبلغ ٠‏ مليون دولار الذى أعلنه جلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
المفدى أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامى فى مكة المكرمة والذى خصص لدعم برنامج 
التزهنية: , 
وقال رئيس وفد المملكة فى المؤ تمران مجموع القروض الانائية الميسرة التى اعتمدها 
الصندوق السعودى للتنمية للدول الإسلامية منذ اعلان مكة المكرمة حوالى 077 مليون 
ريال سعودى خصصت للمساهمة فى تمويل 7# مشروعا فى 5؟ دولة من دول الاعضاء فى 


784 
( م » المجلة ) 


منظمة المؤتمر الإسلامى بالاضافة إلى ما تقدمه المملكة بصورة مباشرة للدول الإسلامية من 
مساعدات غير مستردة وقروض نقدية ميسرة . مؤكدا ان المملكة العربية السعودية بقيادة 
جلالة الفهد لم ولن تتوقف عن بذل كل جهد وسلوك كل سبيل يؤدى إلى تدعيم هذا 
التعاون وتقويته وترسيخه إلى الغاية التى يرنوإليها كل مسلم . 


© الإسلام والسلام : 

وحول سؤ ال عن ما إذا كان فى نية جائزة الملك فيصل التوسع وايجاد جوائز جديدة فى 
ميادين جديدة واستحداث جائزة للسلام فى ظل ظروف الحرب التى تضم اجزاء كثيرة من 
العام قال سمو الأمير خالد الفيصل : ان كل الجوائز العالمية المنبثقة عن جائزة الملك فيصل 
والاخخاء والتعايشن السلهى. بين أبناء البشر:. 

فالجائزة التى نال ها بحق جلالة الفهد وهى جائزة خدمة الإسلام إنم) هى أيضا جائزة 
للسلام . وجلالة الفهد بذل فى سبيل السلام مالم يبذله أحد قط . فهو خدمة الإسلام كان 
يسعى إلى السلام والتضامن والوفاق بين الشعوب الإسلامية . 
© أليس هو الذى سعى للوفاق والسلام بين سوريا والأردن . 
© أليس هو الذى سعى إلى السلام والوفاق بين سوريا والعراق . 
© أليس هوالذى سعى إلى السلام وحقن الدماء وانباء الحرب العراقية ‏ الايرانية والتى قال 
عنها أنها لا تخدم هدفا وليس فيه منتصر ومنهزم وأنها دماء تسيل بغير طائل وكان اجدر بها ان 
تسيل من أجل استعادة الحقوق المسلوبة فى فلسطين . 
© أليس هوالذى حقن دماء الطوائف اللبنانية المتشاحنة فى لبنان وأن السلام الذي ينعم به 
اللبنانيون الآن فى هذه اللحدنة إن هومن صنع يديه الكريمتين . 
© أليس هو الذى حقن دماء الفلسطينين الذين اقتتلوا فيه بيهم من غير طائل ولا هدف . 

إن جلالة الملك بحق صانع السلام فى هذا العصر ولذلك استحق جائزة خدمة 
الإسلام. لكل هذا فإن الجائزة. . . اعتراف بالجهود الكبيرة التى صنعت الاستقرار 
والسلام . . . بدافع من اخلاقيات القرار السعودى الذى يعمل على تكريسه جلالة الملك 
فهل . 00" 

وهى فى نفس الوقت تعبير مخلص من مؤسسة علمية كبيرة. . . فى عانا الإسلامى 
عما تكنه الشعوب الإسلامية لشخص جلالة الملك فهد من عرفان ومن اعزاز خدمة قضاياها 
ورعاية شئونها . . . 

جريدة عكاظ) 
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ادا ثالعًا 


وري وت 


صَاعِرْهُ املك مصلا لعَاليْكَ 


لوم در 2 بر كبر( لوزوز 
يناك إلمائرة فسسجعال رمت | لإلشاللب 


©© أعلن يوم الأربعاء الموافق الثالث من ربيع الأول 5٠5‏ ١ه‏ أس)ء الفائزين بجائزة الملك 
فيصل العالمية. وقد اهتمت الأوساط العلمية والثقافية فى العالم العربى والإسلامى والمحيط 
الدولى بيخبر الإعلان عن أسماء الفائزين مبذه الحائزة ذلك لما جاء فيهم من شخصيات لا 
تأثيرها الفعال فى مجريات الأحداث السياسية والأدبية والثقافية والعلمية . 

فقد حصل جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المعظم حفظه الله على جائزة الملك 
فيصل العالمية ف يجحال خدمة الإسلام فقلك قدرت لحنة الاختيار ما قام به جلالته من جهود 
وعمل دءوب ق خدمة الإسلام والمسلمين فى كل المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 
©© وفاز الشيخ مصطفى الزرقا بجائزة الملك فيصل للدراسات الاإسلامية لم قام به من 
دراسات علمية دينية قامت على إبراز سمو الشريعة الإسلامية بمقارنة الفقه الإسلامى 
بالقانون وقد قدم هذه الدراسة ف موسوعة فقهية رائعة, وفضيلته عضوبارزق المجمع 
النفقهى منذ إنشائه .م/79 1ه وقدم للمجمع عدة دراسات فقهية ف مواضيع معاصرة : 
©© وفاز الأستاذ محمود محمد شاكر بجائزة الملك فيصل فى مجال الأدب العربى على كتابه 
الممتع «المتنبى ) والأستاذ شتاكرهين أعلام الحركة الفكرية والأدبية فى العالم العربى وقام بجهد 
بارز مشكور ىق مجال خدمة التراث العربى والاسلامى ل ختتسين لحن كحت واللة 


0 
82 


والشعر . 


©©6© ومنلئحت جائزة الطب مناصفة بين كل من الأستاذ جون سس فوردتران رئيس قسم 
الآمسرافين البناطية كلية الطت كحافتحة بزلرق:والاين كديا بالتولآيات اده 
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الأمريكية . ونْصَّفَتَ جائزة الطب بينه وبين المجموعة المكونة من الدكتور وليام جرينوف مدير 
مركز أمراض الإسهال العالمى فى بنجلاديش. والدكتورمايكل فيلد الأستاذ بقسم المعاقين 
ووظائف الأعضاء بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية : 


©© ومنحت جائزة الملك فيصل العالمية فى مجال العلوم مناصفة بين اثنين من علماء الفيزياء 
أحدهما العالم الالمانى جيرد بيننج . وثانيهما العالم السويسرى هايزيخ روهرر . 

هذا وإن اجماع لجنة الاختيارعلى اختيار صاحب الحلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
للجائزة فى مجال خدمة الإسلام لهواعتراف من الأمة الإسلامية بالخدمات والأعمال الجليلة 
التى يوالى جلالته تقديمها للاسلام ومد يد العون للمسلمين فى جميع أنحاء الأرض ووقوفه 
بجانبهم ونصرة قضاياهم . 

والفوز بهذه الجمائزة لا ترجع قيمته إلى الجانب المادى بل إلى الجانب المعنوى الذى 
م برهان وفاء من الأمة الإسلامية للعاملين بإخلاص وصدق فى سبيل اعزازها وتوحيدها 


7 ترلرلترؤسياح 
ولو فار (لرزل اتوم 


أجى وزراء خارجية الدول الإسلامية مؤتمرهم الوابع عشرفى يوم الأحد 7 ربيع الأول 
هق دكاعاصمة بنجلاديش واتخذ الكثير من القرارات والتوصيات التى تناولت أهم 
القضايا التى تشغل أذهان المسلمين فى العالم الإسلامى 
© فقد ندد المؤتمر بالتدخل العسكرى السوفيتى 0 افكانيعان عه الدول الأعهاء 
مراعاة سيادة افغانستان وهويتها الإسلاميه . 
© واثنى المؤتم ر على الأعمال التى تقوم بها لجنة التضامن الإسلامى مع شعوب الساحل 
الافريقى وما تقوم به اللجنة المنبثقة عنها واقرت برنامجها وتوصياتها. وحث المؤتمر الدول 
الإسلامية إلى الاستجابة إلى النداءات التى توجهها اللجنة للحصول على مساعدات 
والعمل على تنفيذ البرامج ج التى وضعتها بلدان الساحل المتضررة من الجفاف . 
© وناشد المؤتمر الدول الأعضاء جعل فلسطين وجغرافيتها مادة اجبارية فى المناهج 
الإسلاميه . 
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© وأدان المؤتمر المسروع الإسرائيلى لشق قناة تربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر 

مؤكداً أن هذا المشروع يشكل عدواناً على الحقوق المشروعة والموارد الطبيعية والمصالح 

الحيوية للشعب الفاسطينى والأردن فضادٌ عن كونه ببدد السلام والأمن . 

© فيا يتعلق بمسلمى الفلبين دعا المؤتمر حكومة الفلبين إلى تطبيق اتفاقية طرابلس والبدء 

فى اجراء مفاوضات مع جبهة مورو. وطلب من جبهة موروومن قادتها اتخاذ موقف موحد قبل 

البدء فى المفاوضات . 

© دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى إلى مواصلة تنفيذ خطة الاعلام التى 

وافت عليها المؤتمر الإاسلامى الحادى عشر وحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمة طواعية 

لتنفيذ هذه الخطة . 

٠‏ رق مجال الاتصالات أوصى المؤتمرالدول الأعضاء ء بخفض تعريفة ة استخدام قنوات 
الاقمار الصناعية إلى مستوى يناسب موارد وكالات الأنباء لتيسير وسائل الاتصال الحديثة 

أمام وكالة الأنباء الإسلامية الدولية . 

«» وأحاط المؤتمر الوزراء بالتوصية المقدمة للجنة الدائمة للشئون الإعلامية والثقافية 

بخصوص عقد اجتماع لوزراء الإعلام بهدف بحث مشكلات وكالات الأنباء عن كثب. . 

واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وضع وكالة الأنباء الإسلامية الدولية . 

9) وفي| يتعلق بمنظمة اذاعات الدول الإسلاميه اعرب المؤتمرعن تقديره للمملكة والكويت 

والدول الأخرى التى قدمت اسهامات طواعية لدعم نشاطات المنظمة وبرامجها . 


الكيات ل وفت: 
مهرد أمن العَالابإشراى ود 2 نوسلك العام 


أكد مندوب. المملكة سمير الشهابى ف كلمة ألقاها مساء الجمعة © ربيع الأول 
4ه ٠١(‏ ديس مير 1984م) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تناقش الأوضاع 
ف منطقة الشرق الأوسط . أكد أن الصهيونية العالمية والكيان الصهيونى يتحملان مسئولية 
الجرائم ضد الفلسدلينيين فى الأراضى العربية المحتله ودول وشعوب الشرق الأوسط. وندد 
مندوب المملكة بالجرائم التى يرتكبها هذا الكيان فى الضفة الغربية وغزة وبالمجازر التى تقوم 
مبا فى لبنان ضد كل العرب من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ودعا الذين يقدمون العون 
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للكيان الصهيونى وخاصة الولايات المتحدة إلى وقف هذا الدعم الذي سيؤدى إلى استمرار 
هذا العدوان على الدول العربية . 

وأضاف إن هذا الكيان الإسرائيلى يهدد أمن المنطقة وهوما أكدته قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن وتشهد به أعمال إسرائيل العدوانية المستمرة. . . وإن أمن المنطقة يرتكز 
على السلام العالمى الذى برهن العرب على أنهم دعاته . على شرط أن يكون سلاما قائ) 
على الحق والعدل. ولكن الصهيونية لا تكف عن استخدام كل صور الإرهاب. وليس 
السلام من متخططات اليهود والصهيونية العالمية ومن الحق أن نقول . - ان هذا العدو الشرس 
تسانده كل قوى الشر والعدوان من الصهيونية العالمية والاستعمار الغربى بكل اتجاهاته 
ومسمياته التى تجمعها الصليبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين . والشيوعية والالحاد. . 
ولا علاج هذه المأساة إلا بوحدة إسلامية شاملة تصد هذه الأطماع وتردع هذا العدوان. 
فمتى يتوحد المسلمون. . ؟ وكيف . ؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام . . . 


اي سس > م 
الْمَاريَائيِ | لقامك : ظ 
ستل َك اش ربد الإسلايّة 
ظ َ( حت ار 0 
بعث معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى رسالة 
هامة عاجلة إلى المسلمين عامتهم وخاصتهم يحذرهم من فتنة الجماعة المسماة «بجاعة 
الأحمدية : القاديانية) . 
وجاء فى هذه الرسالة : لا يخفى عليكم أن حماعة الأحمدية «القاديانية) طائفة كافرة 
تتعاون مع الدول الاستعارية. وتسعى إلى هدم الشريعة الاسلامية. وتتستر باسم 
الإسلام لتضليل المسلمين وتمزيق وحدتهم . 
وأضاف معاليه : قد صدر بشأنها قرارات عديدة تؤكد على خروج هذه الطائفة من 
الإاسلام واعتبارها فئة غير إسلامية, ومنها القرار الصادر من حكومة باكستان ١ه‏ 2 
والمؤكد باأخرعام هه وكذا بشأنها قرارات اتخذها مؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية 


الذى انعقد بمكة عام 894١ه‏ وبجلس المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم 
الإسلامى . 
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ار 26 1 8م ماع اليم ٠‏ 
ارا للك فر إلى الغو الممَائلين فى لبان 
نقلت وكالة الأنباء السعودية فى نباية الأسبوع الثانى من شهر صفر نداء مناكي 
الحلالة الملك المفدى فهد بن عبد العزيز حفظه الله إلى الإخوة العرب المتقاتلين على أرض 
لا 


ويسرنا أن نسجل هذا النداء الصادرمن قلب رجل مؤمن يشعر بالمسئولية تجاه إخوانه 
العرب والمسلمين ف كل مكان : 


بسم الله الر-من الرحيم : إخوانى أبناء الشعب العربى على أرض لبنان : 

أخاطبكم اليوم مجددا باسم جميع ما يصل بيننا فى المملكة العربية السعودية وبين كل 
فرد منكم على أرض لبنان. وفى كل موقع نضال فلسطينى من روابط العقيدة والدم والعرق 
واللغة والتاريخ . أختاطبكم من أعماق قلب عربى أدمته المأساة التى حلت بأبناء الأمة العربية 
فى أكثر من بقعة على صعيد المنطقة . ولعل أكثرها خطورة وأشدها ألما ما يحدث الآن فى 
عدينة طرابلس . وحول المخيمات الفلسطينية شهال لبنان. رغم قرار وقف القتال» وما يتكرر 
كل يوم فى مختلف الجبهات اللبنانية من قتال عنيف ودمار ساحق مخيف رغم الاتفاق اللبنانى 
الشامل على وقف إطلاق النار. . . 


أمها الاخوة : إن على لسان كل عربى يعيش اليوم فى هذا العالم سؤالا يتردد حتم) كل 
صباح ومساء. سؤال حائر يتكرر: لماذا يراق الدم العربى بيد يجرى فى عروقها الدم نفسه؟ . 
لاذا يحرق العربى أرضه. ويشتت أهله . وينسف داره؟ . 

ماذا نقول للعالم الغربى الذى يراقب صراع الأشقاء الدامى ثانية أعوام فى لبنان. . ؟ 
وكيف نقنع دول هذا العالم بعدالة قضيتنا وكيف نطالبه بالوقوف فغنا لاسترواد أرضنا 
وحقوقنا وأوطاننا إذا نحن لم نستطع أن.نغدل بين أنفسنا لنصرة قضايانا. . ؟ . ش 

أسبا الاخوة فى لبنان : وعلى أرض القتال: لقد رأينا منذ أيام شعاعا من الأمل يضيء 
الدروب أمامكم إثر وقف القتال والتقاء قادتكم لأول مرة منذ بدء المأساة على كلمة سواء 
بيلكم عليها تجتمعون» ومنها تنطلقون للبحث عن أفضل الوسائل للعيش فى ظل رفاه وطنى 
شامل. وأخشى ما أخشاه أن يضيع من أعيننا هذا الشعاع قبل رؤية الطريق السوى لمسيرة 
العودة والمحبة والصفاء على طريق الوحدة المتكاملة . 


0 كه 


أمها الاخوة الأشقاء الس مق الاجسدريتا أن تلشفو شبا بدا وج فل قدا 
وقدراتناء وقواتنالمواجهة أعداء الأمة العربية والإسلامية فى معركة المصير بدلا من أن 
يستدرجنا العدو الجائم على صدورنا لاستنفاد طاقاتنا البشرية والآلية كى ينقض علينا بعد 
ذلك حيث لا خيل لدينا ولا رجل. . ؟ . 


يجرى الآن على أرض لبنان مهما كانت الأسباب والدوافع . بل لا أكاد أعتقد بوجود عامل 
خارجى يبيح للأخ سفك دم لحي ولنفترض جدلا بوجود عامل أواخر فأين رجاحة 
العقل. . ؟ وأين الحكمة فى وزن الأموروضيط المشساعر وكبح جماح النفس برفض تلك 
العوامل والدوافع مهما كانت أنواعها ومصادرها فمن البطولة الإيثارنى ساحات القتال. ومن 
أرقى مراتب القيادة إنكار الذات. . 

أها الاخوة هل نسينا العدوالمثر بص من حولنا؟ أم تناسينا نضالنا من أجل تحرير 
القدس وتطهير كل شبر من أرضنا فى كل موقع دنسه العدو بأقدامه؟ . 

لنا حقوق مشروعة يعرفها العالم بأسره فإن نحن أضعناها فى خضم صراعاتنا 
وخلافاتنا فكيف نطالب بها؟ ومن نطالب ؟ . 

أها الاخوة : لا أخاطبكم اليوم من موقع مسئوليتى كخادم للحرمين الشريفين 
'فحسب ولكنى أخاطبكم بوصفى الأخ العربى الشقيق لكل فرد منكم أشارككم الأفراح 
والأتراح وأشاطركم الالام والآامال وأتطلع وإياكم الع يوم النصر على خطى وحدة المصير". 
كما أوجه ندائى الملخلص بعد ذلك لجميع زعماء وقادة الأمة العربية أن يبادروا لعمل فورى 
موحد لوقف هذه المأساة الدامية التى كلما أوقفنا نزيف شريان منها انفجر فيها شريان جديد 
وعلينا أن نواصل جهادنا ونكثف جهودنا فى غير ما يأس أوتهاون حتى يحقق الله امالناء 
ويسدد خطانا على طريق الخير لكل شعوبنا والله وحذده القادر على تأليف القلوب . ومنه 


ساكة5 


تَعردَائٌّ فى ا ناص لعُليَا ف المايّقت 
الأمين العام ل 


صدر قرار مجلس الوزراء رقم )7١1«‏ فى ١107/9/9‏ ه بتعيين فضيلة الدكتور محمد 
حنود الوائلى أمينا عاما للجامعة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات . وبلغ هذا القراربخطاب 
معالى وزير التعليم العالى رقم عه 7ه ومعه خطاب 
رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 1/ع1149/2؟ فى 18/١105/1١ه‏ المبلغ لقرار مجلس 
الوزراء 
وكان فضيلته يشغل منصب رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة بعد أن شغل 
منصب عميد كلية الشريعة لعدة سنوات . . 


ىا صدر قرا 0 الوزراء ء رقم فى 6؟9/١105:/1١ه‏ بتعيين فضيلة الشيخ 
صالح العبد الله المحيسن نائا لرئيمس الجامعة الإسلامية وذلك لمدة ثلاث سئوات : 
وفضيلته أحد الكفاءات العلمية والاذارية الممتازة. وقد شغل منصب عميد كلية 
ضيوف ووفود فى زيارة الجامعة 
إلى زار الجامعة الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة الماضية المحرم وصفر ور بيع الأول؛ ٠58١اه‏ 
الشحنصيات والوفود التالية : 
'© ود تونس يتكون من 5 عضو تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب فى المملكة. وقد اجتمع الوفد مع فضيلة الدكتور محمد بن حمود الوائلى الأمين العام 


لالاة5 - 
(م " المجلة ) 


للجامعة وفضيلة الشيخ عوض الشهرى عميد شؤ ون الطلاب . . . كا قام الوفد بزيارة 
المكتبة المركزية واطلع على قسم المخطوطات بها . 
© ساحة الشيخ الحبيب بلخوجة مفتى تونس بعد أن شارك فى لحنة الاختيار لجائزة الملك 
فيصل العالمية وقد اجتمع سماحته مع معالى الدكتور عبد الله العبيد رئيس الجامعة ومع 
فضيلة الدكتور محمد بن حمود الوائلى أمين عام الجامعة . 
© وفد من ماليزيا يمثل معهد السلطان زين العابدين للدراسات العربية والإسلامية . . 
وقد التقى الوفد بمعالى الدكتور عبد الله الصالح العبيد رئيس الجامعة ومع فضيلة الشيخ 
محمد بن ناصر السحيبانى عميد القبول والتسجيل ومع الشيخ ٠.صطفى‏ القناص مدير شعبة 
اللغة العربية لغير الناطقين بها. وبحث الوفد مع المسئولين فى الجامعة مدى إمكان حصول 
بعض طلاب المعهد على منح داسية ومعادلة شهادة المعهد لدى الجامعة . 
© سعادة الأستاذ ناصر الدغيشم الملحق التعليمى بسفارة الكويت بجدة والتقى مع فضيلة 
الأمين العام وعميد القبول والتسجيل وعميد شؤ ون الطلاب . 
© الشيخ أبوب شريف إمام مسجد بليبريا. والشيخ كوكوتمارا عضو الجمعية الإسلامية 
بغينيا. ووفد من مسلمى تركستان والتقوا بكبار المسئولين بالجامعة وزودوا بكتب دينية مما يقوم 
مركز شؤ ون الدعوة بتوزيعه على ضيوف الجامعة . 
© كا استقبلت الجامعة وفد الأدباء العرب الذين شاركوا فى حفل جائزة الدولة التقديرية 
للأدب وأقامت الجامعة حفلا ترحيبيا مهذه المناسبة . 

رسائل الماجستير والدكتوراه من قسم الدراسات العليا بالجامعة 


إبراهيم سد سلبان . عانق النسنية 'وموضوغها :والأعليةتعن الأصولين وعوارضهنا 
المقصود. والدكتور جلال بن عبد الرحمن . 
سليمان بن صالح الحزى. سعودى الجنسية . وموضوعها : «التشريعات الاجتاعية فى سورة 
البو وتكونت لجحنة المناقشة من الشيخ عبد القادرشيبة الحمد والشيخ أبوبكر الجزائرى 
والدكتور أحمد إبراهيم مهنا . 

 475ة58-‎ 


© وق مساء يوم الخنميس ١7/١/14٠4١ه‏ نوقشت رسالة الماجستير المقدمة من الطالب: 
حمود بن أحمد ّ فرج الرحيلى . سعودى الجنسية . وموضوعها: (منيج القران فى دعوة أهل 
الكتاب إلى الإسلام). وتكونت لحنة المناقشة من الدكتو ورعبد المنعم حسنين والدكتور محمد 
إبراهيم امون م جمعه على الخولى : 
© وفى مساء يوم الخميس 71/١4/1٠1١ه‏ نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب: 
على الشيخ أحمد أبوبكر. صومالى الجنسية . وموضوعها : «الدعوة الإسلامية المعاصرة فى 
القرن الافريقى». وتكونت لحنة المناقشة من الدكتور عبد المنعم حسنين والدكتور محمد 
إبراهيم الحيوشى . والدكتور سيد نعمان عبد الرازق . 
© وق مساء يوم الخميس 54/7/18 ٠4١ه‏ نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب 
محمد يوسف عيد . صومالى الجنسية . وموضوعها: «المنافقون فى القران الكريم) 000 
لحنة المناقشة من الدكتور أحمد إبراهيم مهنا والدكتور محمد سيد طنطاوى والدكتور محمد أحمد 
القاسم : 


نشاط الموسم الثقانى بالجامعة 


١‏ - نظمت عبادة شؤ ون الطلاب ندوة مفتوحة يوم الأربعاء /ا51/١/054٠4١ه‏ فى 
بداية كردم اسان 5 شارك فيها: : فضيلة 0 عبل اال بن حهل العباد رئيس الجلس 
على غيل لصون أ وبل كل ال لكر باجحة. صر التدرة كن دن طلا 
الخامعة ومنسوبيها. وأجاب أصحاب الفضيلة على ما قدمه الطللاب من أسئلة 
واستفشارات : ش 

؟ - وألقى فضيلة الشيخ أبوبكر الجزائرى الأستاذ المشارك بقسم الدراسات العليا 
باجامعة محاضرة موضوعها : «علة الحياة وسر الوجود) 1 وذلك عقب صلاة المغرب من يوم 
الأربعاء 6ه بقاعة المحاضرات الكرى بالجامعة . 

"' - وف يوم الأربعاء 57١/404/7١ه‏ ألقى فضيلة الشيخ عبد الفتاح عشماوى 
المحاضر بكلية الحديث محاضرة وموضوعها: وأحلام تقسع أم هى أضغاث) . بقاعة 
المحاضرات الكبرى بالجامعة . 
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؛ - كما ألقى فضيلة الدكتورمرزوق بن هياس الزهرانى عميد كلية الحديث الشريف 
محاضرة موضوعها : «كيف تدعو إلى الله عز وجل» . وذلك عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء 
689هف إطار الموسم الثقافى الذى تنظمه عمادة شئون الطلاب . 

ه وف مساء يوم الأربعاء 4054/7/5 ١ه‏ ألقى فضيلة الدكتور محمد ضياء الرمن 
الأعظمى الأستاذ المساعد بكلية الحديث الشريف بالجامعة محاضرة وموضوعها : «دراسة 
الأديان فى ضوء القران» . 

5 - وفى مساء يوم الأربعاء 4/7/7 4٠‏ ١ه‏ ألقى فضيلة الدكتور صالح بن سعد 
السحيمى محاضرة وموضوعها: «منيج السلف اق العقيدة وأثره فى وحدة المسلمين» 1 

/' - وق مساء يوم ٠ه‏ ألقى فضيلة الدكتور عبد الله بن أحمد قادرى 
رئيس قسم شعبة الفقه بالدراسات العليا محاضرة وموضوعها: «منطلقات إسلامية للكفاءة 
الإدارية) . وذلك بقاعة المحاضرات ق إطار الموسم الثقاى . 


أصدر معالى رئيس الجامعة قرارا بتعيين رؤساء للشعب فى قسم الدراسات العليا 
على النحو التالى : 
© فضيلة الدكتور : عبد الله بن أحمد قادرى رئيسا لشعبة الفقه . 
© فضيلة الدكتور : محمد أمان على الجامى رئيسا لشعبة العقيدة . 
© فضيلة الدكتور : جلال الدين عبد الرحمن رئيسا لشعبة أصول الدين . 
© فضيلة الدكتور : محمد عبد الله قناوى رئيسا لشعبة اللغويات . 


2 


هالع ها ىه هد قد قاع اوقا ىه وى دندةه ا هده ف اف هد قاف هد فاه وى واف .نافد ف ثام 


وى قاع .قاع ود و وفا ود عد عد ودف قفاوف فد وف ىد فى قاع دواع د نف .د و٠‏ .ا مام 


افتتاحية العدد. الدعورة إلى الله والواقع المعاصر 


د. عبد الله الصالح العبيد 2010001« 
ااي ةلع دد للشيخ أبى بكر الجزائرى 1ه 
-- الجماعة فى ضوء الكتاب والسئة . د. عبد العزيز عبد الله الحميدى 0 
س- صلاة الجممساعة. د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى 5006 
من مزايا التشريع الإسلامى . للشيخ محمد بن ناصر السحيبانى 


مسلم منيج السلف ف العقيدة وأثره ف وحدة 


خم صالح سعد السحيمى 00 ا ا 


أثر العقيدة الاسلامية فى تضامن ووحدة الأمة 


الاسلامية . 


د. أحمد سعد الغامدى 520000 


- العبادات فى الاسلام وأثرها فى تضامن 


المسلمين. 
3-7 التضامن الاسلامى . 


د. على عبد اللطيف منصور 0000 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 000 


مس الإسلام يسك منافذ الفرقة والاختلااف ويصون 


عوامل الوحدة والائتللاف 3 


ممم مرتكزات التضامن والوحدة . 


للشيخ عطية محمد سام 0 


كيف أقام النبى عط أول دولة إسلامية على 


- الفتح العمرى للقدس. 
بالعمل والقدوة 9 


د. محمد السيد طنطاوى 0000 


لك شفيق جاسر سانب امي لكل بو مواق وواانه رف 6ه 


- الاسلام والمسلمون فى انجلترا . د. محمد إبراهيم اليوشى 100000 


عه ف المشارق والمغارب . 


د. عبد الله أحمد قادرى ل للا لي 


تا 5د 


١ 


الموضطلوع 


رسائل لم يحملها البريد. 

حديث مع البلبل (شعر) . 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار(شعر) . 
الرأى العام فى المجتمع الاسلامى . 


دور الاأعلام ف تحقيق التضامن الاسلامى . 


فتاوى شرعيية. 


أخبيرا الجامهة 


الصفحة 
للشيخ عبد الرؤوف اللبدى ا 
للشيخ محمد عبد الله زربان لط 
للشاعر أحمد بحرم م 1 
د إبراهيم الكيلانى ا ع يا 5 
ف إبراهيم إمام يأر اعساو مو 5 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مف 
ا ا ا ا ل سف 
نس بي اي بادا وا جا ربع رن نر سارف 07 
وح اك لج الح ا اد وخ ا اا ل 
مك طرف اناه الا فخزن الوصو ا لالد ري ل 
لمم فا وتوم مط اوت ا 10 


77ت 


(زلام) ءااش 
ا مكثابراولا بابباء ايعس نشرهها. 


# ا 


#ومن أصدق من الله حديثا» (النساء: /41) . 


87 /1[) 9**ونطقالخ صقط تعنص 15 0ه عدمط 5 لصف '' .1.6 

نل لالطعاط 0ع كنامامعة مععط فقط لصذاكآ مذ مملغة1ذزعع.آ :لزاأكد! لصة 'تلطاستاح 
10 عمتصتةأرعم دعمناماء15ل طاتة أموورعء كمه [اعءنز عه معطت *'مععلتطةا زبكة"* كتمامطعد 
-1 11216م10مم2 عط أم200 م عاطهمةء كتاط 316 300 .طفصمنك عط له ممعن 0 نزأمط عط 
نا عل عط 10 125لل01عع2 11185 عاطماتناد عط ععتالعل له ,كأصلمم عل" كتاماع1] 
. وستاكت/8 آه وع2لا عطا مآ كتمعلكء 108 


[ .3]1012[ذاعع1 عتصط لكآ آأه كع ناكمعاعه تقط أدععع عط آه عطرهد صععط عكقط عوعط 1 
اع م1 7علدع1 عط 101 لزكوء عط 1أألتا از غقط هد معطا غطع تلطعئط م لعتنام كوعلرء عكقطا 
بطقالك 01 ععدددء1/١ا‏ عط عسترزامعلصن تبعل ممع مه ععمع اععيدء عط 01 كعدم تصزاع ع0رهد 
خدع ماعط للبت تولك أوعلمطم ختطا أقطا عممط لإلععععما 1 .تصماك[ 1ه طاتدط عط ,لالعصهم 
طغنم عط طعدعء 0 ,لزلنص ,عمتمكة مطنت عومط 2ه كلمتدم لمة متتمعط عطا معخطع نا 

ءاطع 1 01 طغدم عطأاعمه 1ه اله كنا علتناع ,عواع ناتمنآ عط أه 7مخدع02) عط بطقالة (13/12 
. 1211م 210 011511255 

. كاتهاعل تعطاتدط عم] خجرع1 عتطوعخ عط ما جعنع لمتكا نإقم معلدء: ع1 . .ار 


وك 


-لك6 زاع 6 1 0غ ,ناملا 0961 عط كز كناملكاصة لإاتمعلعى بطكتمعم لانامطة ناز قط نط دوع نوع تيع 
. (128 156) انقءدعط لمة مصتعا أ5مم عط مذو 

11ك , لإأووع 1111 5 5أ3ع] 1عمع 355050 :533/5-.1[.11. 2.8 اأعطممعم عط]1 
1ل للطء بلع28 عطا ,داع لقصا علممع] 5ه ومنتللنكا عط علمطعم ع11 . **عوزبوعع ]11 لعأو16 
. عتق]تة ا عط مت ع مهاو لاعطغ 55ع21نا 2202165 ع مادم تدا15م80 

االتطهع ع ةم 5ؤز 15 ممه اكزعع!ا عنسماك]1 آه عتاكتمعاع م تمك تعطاممم : جلطاسسمر 
لاقع 1 لمق عاتنن كل كتلط .أ معمردكم سو طصى مرمع مستائه74 عع زاء2 0 كج مو عهوة طات 
,521/5 اطع الخ عط طملاخ .2016005 0ه 5عومع؟ زومر 


#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة: 188) . 


11ل 10 نامل غنام 10 قثا 01م وع0ل عآ1 جنانئ9 1مك لاله 12 نزدعنك ولمعام1 طمللم .ع1" 
. (185 ,11) .'*وع نع 

كال تغط علقم غمم 06 220 لزكدء دعصتطا عكلمقص"؛ 5زة5 .2.8.1.11 بأعطمممط عط 
الف 

.1265م 1عم0]م تأعطا ما دوصنطا عستعهام عه لعمقعل 15 طاعنط مهلك1؟ ‏ : ولطاكتر 

عع عنصما؟] 1ه نزل60 51ة/ عط 5ه عام مبزعء! عط لعمعل أكدم» 15 مرملكل؟؟ رأع12 مآ 

062214125 ,عع ةع طمز مه ومقتدعط دعءمفصتلمه مأ 06921005 كز ق©ط1' .ععهام ه تزمقم مز 
.]© ,128/كاع-21115 

للنا قصتاكةامعتهء 15 غ1 .8 تتقطد عنصهاك1 أه نإعمماكمهه سه اتلد مس1 : ولطادزك 
01 15 رع1 1ط للامدع1 0151 720011621102 م1 أعن زطاناذ 201 15 16 25 ,/205023ه0دآ1 
5813 عتطنها؟] .5ععهام لصة دعصنا 1له غه عاطمعتاممة عنه تإعطا عمط عاطترع1؟ موعنة دعم 
. 2132165 2[ 120781 220 10015 ضأ مح 15 أقطا رععن د ععانا 15 بلععلم1 

15 8110 الدعل عقط مطل دسنه0)-لخ م10 مغ ,لمدعع:؟ قتطا ص بر وعلءه رعععط لقط 1172 
. *200662 انا 21 سقلة”1]'' عأموط كتط مذ [تهاع0 صذاء»ن زطناد 

0ل هلظ .تعاكم-عجع]] عط 1م10 35 تاأعناحم كه عثن! 8011013 ه10 عمتمد0 : لإلطامعىه 
5 ,؟05116م2 1115 ركاعقصة 1115 بطقالخ منطائه؟ مععل ده لعكقط عه كد10 كناكم ذء تمنو 151 
7 2601121115 40 ,101أع1716نا5ع16 ,200 ملأدعل0ع:2 ,10830 أكهآ عط ,5ع 1 تاامتنو 
0 22222825 05 11 ملاع رازلاء 01 00مع لإعطا عط رغمء دمعع 0ن ز 1ه :1229 عطا مه كلعع0 واعمه 
ه متنك 0 5ماعط ,لإللةتنكهم ,كعنتاعط خنط]' .عا لمعممصع) كنطا مذ امع سصسطكتملام عموءي 
15 1114" .قصه 2 متاعم كنام سامت 00ج قلط ذمهاءع9ع0 لطة دع [كمعممعم لثلاء 5 ستاكمك3 
. لصتد لمقة تتدعط طلأهط م1 لدعممة كمه تطتطه2م مه كمم اع من زمز كنامتعتاءم خط 

1 رقة 5ع1135ام طأعناك مذ ع صداه 26 دعومع؟؟ عتصه ين 0 عطا رمرع تدع تناع 6 عط عومنووء200 12 
مالك صذ دع لاع ناع0 مانلا خهط“' ,”1ع 6 تتعمرعم باهز 1ل“ **كنامام ع3 نامز كك“ ”50و12 نامز 
.10239 ]35[ عط 20د 

عنسق كا ,لعلدعلع1 (إاعمتعتل وملعظ .دوع مامخطانس لسه كتاتطتالمكم1 : ولطغطئتك 
-015 220 01802م120162 اأكمتوع3 عمتتلصصة 15 غ1 .كتلط :هكم زط لعجتعاعه عمط كه تتقطك 


: 5338/5 ,لطع 1لتلاث عط ,بطمللك .0110 
ت5تتاا 3 0115500171010 مرف + 


لاأع1320ك-لث 120لاسق طن طعلتعطك نزط *مم نج ائلعع! عندمدا؟1 أه صسملدته سه لمطعع 21" عل ثلا (1) 


ا ك2 


مقا؟] أه ععدددء81 عغطا أه 12521167 117انا لة ووعمء؟ا لمع طع1 ملم عط ,ملا سناد 16 

أله لمة دعطت اله 101 رعع 121 غ2 ا االتمستباط آل 0غ لعووء:200 15 ]1 35 ,أ5و1232112 116نان 15 

تعطأه 2ه طتمدع ده عمألانا ركمصزل عه كع ماعط متقصلط نرعطا ع6 .دع بعك [أخ .5ععدام 
: 53[/5 لإأطع الام عط طوااخ مه بغز مغ عمرعطلة 0 لصناهط عنة ركأاعصقام 


وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون» (الذاريات: 05) . 


. (11,56) ”11 ملع نإقمط تغط أقطا ,معم مه كممذز لعتوعى نزأمه عتقط 1 ,ع .1 
: لمم 


لإقل يا أيها الناس انى رسول الله إليكم جميعا» (الأعراف: 198). 
. (9/11,158) *211 نامز 10هنا اعد ده ]1 اعم 0 ,لهذ .12" 


- :15 مله اذاعع1 عنصةا؟آ 01 عتنكدع] تعطاممث : :019رمععد 

5 1028 50 ,201 .1398/5 10206 مهم 0غ عاط 12م تتمعصا نزاعلالكنااعء<ء 15 لأعتط/؟ عم اكنال 
عع مععط كقط ]1 ,كا أقطا ,يه 'صتقط5 عتصدا؟1] 01 متلعتده عمتطاتل عطا مز علاعتاعط ولصحلة عنس 
-121] عسستاطناد 1115 01 عده دزعء 1511ل أعع لمعم تصمطن ]0 لإخطعتسلخ عط طولاخ نز 0ع1ادء١‏ 
-لا3111م ,1211 220 ع1طة]1اناوء ع6 2261112119 كنات 513113 خنطا 01 11285 عطا ,50 ردعاناط 
: 5أععم5ع1 130 10 13119 

15 تتتاكن/8 نزم لعع تلع 1335 لعقة 5المعطرعع0[ ع115]1ناز كلجدعوء: حكث 1 
طكت؟ الدعل لإلأعتامعء 01م عدعل8 أقطا كدعأ أهم مه نإع2210ة 320 عستصمكدع:؟ لاأمنمغط] 
0 10165 عملادع امهعم 01 عق ع7طأا مز 5ه . طفمصناك عط عه محتن0 تزأمط عط مز معطارء 
عط ...عاء بكنامط18 ,علكهه ,دع )للدم تع اصناتم 0غ ,عع مماكما 101 ,عمتتماء كمه1 1خ ]داوع 
-21121م 12 له ع1 كنا ز 1ه عكصعد مععع] ج 63 0ع119731]مم عط ,عططتا عط آله أكنام 1منقاواعء1 
011 1215 211 ركتاط1 . مهلخ مععل أكممء مغم عاممعم عط 1ه لدع لمتعمعع عغطا عمتكلةا 111 
. 2213ط5 01 أتعام؟ عننا عطا طخلاة مقط متعط 

مقع 1آممة لمعتاعة1م مغخم جه مقط 1ه كأعمعا سه دعام أعصلهم عط عمتنيام عاتطه 11 
عطا عمتلتاء5 صز أكناز لصة عتهة عط 0غ عنقء أوممانا عطا ععلةا لانامطد تعليض عط رصمل 
. دعانام015 320 كتدع اهم و'عاممعم 

15[ 1106م طعباتط دععلة] 512112 عنطتة !15 10211165ن عم تعطأه عممسم : (زللسنطل 
خدع طأعناحط 1210 عناقط 12201105 عتأعطمه20م 0ه وعورع؟ علمة 011 كنا0دعطتناللا . لإعرعلم1 
-201 عطاعط 35 .11 نآ. 2.18 يأعطممعم عط عمتطتعوعل ه'قطد5 01 أععم35 كلطأا جره كأكقطم 
. 201222551011 320 , 1211 طاته معطاه طعوء أوع2 م كستاكد/8 عسمتمتد20ه مه لات 

ب : 5/ق53 ,لطع اتناك عطا ,طمااه 


«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# 
(التوبة )١78:‏ . 


:870111511975 ]21101185 لو ع1أذومث 32 011ل( 0210 عصرم طتقط 83و81 .1.6" 


الك و ا ١‏ تققد 


-121نا عاتطى 12طز0 ععج1 © كنا ماع101100 معلاء فقط أعطممىم عط ! د5عنز ط0 ,لعل ممموعع 
. )236115 01 الدء عطا عمترع لاكمة 1ه عرز 

بأقطممءظ عط“ ,5210 بتلقلط طلتت لعكمعام عط طذالة 23م ,ه00 ,مكنمطل0ن1] طم 
-طنا5 لمع رع 11ل 1لا رطاعمع]! غ2 ,الدعل عط طعنط يت صا ممصعة ح لعن ؟؟زاعل ققط .11 لآ 2.8 
٠‏ (14251111611013)2 01 03[ عط 10 عمتسته ازعم 05 ] معلاء :2010ع1منا 01 متتتممعز ركاعء ل 

ع1 10 101170117 15 ]1 ,2211012 تمتاكدا8 عطا صا كتته كد 01 عغهاد عط ولجمععر دمر 
5 .1.6 ,511111121 1615م10م ع1 .عاق طمتلدء لمه 00هطأعطممء2 ذه طعممع معل1مع عط 10 
ممه ع1 :51211 تلتأكن1/! 01 ععتناه؟ لجمعع؟ عط ألمعدة رمع ,دع ستتؤدد لمج كلععل 
,15لة11ة تأعطا 0غ لع0مع ]3 ,8051105 عط 01 رعلوع1 ل2نومصع!] ممه 2[1 نغ تنامة عط عصتعط 
كخم 'كمتتاكن8 عط 1ه معصنا- تزمملصتوط عط مومل 1210 ,نع ن5ذا كبامتموتد دده لعل عع 
غطا دز لهع1 عط عأه0ه] ر2821]165عم 1136م 20ممة عط لعطتووعدم ,كمملغدعتاطه لمة 
-001165 ,012/615 20178182110221 11 كستاكنا]8 عط لع1 ,كاتممة عط لعل تكتل ,لاع قء لوط 
حناعع1 عط ,روعل0 1و8 .2ق 151 1ه 1011 ع1 012[ 0 لمعطا عمتاتكمز قطء تم دممم عزج لع0ممم 
-210 2111121 ,11012101 رع01010 ,122111286 رعقوع]1 ,ه521 10 عسمتاهاء: ورع ااه اله 13:60 
. عاء رع 111611132 روع لالع 

لعكناعيء نوللع2ممع7 كقط عطمتله© كنامعاطع, عط أه عدمم بلصقط رعطاه عط م0 
01101 16 21 الاعاع5م عط جع20ن عناددز 01 مع اطامرم نمه طاته عمتامعل سدم أاعمستط 
خطعةة1 210 5 20215 عط) طلالةا ععصهط 1م حممء صأ 5م18 )1 ]آ .ممنء للكتهياز كتط منطكت 1211 
-001 170111 عط ,عدا لتتعطاه 805 )1 ]1 جز عكلة 1201 10ناه8 طمتلد© عط ,ممما؟آ أه دعص 
1 مسمرعل 

حطل لكنكة موكدع؟ 01 ترجالباعد؟ عط مره لعكوط كز طعتط:8 خقط) تععمعل وه لدمععة عط[ 11 
حدعء عط 01 «منوع 0 عطا الاخطعتصاخ عط طقلاخ أقط عاطه ؟تععممعم] عاتيان 5ز غ1 .ععمعون] 
-©1 تتاعطا للة ما 0 101 170/11010102111 5ع لاأوعك 1115 مهلصقطج 23م عونع تلصلا عنلا 
. 2112115 70326ناط 35 1اع:18 35 كناماع 1[ 


ع6 02 ومتموعط علم عماعة رطم -1اج بالهة1ء07 طة 15 2102 [ذتعهع1 عتمطنقاذ] عط ,0ك 

لأة ده كعطعناه] غ1 . 1اعنى 5 لإأعل50 عط له 1ه للم عط كه غثنا عط 1ه كأععمكة كنامضعة؟ 

عل لمة اممتعام]ز لا50610108 ,كع1 مهمع .012 رعقلع مضا مقصاط ]0 دعتعطامه 

15 كه [أت78 35 كلمعل 5غ1 320 5121 ستاوتكا عط ع ملطكه1210ع عط ,دع نامم 

عه تناع زكاءء زطناد عطا لصة معان عطا معء ساعط ,ععوعم ممه 38212 01 عمنتا مل ردء تسمرعمه 

1 ,11 ممه لمدطئتاط ع إالقصة لمة رومع نإهاصصدء عط لص رعنزه[امصة عط 
. 58/5 8177 اتتتاث عطا طدااث .مه؟ 0ه 


ما فرطنا فى الكتاب من شيىء ‏ (الأنعام :3"8) . 


(38 1/1) ”,80016 عط دمع لع تمده علللآ عنتقط عمتطأه]2 عن“ 


لطلتصص 1 ع لسد»طط أطخ ,ستاكسك8 نرم لعتمسول< (1) 
. 494 .2 31 .لا أمو8-اطتوط علللا مقط طاس8-لى نر لعتدرولة (2) 


لك 


* 0 15121013مع1 عنصو ا؟1آ 0 ممهلدول؟؟ لصح لمطأةك/طل"'' ده عكتأوعء1) كلط م1 5210 ع11 
و6 ونال تأكمز عسمتتل عط كز طعتطه اعمقطك 1ه ع اكه عطا 15 مملغةائاوع.]"' 
ددع عط أقط 50 .2.8.1.11 ,ل سسقطب8 أعطممعم عط دممنا عدرع حلم نآ عط 1ه لمآ عطا 
كه أآاء80 كد ع]1! 75/011013 خنطا صا ناك 1اع1 م متصلة 2 كناط؛ بغز قط عل 1طة لابامطة ل متع امه مم ع11ا 
. “عمالو معط عطا 

لع اع تفط ذأ عصلعءط6-ااء< لهة ذدع مام مقط 5 صقم كعاعع5 طاعتط< 259[ عسلكلل علط 
عها166 لممعاء ونطقلاخ عصتعط ,وععمع | اععاء عناوتصنا ,دوع اأصندم نإ6 رع1م]ء6 512160 25 
1111011611015 لمج وعءمعك قعل اله مدع عع ,لع 21 ئععاما لله أععلزعم 15 غ1 .مملأا 
لمتامعووة ونط عط ؤه اومدق عط , مدعنا0 تزامط عط غبامطج كلإدد إلطعتسات عطا طوااكى 
: (تقط5) انمآ عتحةا؟] 01 دع501110 


#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراك (النساء: )8١‏ . 


لطنام عناقط لإاععناد ل10ناهك؟ لإعطا طقلاث مقطا تعطاه سم مععط غ1 8120 .ع .1" 
“لطع مع ه15 لاأعنالم متعمعطا 


#كتاب أحكمت اياته # (هود: .)١‏ : كر 
-موع ص ل طمتاط هغوء كه لمأمع صقل صل ذه عتووط معومع؟٠‏ طخت ءلمه8 8 (كز علط 1)'' .ء 1٠١‏ 
٠‏ (21,1) مآ 


:1215 10110108 عط معوعا عن؟ بععلنا عط مه ععومء؟؟ لع1منان-ء2601 عط سمط 


2000015 نقد ع ااتممعطء نمطم نع كاز لاط ,ه'مقطد عتصةاكآ عط1 : أوسطلل 
آنا 5 مقمم عمتاج [ناعء؟ كعد ناء10ناع لم دع امع مهم عط مومل عستئزه! ,عا ذه كستهحصمل 1لة 
. كأععم25 31115 11 

وعع مع ل تع ولا عستكده!01] عطا عأك على بأع2] علطا عتقتامهاوطناد 16 

: ععسعلات2 اكد عط1 1 

5 أاع/7 35 1120161025 5نأعطم 10م عط لمة موعن تزأمط عط ده 0100101005 ب 
عمننال "الهاععمم5ء ,021102 مستاكب2 عط ؤه تلدع عمتكنا عط ممع لع نامعل دعام سدع 
طقالخ .خطمتلةن0) كبامعغطاع 21 عط لصح ,لهمطغعطمهم 05 ونع عستطكتن10؟ ,لتلمعام؟ عط 
: 53/5 لاع تسسات عطا 


#إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيىء# (النحل: 898) . 


وعصئتط آله عمتمتقامعء ه806 غطا ععطا 10 منومل امعد عحقط 186 لمه 


0 
)2071,89( . 

بأع طم 10م عط أقطا 1010 035 مسلط طخت لعكمعام عط طقلاك '(722 ,أكتتةط 21 521232 
مقصلة؟ ,خنطا 10 زعستلدع:؟ عستل باعص عمنتطاضعنء كستاكب8 عط غطاعبة 0هط .11.نا.8.8] 


. 2.23 *لولأماكاععآ عنصما؟آ آه دده لئك181 مه لمطاءكة عط عكتامعن لإأععوممطاكدات لمصسسقطبكخة علزلا (1) 


- 3504 


لناكلء 11 )121205 ,21:210115) ]1205 رطوللة 01 عدسدكة عط دآ 


0111115 01" 1111 111115 01 
15141110 [151411001 


تضقطتقطنك دلخ :ددجا ملظ 20تسسخطد351 لعلتعطك : ع[ 
11-5290 الى افصد>آ 77:20تسقطب54 : 59 لع )ماكسة"]' 
( أرء2آ دسمغأفماكصدم]1' ) 


-112111ا/1 أعطام0]م 1115 مومنا عط ععدعم لله كعماذوعاط لمة ,طم1ااخ 0 هط عذته1م 1آاهم 
٠‏ 601123110115 قلط 220 لإ11مطة] علط ,1220 

181611211 ]1205 ,111أد ذا منما؟] 01 رماع تناع تمدع عط أهط أع 12 مثلاممع! [اء3 2 1115 
2/5 [111211 15 611165 1ع 71210115 1]5 لإا لعطء تطندج! عاعة ]2 01 ك5م1م] أدع زا عط 10 لع5ممعدء 
5 .عع للع 115 8 لم تطتاع لطن 0غ الاع 11 و طاالا ودع معلدع1 لمة طأع مع ناد م1 721108 
211 1022 م510 1نامعء 220 عمة2 ,تع نام ,رع 1011 01 وعترع5 5م10 2 مغ أنء زطناد عه 
. 13205ع هط 

21 للع ه015 غ3 ,تعطاكنا؟ كته لنمقاذ] أكسمتمع2 لمعتلةم طق اقمع 1 امم كتا1 
عه كععتعء 1اءم<ء 121111610105 115 1أع؟ 0] أمطاع ]2 20 1 غ1 1010 مك ألم كناد 01 كلعع؟5 5011105 
: 70105 ونطمااك غ1 عمامععءا! ما ذا كلط 1 .115 عل 


#ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا» (البقرة: /7ط١7)‏ . 


7 0101[ لمآ علعةط لاملل لتلا لإعط1 111لكنا لاملل قمتخطع 1 عمدع نزعطا 11أند :هلاح بع“ 
. ”مق لاع 11 

تاهآ عطا عتلاعء مه كاعواكة لعلء81 عدعطا اعمع؟ 10 1115م لرعاام 
-10 عط طأاا ماع31 خنطا مع ]11ل عكقط 1 , سماو] 01 ععودوع]81 عماحكتل عطا أكممتدعه 121520 
15 8مالدءن/اع1 بطاله! لمستاكيك8ة عط 1ه دع كلمع عه تفط امعتلد؟ عط عمتأمعوع]م 1ه مامتامء] 
. آناع81320 220 0151121101 116ن10لنا 

غنا0 0111]128م ,2102 أذاعوع.ا عتصما؟] عمقعل مغ ععانا للنامط؟ 1آ ,طغتت مزعء6 16 
-مة لعماععل عط (ق222 غ1 .أععمودع2 علطا مت كتة[مطع؟ تستاكسك/ة نز معازععء 15رم]آ؟ع كنامهة؟ 
0 56 (2021 ولطقااك نؤهم ,نزاعء وممطك دلت 20 سسمطبك8 طلعلتعطد عأمناو 0غ عدم 10م 
1111 


5 


ص إلمَاهم 


. 
- 8 


وان نان لكين 


7ت وس 2 2 ل سال ومء 
ند بان ةن كل تن 


2070 


- حي م م 
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